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في العدد

I

روبيو يتبنى لهجة تصالحية تجاه أوروبا: نريدكم أقوياء
ل موقف وزير الخارجية الأميركية ماركو 

ّ
شك

روبــيــو )الـــصـــورة( التصالحي مــع الأوروبــيــن 
سمة اليوم الثاني من مؤتمر ميونخ للأمن في 
أول  تتح 

ُ
اف والـــذي  السبت،  أمــس  الــــ62،  نسخته 

وأدلى  الأحــد.  اليوم  الجمعة، وينتهي  أمس  من 
روبــيــو بــالمــوقــف الأمــيــركــي، خــال كلمته أمــام 
المؤتمر، عبر دعوته أوروبا إلى أن تكون قوية، 
الــولايــات  مطالباً الأوروبـــيـــن بــالانــضــمــام إلـــى 
العالمي.  النظام  »تجديد«  لـ سعيها  في  المتحدة 
ــيــــن واشــنــطــن  وبــعــد يــــومٍ عــلــى دعــــوة الأوروبــ
ــتــي الأطــلــســي، 

ّ
إلــــى إصــــاح الــعــاقــة بـــن ضــف

»إلــى الانفصال،  بلده لا يسعى  أن  أكــد روبيو 
إلــى تحفيز صــداقــة قديمة وتــجــديــد أعظم  بــل 
أن  على  وشــدّد  البشرية«.  تاريخ  في  حضارة 
بلاده تريد قيادة »التجديد والترميم« العالميين. 
ــه العنصري  وأعـــاد روبــيــو تـــرداد خطاب إدارتـ
 
ً
ــة بــالــقــول إن »الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة« تــطــرح »أزمـ

ــه المــجــتــمــعــات عــبــر الــغــرب وتــزعــزع  ــغــيّــر وجـ
ُ
ت

»نــريــد حلفاء يفتخرون  اســتــقــرارهــا«. وتــابــع: 
بثقافتهم وإرثهم، يدركون أننا ورثة الحضارة 
وقادرون  ومستعدون  ذاتها،  والنبيلة  العظيمة 
معنا للدفاع عنها«. وأكد أنه »إذا تحركنا معاً 

استعادة  فلن نساعد فقط على  الاتجاه،  بهذا 
لنا ذلك  سياسة خارجية منطقية، بل سيُعيد 
حسّاً واضحاً بأنفسنا، وسيرمّم مكانتنا في 
العالم. وبذلك، سيدحض قوى المحو الحضاري 
السواء  على  وأوروبـــا  أميركا  اليوم  تهدد  التي 
ويردعها«. ورداً على تصريحات روبيو، اعتبر 
كلينغبايل،  لارس  الألمـــانـــي،  المــســتــشــار  نــائــب 
تجاه  لروبيو  المفاجئ  التصالحي  الخطاب  أن 
الأوروبـــيـــن فــي مــيــونــخ لــيــس مـــبـــرّراً للشعور 
ــــذي يشغل  ــال كــلــيــنــغــبــايــل، ال بــالاطــمــئــنــان. وقــ
ــر المــالــيــة ويــتــزعّــم الــحــزب  أيــضــا مــنــصــب وزيــ

الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة 
أ(، عقب خــطــاب روبيو  الأنــبــاء الألمــانــيــة )د ب 
مباشرة، أمس السبت: »يجب أن نرى بوضوح 
أن لدينا حالياً الكثير من القضايا في العلاقة 
ــتــي لا تــســيــر عــلــى نحو  الــعــابــرة لــأطــلــســي ال
مشترك، إذ توجد خلافات. ولذلك فإن أسوأ ما 
يمكن أن يحدث الآن هو أن يجلس الأوروبيون 
مطمئنين ويقولوا: الآن عاد كل شيء على ما 

يرام«.
 )فرانس برس، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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ترامب يهدد إيران
في  المقبل  الثلاثاء  المقررة  الأميركية  الإيرانية  المفاوضات  من  الثانية  الجولة  قبل 
جنيف، بحسب مسؤولين أميركيين، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن »الأفضل 
هو تغيير النظام« في إيران، فيما تواصل وزارة الحرب الأميركية الحشد عسكرياً في 

المنطقة استعداداً لضربات قد تمتد لأسابيع

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ بيروت حمود

نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــــى مــرحــلــة  ــران إلـ ــ ــ الـــضـــغـــوط عـــلـــى إيـ
عبر  النظام  بتغيير  ملوحاً  جــديــدة 
ــــيء يــمــكــن  ــه »ســـيـــكـــون أفـــضـــل شـ ــ اعـــتـــبـــاره أنـ
أن يــــحــــدث«، مــشــيــراً إلــــى أن نــهــج إيــــــران في 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، الــتــي ســتــعــقــد الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة مــنــهــا فــــي جــنــيــف الـــثـــاثـــاء المــقــبــل، 
ــلـــت واشـــنـــطـــن تــســريــب  »صــــعــــب«، فــيــمــا واصـ
مــعــلــومــات عــن اســتــعــدادهــا لــلــحــرب، مــع قــول 
مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز أن الجيش 
ــركــــي يــســتــعــد لـــشـــن حـــمـــلـــة مــتــواصــلــة  ــيــ الأمــ
لأسابيع، قد تستهدف منشآت الدولة والأمن 
الإيرانية، وليس البنية التحتية النووية فقط.
وبعد مرور ساعات على  إصداره أمراً بتوجه 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات »جــيــرالــد آر فـــــورد«، وهــي 
ــــط، قــال  الأكــبــر فــي الــعــالــم، إلـــى الــشــرق الأوسـ
ــرامـــب، لــيــل الــجــمــعــة، رداً عــلــى ســــؤال حــول  تـ
إيــران،  فــي  إذا كــان يريد »تغييراً للنظام«  مــا 
فــي قــاعــدة فــــورت بــــراغ الــعــســكــريــة فــي ولايــة 
أن ذلك هو أفضل  الشمالية: »يبدو  كارولينا 
ما يمكن أن يحدث«. وأضــاف: »منذ 47 عاماً، 
وهـــم يــتــحــدثــون ويــتــحــدثــون ويــتــحــدثــون ولا 
من  الكثير  فقدنا  الأثــنــاء،  فــي  يفعلون شيئاً. 
الــتــوصــل  الــصــعــب  »مــــن  أنــــه  الأرواح«. وذكــــر 
إلـــى اتـــفـــاق مــعــهــم )إيـــــــران(. أحــيــانــا لا بـــد من 
الــخــوف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي  إثــارة 
سيحسم الوضع«. وجدد التأكيد أن الولايات 
ــام إيــــــــران بــــــأي نــشــاط  ــيــ ــد قــ ــريــ المــــتــــحــــدة لا تــ

لتخصيب اليورانيوم.
من جهته، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن 
مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة قولهم 
إن مـــن المــتــوقــع أن تــعــقــد واشــنــطــن وطــهــران 
جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف 
الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق 
يمنع نشوب حرب. وذكرت المصادر أن الوفد 
الأميركي المشارك في المحادثات يضم المبعوث 
ــــب جـــاريـــد  ــرامـ ــ ــكــــوف وصــــهــــر تـ ــتــ ســـتـــيـــف ويــ
كوشنر. وأشــارت المصادر إلى أن من المتوقع 
ــر الــخــارجــيــة  أن يـــتـــرأس الـــوفـــد الإيـــرانـــي وزيــ

وزيــر خارجية سلطنة  وأن  عــراقــجــي،  عباس 
عُــمــان بـــدر الــبــوســعــيــدي، الــــذي يــتــوســط بين 
السياق،  وفي  المحادثات.  سيحضر  الطرفين، 
قـــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع لـــوكـــالـــة رويـــــتـــــرز، أمـــس 
السبت، إنه من المقرر عقد جولتين منفصلتين 
أوكرانيا  بشأن  الدبلوماسية  المفاوضات  من 

وإيران في جنيف الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو 
في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، نشرت أمس 
السبت، إن ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، 
لكن ذلــك صعب للغاية. ووصــف قــرار ترامب 
بـــإرســـال حــامــلــة طـــائـــرات ثــانــيــة إلــــى الــشــرق 
»تهاجمنا  ألا  لضمان  محاولة  بأنه  الأوســط 
إيران وتثير شيئاً أكبر من ذلك«، رافضاً القول 
إن كـــان صــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع الــنــظــام 
ــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام  الإيـــرانـــي قــد نــفــد. وتـ
لقاء تــرامــب مــع المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي علي 
إلى  بحاجة  القومية  »الـــدول  وقـــال:  خامنئي. 
ــدم تحت  الــتــفــاعــل بعضها مــع بــعــض. أنـــا أخـ
رئيس مستعد للقاء أي شخص. أنا واثق جداً 
آيــة الله )خامنئي( غداً  من القول إنــه إذا قــال 
يلتقي  ترامب، فسوف  الرئيس  لقاء  يريد  إنه 
به الرئيس، ليس لأنه يوافق على آية الله، بل 
لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة التي تحل بها 

مشاكل العالم«.
وفي سياق التحضير للحرب، قال مسؤولان 
أمـــيـــركـــيـــان لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز، لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت، إن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال 
إيــران  شــن عمليات متواصلة لأســابــيــع ضــد 
إذا أمـــر تــرامــب بــشــن هــجــوم. وكــانــت عملية 
»مطرقة منتصف الليل«، في يونيو/ حزيران 
لمــرة واحـــدة، حيث  المــاضــي، هجوماً أميركياً 
الــولايــات المتحدة  انطلقت قــاذفــات شبح مــن 
ــة. وأشــــــار  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــ ــــوويـ لــــضــــرب مـــنـــشـــآت نـ
المسؤولان إلى أن التخطيط الجاري هذه المرة 
أكثر تعقيداً. وذكر أحد المسؤولين أن الجيش 
الأميركي قد يستهدف، في حملة متواصلة، 
ــة، ولــيــس  ــيــ ــرانــ مـــنـــشـــآت الــــدولــــة والأمـــــــن الإيــ
أن  إلــى  النووية فقط، مشيراً  التحتية  البنية 
الولايات المتحدة تتوقع تماماً أن ترد إيران، 
ــــردود  مـــا ســـيـــؤدي إلـــى تـــبـــادل الــضــربــات والـ
ــرة مــــن الــــزمــــن. وكـــانـــت  ــتـ الانـــتـــقـــامـــيـــة عـــلـــى فـ

صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة ذكـــرت، 
الأميركية  الحرب  وزارة  أن  المــاضــي،  الجمعة 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون( تــســتــعــد لـــحـــرب مــحــتــمــلــة مع 
إيـــــران عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، مـــذكّـــرة بـــأن تــرامــب 
 ضربة عسكرية على إيــران، إلا أن 

ّ
هــدّد بشن

قواته  لتعزيز  احتاج وقتاً  الأميركي  الجيش 
في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما 
هــدّد ترامب الشهر الماضي بضرب إيــران إذا 
لـــم تـــوافـــق حــكــومــتــهــا عــلــى كــبــح بــرنــامــجــهــا 
ــــووي، لــــم يـــكـــن »الـــبـــنـــتـــاغـــون« فــــي وضـــع  ــنـ ــ الـ
التي  الأميركية  الــقــوات  أن  ذلــك  لدعمه،  جيد 

ــراوح عــددهــا بــن 30 ألــف جــنــدي و40 ألفاً،  يـ
والمنتشرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في 
تعاني من نقص  كانت  دائمة،  قواعد  ثماني 
فـــي الـــدفـــاعـــات الــجــويــة لــحــمــايــتــهــا مـــن الــــردّ 
الــطــائــرات المقاتلة  المتوقع. وأضــافــت: »كــانــت 
الشاملة  العملية  لتنفيذ  الــازمــة  الإضــافــيــة 
التي تحدث عنها ترامب متوقفة في القواعد 
الأمــيــركــيــة فــي أوروبـــــا، وحــتــى فــي الــولايــات 
المــتــحــدة«. ووفـــق ثــاثــة مــســؤولــن أميركيين 
تحدثوا إلى الصحيفة، شرط عدم الكشف عن 
هوياتهم، طلب كبار مسؤولي الأمن القومي 
»البنتاغون«  يعيد  بينما  التريث  ترامب  من 
بــنــاء قــدرتــه عــلــى الــهــجــوم، والأهــــم مــن ذلــك، 
الــدفــاع في الــدول التي قد تكون عرضة للردّ 
باسم  المتحدثة  قالت  السياق،  الإيراني. وفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض آنـــا كــيــلــي إن تـــرامـــب يـــدرس 
بــإيــران، وهو  الخيارات في ما يتعلق  جميع 
أي  متنوعة بشأن  نظر  إلــى وجهات  يستمع 
قضية، »لكنه يتخذ القرار النهائي بناءً على 

ما هو أفضل لبلادنا وأمننا القومي«. 
ــحــــري الأمـــيـــركـــي  ــبــ ــول الــ ــ ــطــ ــ ويـــتـــضـــمّـــن الأســ
ــة، وفـــــــق الـــصـــحـــيـــفـــة، ثـــمـــانـــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــتــــى الـ حــ
ــة قــــــــــادرة عــلــى  ــهــ ــوجّــ ــرات صــــــواريــــــخ مــ ــ ــ ــدمّـ ــ ــ مـ
ــقـــاط الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة،  إسـ
وأنــظــمــة دفــــاع ضـــد الـــصـــواريـــخ، وغـــواصـــات 
ــادرة عــلــى إطـــاق صـــواريـــخ كـــروز مــن طــراز  قــ

ــــران. وقــالــت:  ــداف فــي إيـ »تــومــاهــوك« عــلــى أهــ
»على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وبينما 
بــــدأ الــدبــلــومــاســيــون والــــقــــادة فـــي إســرائــيــل 
ــــران والـــولايـــات المتحدة  ــــدول الــعــربــيــة وإيـ والـ
للحرب.  الــبــنــتــاغــون يستعد  كـــان  مــحــادثــات، 
وأوضــــح مــســؤولــون عــســكــريــون أن المنصات 
الـــتـــي يــنــشــرهــا لا تــمــتــلــك قـــــــدرات هــجــومــيــة 
فحسب، بل قدرات دفاعية أيضاً، تحسباً لرد 
ــران المــحــتــمــل«. ووصــــف مـــســـؤول عسكري  ــ إيـ

للبيت  »تــرتــيــب  بـــ أشــبــه  بأنها  العملية  كبير 
الداخلي«. وفي وقت أكد فيه مسؤولون كبار 
فــي الإدارة الأميركية أن تــرامــب لــم يــقــرّر بعد 
ما إذا كــان سيضرب إيــران، أشــار المسؤولون 
الثلاثة الذين تحدثت إليهم الصحيفة إلى أن 
 عسكرياً 

ً
الخيارات التي يدرسها تشمل عملا

يستهدف البرنامج النووي الإيراني، والقدرة 
الباليستية، مشيرين  الصواريخ  إطــاق  على 
إلى أنه يــدرس أيضاً خيارات أخــرى تتضمّن 

إرســـــال قــــوات كـــومـــانـــدوز أمــيــركــيــة لمهاجمة 
إيــرانــيــة مــحــدّدة، ومشددين  أهـــداف عسكرية 
البنتاغون من تنفيذ  أنه قبل أن يتمكن  على 

أيّ من ذلك، يجب أن يكون أكثر استعداداً.
ــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  ــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، أكـ
مــســعــود بــزشــكــيــان، أمـــس الــســبــت، أن بـــاده 
ترفض الحرب والعنف، مشدداً على أن لا دولة 
تجني فائدة من النزاعات وسفك الدماء، وأن 
 عبر الحوار 

ّ
مشكلات المنطقة لا يمكن حلها إل

والسلام والتعاون الإقليمي. وقال بزشكيان، 
فــي تــصــريــحــات خـــال نــــدوة اســتــثــمــاريــة في 
طهران نقلتها وكالة أنباء »إيسنا« الطلابية 
إلــى نتيجة عبر   »لا أحــد يصل 

ّ
الإيــرانــيــة، إن

ــة الـــدمـــاء«، مشيداً  الــعــنــف أو الــصــراع أو إراقــ
بــالــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا قـــــادة دول المــنــطــقــة 
لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع وقوع الحرب. 
وأضـــــاف: »نــحــن جــمــيــعــا نــعــمــل مـــن أجـــل حل 
المــشــكــات بــالــســام والـــهـــدوء، ونــحــن قـــادرون 
عــلــى ذلــــك«. وأوضــــح أن دول المــنــطــقــة ليست 
ــايـــة خـــارجـــيـــة«، مـــؤكـــداً أن  بــحــاجــة إلـــى »وصـ
شـــعـــوبـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة قــضــايــاهــا 
المتحدث  شــدد  نفسه،  السياق  وفــي  بنفسها. 
بقائي  الإيــرانــيــة إسماعيل  الــخــارجــيــة  بــاســم 
ــران فــي تخصيب الــيــورانــيــوم   حــق إيـ

ّ
على أن

أو تغييره عبر  بــه  المــســاس  »أصــيــل لا يمكن 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة«، مــؤكــداً أن هـــذا الحق 
ــر الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة. وفــي  يــســتــنــد إلـــى الأطــ
مقابلة مع إذاعــة »الــحــوار« الإيــرانــيــة، أوضح 
قرت 

ُ
بقائي أن معاهدة عدم الانتشار النووي أ

أساساً لمنع انتشار السلاح النووي، لكنها، في 
مادتها الرابعة، تكفل لجميع الدول الأعضاء 
الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
ــأن إيـــــــران عـــضـــو فــــي المـــعـــاهـــدة مــنــذ  ــ وذكّـــــــر بـ
العقود  التزمت طـــوال هــذه  الــعــام 1970، وقــد 
بــتــعــهــداتــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع إصــــرارهــــا على 
المنصوص  القانونية  من حقوقها  الاستفادة 
الأحــاديــة  »التفسيرات  أن  إلــى  وأشـــار  عليها. 
والمسيسة« التي تعتمدها بعض الدول المالكة 
الــتــشــكــيــك حتى  إلــــى  الــــنــــوويَّ أدت  ــســــاحَ  الــ
لــلــدول الأخـــرى،  فــي الاســتــخــدامــات السلمية 
إلى  الموجهة  الاتــهــامــات  مــن  كثيراً  أن  معتبراً 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي »تــنــدرج في إطار 

إيرانوفوبيا والضغط السياسي«.
من جهة أخرى، يعقد رئيس حكومة الاحتلال 
الأحــد،  الــيــوم  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
مــشــاورات أمنية مع عــدد من وزرائـــه لمناقشة 
التطورات على خلفية إعلان جولة محادثات 
جــديــدة بــن الــولايــات المتحدة وإيـــران. ووفقاً 
لــصــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم« الــعــبــريــة أمــس 
المــتــوقــع أن يُطلع نتنياهو  فــإنــه مــن  الــســبــت، 
طــاقــمــا مــصــغــراً مـــن الـــــــوزراء، وكـــذلـــك رؤســـاء 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة، عــلــى نــتــائــج زيــــارتــــه إلــى  الأجــ
واشنطن واجتماعاته التي أجراها هناك مع 
عــــدد مـــن كــبــار المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن، وفــي 
إلــى أن  مقدمتهم تــرامــب. وأشـــارت الصحيفة 
نتنياهو وترامب تحدثا عن احتمالات نجاح 
المفاوضات مع إيــران وما إذا كانت ستفضي 
ــد«. ونـــقـــلـــت عــــن مــســؤولــن  ــ ــيّـ ــ ــفــــاق »جـ ــى اتــ ــ إلـ
سياسيين قولهم إن »فجوات بسيطة« ظهرت 
خلال اللقاء بشأن النتائج المرجوة من اتفاق 
كـــهـــذا. وفــــي الـــســـيـــاق، مـــن المــتــوقــع أن يتلقى 
نتنياهو خــال الاجــتــمــاع إحــاطــة مــن رؤســاء 
الاســـتـــعـــدادات لمختلف  حـــول  الأمــنــيــة  الأذرع 
إلى  التوصل  إمكانية  بينها  السيناريوهات، 
اتــفــاق فــي المــلــف الــنــووي إلــى جــانــب إمكانية 
ــوم إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــنــظــومــات  تــنــفــيــذ هـــجـ
ــهــدد إسرائيل«، 

ُ
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة التي »ت

في حال تجاوزت إيران »الخطوط الحمراء«.

عبسي سميسم

ل مخيم الهول قنبلة موقوتة 
ّ
لطالما شك

ضخمة في شمال شرق سورية، 
عملت »قوات سوريا الديمقراطية« 

)قسد( طوال السنوات الماضية على 
تضخيم حجمها والتحذير من 

مخاطر انفجارها في حال تعرضت 
لتهديد من أي جهة. مخيم الهول الذي 

يقع في منطقة صحراوية، جنوبي 
محافظة الحسكة، ينبع مصدر 
خطورته من احتوائه على نحو 

رئيسي على عائلات منتسبي تنظيم 
داعش من نساء مقاتلي التنظيم الذين 

تلوا أو سجنوا، وأطفالهم. ولكن 
ُ
ق

النسبة الكبرى من سكان المخيم 
هم من النازحين السوريين، الذين 

هربوا من مناطق مختلفة في شمال 
شرق سورية، بالإضافة إلى عائلات 
عت بهم السبل بعد 

ّ
عراقية ممن تقط

فرارهم من »داعش« الذي سيطر 
على مناطقهم، أو فرارهم من بعض 

المليشيات العراقية التي سيطرت على 
مناطقهم، فلجأوا إلى هذا المخيم.
ولم يكن المخيم مسوراً ومحمياً 

بقوات أمنية إلا بعد أن جرى إيداع 
عائلات مقاتلي تنظيم داعش فيه، 

فوجد النازحون الآخرون أنفسهم في 
سجن كبير مغلق إلى جانب عائلات 

المقاتلين الذين فروا من بطشهم، 
ليتحول المخيم إلى مدينة كبيرة 

مغلقة تضم كل المتناقضات، تديرها 
»قسد« بعدد سكان تجاوز الـ75 ألف 

شخص. وفي الفترة الأولى أنشئ 
سور محصن حوله، ضمن ظروف 

قاسية وتخلٍ شبه كامل من المنظمات 
الدولية عن دورها في تقديم المساعدة 

لهم، خصوصاً في مجالات التعليم 
والدعم النفسي. الأمر الذي زاد من 

خطورة هذا المخيم، لاحتمال أن ينتج 
 يمكن أن ينحو باتجاه التطرف. 

ً
جيلا

ثم بدأ هذا العدد بالتضاؤل، بعد أن 
خرج الكثير من العائلات السورية 

ُ
أ

وبعض عائلات عناصر »داعش« منه 
بوساطات عشائرية، وبعد إعادة قسم 

من العائلات العراقية ضمن اتفاق 
مع الحكومة العراقية، ولكن عمليات 

إخراج تلك العائلات كانت تترافق مع 
برامج لدمجهم ضمن المجتمعات التي 

ذهبوا إليها، وإن كانت تلك البرامج 
دون المستوى المطلوب.

الآن وبعد سيطرة الحكومة السورية 
فرغ من قاطنيه على نحو 

ُ
على المخيم، أ

شبه كامل، من دون الحديث عن خطة 
لهذا الإخلاء، الذي تشير المعلومات 
إلى أنه جرى عشوائياً. الأمر الذي 
يمكن أن ينذر بمخاطر مستقبلية 

على المناطق التي غادر إليها الآلاف 
من قاطني المخيم، من دون أن يترافق 
هذا الإخراج مع برامج جدية لدمجهم 

ضمن المجتمعات التي سيلتحقون 
بها، خصوصاً لناحية تبنيهم أفكاراً 

، ما يعني أن فتيل هذه القنبلة 
ً
متطرفة

شعل بالفعل ما لم 
ُ
البشرية قد أ
يُتدارك الأمر.

قيادة حفتر ترتب أوضاعها جنوبي ليبيالماذا نقُل معتقلو »داعش« السوريون إلى العراق؟

تلويح بتغيير النظام 
قبل جولة 

مفاوضات ثانية

الحدث

دمشق ـ محمد أمين

يحملون  داعـــش  تنظيم  مــن  المعتقلين  آلاف 
الدولي  التحالف  نقلهم  الــســوريــة  الجنسية 
ضد الإرهــاب إلى مراكز احتجاز في العراق، 
في خطوة يكتنفها الغموض، وربما تعكس 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــنـــظـــومـ ــة المـ ــزيـ ــاهـ ــة بـــجـ ــقـ ــثـ ــدم الـ ــ عــ
الــســوريــة الــجــديــدة عــلــى اســتــام هـــذا المــلــف. 
وقالت القيادة المركزية الأميركية )سينتكوم(، 
فــي بــيــان الــجــمــعــة المـــاضـــي، إنــهــا نــقــلــت آخــر 
دفعة من معتقلي تنظيم داعــش، في خطوة 
بــقــاء المعتقلين آمنين  فــي ضــمــان  »ســتــســهــم 
 إلى أنها بدأت 

ً
في مرافق الاحتجاز«، مشيرة

عملية النقل من شمال شرقي سورية في 21 
 
ً
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، ومــوضــحــة
ـــقـــل أكـــثـــر مـــن 5700 مــعــتــقــل مـــن مــراكــز 

ُ
ــه ن أنــ

الاحــتــجــاز فــي ســوريــة إلــى الحجز الــعــراقــي. 
العدل  وزارة  بــاســم  المتحدث  قــال  مــن جهته، 
العراقية، أحمد لعيبي، في بيان، إن »من بين 
قلوا أكثر من 270 عراقياً، 

ُ
الإرهابيين الذين ن

وأكــــثــــر مــــن ثـــاثـــة آلاف ســــوريــــي الــجــنــســيــة 
والعدد المتبقي من جنسيات أخرى«.

الديمقراطية« )قسد(،  وكانت »قــوات سوريا 
ــى تــحــصــن وحــمــايــة مـــراكـــز الاعــتــقــال 

ّ
تــتــول

والـــســـجـــون الـــتـــي كـــانـــت تــضــم هـــــؤلاء طيلة 
الــشــهــر  انـــكـــفـــاءهـــا  أن  المـــاضـــيـــة، إلا  الـــفـــتـــرة 
الحسكة شمال شرقي  إلى محافظة  الماضي 
ســوريــة دفـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي لنقلهم إلــى 
الجانب  في  الحماية  احتجاز شديدة  مراكز 
الكثير  يكتنف  الغموض  يــزال  ومــا  العراقي. 
مــن جــوانــب هـــذا المــلــف الأمــنــي المــعــقــد، إذ لم 
»أشبال  بـ يُعرف  كــان  ما  يتضح بعد مصير 
الــخــافــة«، الــذيــن كــانــوا فــي سجن الصناعة 
كافية  معلومات  توجد  لا  كما  الحسكة.  فــي 
السابقة  ومكانتهم  المعتقلين  طبيعة  بشأن 
التي  المحاكمات  وطبيعة  داعــش  تنظيم  فــي 

طرابلس ـ أسامة علي

ــة المــشــهــد  ــهــ ــنـــوب الــلــيــبــي إلـــــى واجــ عـــــاد الـــجـ
ــنـــي، مـــع ســلــســلــة تــحــركــات شــرعــت فيها  الأمـ
قـــيـــادة الـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر لإعـــادة 
ــاع الــســيــطــرة وتــعــزيــز الانــتــشــار  تــرتــيــب أوضــ
الــعــســكــري. وتــعــكــس هـــذه الــتــحــركــات مقاربة 
البلاد، تجمع بين  جديدة لإدارة ملف جنوب 
إعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والانفتاح 
على القيادات والزعامات القبلية في محاولة 
لاحتواء تصاعد التوترات ومعالجة اختلالات 
أمنية ومعيشية برزت خلال الأشهر الماضية.

ــذا الـــســـيـــاق، أصــــــدر حـــفـــتـــر، الأربــــعــــاء  ــ فــــي هـ
لــواء عسكري جديد  قـــراراً بتشكيل  المــاضــي، 
ــاة«، بـــقـــوام  ــ ــشـ ــ تـــحـــت مـــســـمـــى »الـــــلـــــواء 18 مـ
مــلــيــشــيــاتــه المــســلــحــة الــكــبــرى فـــي الــجــنــوب، 
وأهمها الكتيبة 176 والكتيبة 634 والكتيبة 
العمومية  القوة  »بكامل   ،676 والكتيبة   672
أفــراد وآليات ومعدات وأسلحة ومعدات  من 
حربية ومقرات وذمة مالية«، وفق نص القرار 
الذي اطلعت عليه »العربي الجديد«. ويمثل 
القرار خطوة جديدة في اتجاه إعــادة ضبط 
ــتـــشـــار الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب،  هــيــكــلــة الانـ
أعقاب تطورات ميدانية متلاحقة،  وذلك في 
أبــرزهــا سقوط مروحية عسكرية داخل  كــان 
قاعدة السارة جنوب شرق البلاد في التاسع 
ــيـــطـــرت مــجــمــوعــة  مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وسـ
قبلية مسلحة على منفذ التوم الحدودي مع 

النيجر في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولا يزال الغموض يسيطر على حادث سقوط 
السارة. ففيما كشفت  المروحية داخل قاعدة 
»العربي  لـ الــكــفــرة  مدينة  مــن  ليبية  مــصــادر 
 
ٌ
ثلاثة أشــخــاص،  مقتل خمسة  الجديد«، عن 
نعى  متنها،  على  كانوا  وأجنبيان،  ليبيون 
الضحايا،  من  ثلاثة  للكفرة  البلدي  المجلس 
وهم عنصران من التسفير الطبي العسكري 

وقام بعمليات اختراق، لعل أبرزها في تدمر 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي، 
حيث قتل جنديان أميركيان ومترجم مدني 

أميركي وأصيب آخرون بجروح.
المركز  فــي  والعسكري  الأمــنــي  الباحث  ورأى 
الــعــربــي لــــدراســــات ســـوريـــة المـــعـــاصـــرة نـــوار 
شــعــبــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »ســوريــة جــزء مــن التحالف الــدولــي ضد 
الإرهاب الذي قرّر نقل المعتقلين إلى العراق«. 
وأضـــــــاف: »لــــو لـــم تــكــن هـــنـــاك ثــقــة بــــــالإدارة 
الــســوريــة الــجــديــدة لمـــا أصــبــحــت عــضــواً في 
مخاوف  التحالف  لــدى  أن  أعتقد  التحالف. 
مــن طبيعة المــنــطــقــة الــتــي كـــان يُــســجــن فيها 
عناصر تنظيم داعش، وهي الشمال الشرقي 
من سورية، فربما يحتدم الصراع هناك مرة 
السلبية على  يلقي بظلاله  مــا  أخـــرى، وهــو 
السجون. لا يريد التحالف المخاطرة، فجرى 
نقل المعتقلين إلى سجون أكثر استقراراً في 

العراق«.
وكــــان مــعــتــقــلــو تــنــظــيــم داعــــش يــقــبــعــون في 
ســـجـــون عــــــدة، بــعــضــهــا شـــديـــد الــتــحــصــن، 
وخاصة في منطقة الشدادي بريف الحسكة 
فت 

ّ
الجنوبي، تديرها »قسد« التي لطالما وظ

هــــذا المـــلـــف لــلــحــصــول عــلــى دعــــم ومــكــاســب 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي. 
ومثل هــذا الملف ورقــة تفاوض وضغط لدى 
هذه القوات التي تخلت عن حماية السجون، 
فــتــولــى الــتــحــالــف الـــدولـــي هـــذه المــهــمــة على 
لــم يكن  الــســوري  عــجــل، لا سيما أن الجيش 
قد انتشر بعد في كامل الشمال الشرقي من 

البلاد.
وأوضح الباحث في مركز »جسور« للدراسات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنــــه »جـــــرى تــــــداول عـــاجـــل ضــمــن المــشــرعــن 
الأمـــيـــركـــيـــن حــــول مــصــيــر مــعــتــقــلــي تنظيم 
داعـــش والــســجــون الــتــي تــضــمــهــم«، مضيفاً: 

العسكرية، كشفت  التحركات  وبالتوازي مع 
مــن منطقة  وأخـــرى  برلمانية  ليبية،  مــصــادر 
القطرون، عن اتصالات أجرتها قيادة حفتر 
مع زعامات قبائل التبو، التي تمتد جغرافياً 
بـــن لــيــبــيــا والــنــيــجــر، فـــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
التوتر وعزل »قوة عمليات تحرير الجنوب«، 
التبو، مشيرة  من  من مسلحين  تتألف  التي 
الاتــصــالات تضمنت مناقشات  هــذه  أن  الــى 
بشأن الوضع الأمني والمعيشي في القطرون، 
التبو  إحــال عناصر عسكرية من  وإمكانية 
ضـــمـــن مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
ــرات  ــمـ اســـتـــقـــرار الــســيــطــرة عــلــى المـــنـــافـــذ والمـ
الجزائر  الحدودي بين  المثلث  الواقعة ضمن 
والـــنـــيـــجـــر ولـــيـــبـــيـــا. ووفـــــــق المــــــصــــــادر، فـــإن 
الاتـــصـــالات تــتــم عــبــر شخصيات مــقــربــة من 
خــالــد حــفــتــر، ولا تقتصر عــلــى قــبــائــل التبو 
أخـــرى شهدت  قبائل  إلــى  تمتد  بــل  فحسب، 
عــاقــاتــهــا مـــع حــفــتــر تـــوتـــراً خـــال الــســنــوات 

الماضية، من بينها أولاد سليمان.
ويــأتــي بـــروز خــالــد حفتر فــي ملف الجنوب 

ــام الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي.  ــ ســيــخــضــعــون لـــهـــا أمــ
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــتــوافــرة إلـــى أن مــن بين 
والثالث،  الثاني  الصفين  من  قــادة  المعتقلين 
 قادة الصف الأول في تنظيم داعش 

ّ
 جل

ّ
إذ إن

جرى قتلهم أو تحييدهم على مدى سنوات، 
سواء في العراق أو سورية.

ــتـــحـــدة تـــطـــالـــب الـــــدول  ــانــــت الـــــولايـــــات المـ وكــ
بــــــاســــــتــــــام المـــــقـــــاتـــــلـــــن الــــــــذيــــــــن يـــحـــمـــلـــون 
جنسياتها، إلا أن عدم تسلم دمشق المعتقلين 
تساؤلات  أثــار  السورية  للجنسية  الحاملين 
أن واشنطن لا تثق  قانونية وأمنية. ويبدو 
التي ستتخذها دمشق  الأمنية  بــالإجــراءات 
التابعين  السوريين  في حال استلامها ملف 
يـــزال ينشط فــي ســوريــة،  الـــذي مــا  للتنظيم 

ــفــــرة. غـــيـــر أن  ــكــ ومــــمــــرض مــــن مــســتــشــفــى الــ
أشــارت،  البيلاروسية   »nashaniva« صحيفة 
إلــى مقتل  أمــس الجمعة،  فــي تقرير أول مــن 
ــي الــجــنــســيــة،  ــ ــ قــــائــــد المــــروحــــيــــة، وهـــــو روسـ
ومساعده البيلاروسي، بالإضافة إلى ثلاثة 
رسمي  تعليق  أي  صـــدور  عــدم  لكن  ليبيين. 
مــن جانب قــيــادة حفتر أثــار تــســاؤلات حول 
أســبــاب الـــحـــادث، وحـــول مــا إذا كـــان السبب 
تــقــنــيــا أم نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف مــتــعــمــد. وجـــاء 
حـــادث ســقــوط المــروحــيــة بعد أقــل مــن عشرة 
مسلحة،  قبلية  مجموعة  سيطرة  على  أيـــام 
طلق على نفسها اسم »قوة عمليات تحرير 

ُ
ت

الـــجـــنـــوب«، عــلــى مــنــفــذ الـــتـــوم الـــحـــدودي مع 
النيجر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من 
قوات حفتر وأسر 10 آخرين. ورغم استعادة 
قــوات حفتر السيطرة على المنفذ سريعاً، لم 
تعلن استعادة الأســرى، في وقت دفعت فيه 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــــى مــنــطــقــة الــقــطــرون 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود، فـــي مــحــاولــة لتثبيت 
الحيوية.  الــحــدوديــة  المــمــرات  على  السيطرة 

كــــان هـــنـــاك رأي فـــي واشــنــطــن أن الــحــكــومــة 
م هــذا المــلــف، بل 

ّ
الــســوريــة غير جــاهــزة لتسل

ذهب البعض إلى القول إنه لا يمكن الوثوق 
بــهــذه الــحــكــومــة فـــي هـــذا المـــلـــف، لــذلــك جــرى 
استيعاب الموقف من خلال نقلهم إلى العراق. 
وأوضــــح أنـــه »جـــرى نــقــل كــل معتقل مرتبط 
الــعــنــاصــر«،  أو  الــقــادة  مــن  بالتنظيم، ســـواء 
نقل  أن واشنطن »حــرصــت على  إلــى  مشيراً 
الــجــنــســيــات«.  بـــن  تــفــريــق  أولًا دون  ــادة  ــقـ الـ
ــار عـــلـــوان إلـــى أن هــنــاك مــشــكــلــة أخـــرى  ــ وأشـ
»وهي المخيمات التي تضم عائلات معتقلي 
ــــش«، مــوضــحــا أن »قــســد« كــانــت »تهمل  داعـ
هذه المخيمات«، وأضاف: »كانت هناك حاجة 
هذا  لضبط  ودولــيــة  إقليمية  لجهود  ملحة 

الملف بعد عمليات هروب«.
الــقــانــونــي محمد  الــخــبــيــر  مـــن جــانــبــه، رأى 
أنه  الجديد«،  صبرا، في حديث مع »العربي 
»لا تكفي مقاربة موضوع نقل عناصر تنظيم 
داعـــش مــن ناحية قــانــونــيــة«، مشيراً إلــى أن 
»منطقة الجزيرة السورية كانت خارج سلطة 
الـــدولـــة وخـــــارج ولايــتــهــا الــقــانــونــيــة، وكـــان 
الوجود الأميركي نفسه يستند إلى اعتبارات 
سياسية وليست قانونية، وبالتالي الحديث 
عن تسليم معتقلي تنظيم داعــش للحكومة 
يستند  الــســوريــة  للحكومة  ولــيــس  العراقية 
العراقية  للاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين 
ــيــــة، فــــي إطــــــار الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  والأمــــيــــركــ
لمــحــاربــة داعـــــش«. وفـــي الــســيــاق، رأى مــديــر 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  الغني، 
من  داعـــش  تنظيم  نقل معتقلي  وراء  الــدافــع 
سورية إلى العراق أن »منظومة السجون في 
الــعــراق أكــثــر اســتــقــراراً«، معرباً عــن اعتقاده 
ف أعباء عن الدولة 

ّ
بأن »التحالف الدولي خف

السورية التي ما تزال في طور بناء جهازها 
الأمني«.

ــادر لــيــبــيــة  ــ ــــصــ ــه مــ ــنــ ــدثــــت عــ ــا تــــحــ ــ ــن مــ ــمــ ضــ
»الــعــربــي الــجــديــد« ســابــقــا بــشــأن ترتيبات  لـــ
القيادة، شملت  دائــرة  داخــل  الأدوار  لتوزيع 
منح خالد صلاحيات أوسع لإدارة الوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة داخـــــــل الــــبــــاد بــصــفــتــه رئــيــســا 
تركيز شقيقه صـــدام حفتر  مقابل  لــأركــان، 
وربطت  الخارجية.  والــعــاقــات  الملفات  على 
المــــصــــادر هــــذا الــتــرتــيــب بــضــغــوط إقــلــيــمــيــة 
ــالـــف المـــصـــري  ــتـــحـ مــــتــــزايــــدة، نـــتـــجـــت عــــن الـ
السعودي، الساعي لعزل الدور الإماراتي في 
المنطقة، خاصة في السودان، حيث يمر دعم 
أبــوظــبــي قــــوات الــدعــم الــســريــع عــبــر مناطق 
سيما  ولا  حفتر،  مليشيات  عليها  تسيطر 

الكفرة، الحدودية مع السودان.
ورغــــم أن قــــرار إنــشــاء »الـــلـــواء 18 مــشــاة« لم 
يــتــضــمــن تــســمــيــة قــــائــــده، نـــص عــلــى اتــخــاذ 
لــه، مــا يعكس تغييراً في  مــرزق مقراً  مدينة 
الأرانــب،  أم  القيادي من معسكر  الثقل  مركز 
وســط الــجــنــوب، إلــى مـــرزق الــتــي لا يفصلها 
عن القطرون سوى 200 كيلومتر. كما أن ضم 
المليشيات فــي لــواء واحــد تــزامــن مــع إصــدار 
ــابـــط جــديــد  ــر يــقــضــي بــتــكــلــيــف ضـ ــ ــرار آخـ ــ قــ
لرئاسة مديرية أمــن مــرزق، ما يمكن قراءته 
الأمنية  الاستراتيجية  تكييف  إعـــادة  ضمن 
من المقاربة العسكرية إلى أخرى أكثر تركيزاً 
العلاقة مع  الأمــنــي وضبط  الملف  إدارة  على 
الــقــبــائــل المحلية والـــحـــدود. وبــالإضــافــة إلــى 
الــثــقــل الاقــتــصــادي والاســتــراتــيــجــي لجنوب 
لــيــبــيــا، حــيــث يــضــم أهــــم الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
 عن موقعه الجغرافي 

ً
ومناجم الذهب، فضلا

المــتــاخــم لــحــدود تــشــاد والنيجر والــســودان، 
ــإن أهــمــيــتــه تــأتــي أيــضــا مـــن وجــــود قــواعــد  فـ
جنوب  و»واو«  »لويغ«  بينها  فيه،  عسكرية 
ــــزال حـــضـــور قـــوات  غــــرب الـــبـــاد، الــلــتــن لا يـ
حفتر فيهما محدوداً بفعل تعقيدات المشهد 

القبلي.

الراحل رضا بهلوي، في مقابلة مع وكالة رويترز،  إيران  اعتبر نجل شاه 
بلده قد  الأميركي في  العسكري  التدخّل  أن  السبت،  في ميونخ أمس 
أمد  إطالة  عدم  على  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  وحثّ  أرواحاً،  ينقذ 
مؤشرات  هناك  إن  وقال  النووي.  الاتفاق  بشأن  إيران  مع  المفاوضات 
هجوم  شن  أن  مضيفاً  الانهيار،  وشك  على  الإيرانية  الحكومة  أن  على 
)العسكري  »التدخّل  أن  ومعتبراً  سقوطها،  يسرع  أو  يضعفها  قد 

الأميركي( وسيلة لإنقاذ الأرواح«.

بهلوي يريد تدخلاً عسكرياً

200 ألف ضد 
السلطات 

الإيرانية
تظاهر نحو 200 ألف 

شخص في ميونخ ضد 
السلطات الإيرانية، أمس 
السبت، بحسب تقدير 

أبلغت الشرطة البافارية به 
وكالة فرانس برس. وطالب 

المتظاهرون بسقوط 
الجمهورية الإسلامية. 
ورفع بعضهم العلم 

الإيراني السابق زمن الشاه 
المخلوع بألوانه الأخضر 
والأبيض والأحمر والذي 

يتوسّطه رسما أسد 
وشمس. وكان قد تظاهر 
الأسبوع الماضي نحو 10 
آلاف شخص في برلين، 

بحسب الشرطة الألمانية، 
تلبيةً لدعوة »المجلس 

الوطني للمقاومة 
الإيرانية«. 

خلال الاحتفال بذكرى 
الثورة في طهران،

11 فبراير 2026 
)Getty/مرتضى نيكوبازي(

إضاءة تقرير

حفتر في بنغازي، 31 مارس 2025 )عبد الله دومة/فرانس برس(
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وزارة  فــــــي  رســـــمـــــي  مـــــصـــــدر  ذكــــــــر 
الخارجية السورية لوكالة »سانا«، 
ــر الــخــارجــيــة  أمـــس الــســبــت، أن وزيــ
أسعد الشيباني التقى رئيس إقليم 
على  البارزاني  نيجرفان  كردستان 
الـــ62،  للأمن  هامش مؤتمر ميونخ 
إذ شـــدّد المــســؤول الــعــراقــي الــكــردي 
على دعــم وحــدة واســتــقــرار سورية 
والدولة السورية، وأكد أن استقرار 
ــزة أســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــة يـــشـــكّـــل ركـ ــ ــوريـ ــ سـ
كردستان  وإقليم  العراق  لاستقرار 
عــلــى حــــدّ ســـــواء. وثـــمّـــن الـــبـــارزانـــي 
»الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا الرئيس 
أحــمــد الــشــرع«، مــعــبّــراً عــن »ارتــيــاح 
كــبــيــر لــلــمــرســوم الـــرئـــاســـي الأخــيــر 
ــا لـــدى  ــعــ الــــــذي لاقـــــى تـــرحـــيـــبـــا واســ
مختلف مكوّنات الشعب السوري«، 
ــاول الـــحـــديـــث أيــــضــــا الـــوضـــع  ــ ــنـ ــ وتـ
الاقــتــصــادي الــســوري ومــلــف إعــادة 
الإعـــمـــار، مــع تــأكــيــد أهــمــيــة تكثيف 
والتنموية  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات 
بين الجانبَين خلال المرحلة المقبلة، 
ودعــــــــم إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــعــــراق 
لاستقرار سورية ووحدة أراضيها، 
مشدداً على أن السياسة في سورية 
تنطلق مــن مــركــزيــتــهــا فــي دمــشــق، 
المـــركـــزيـــة  ــفـــاظ عـــلـــى هـــــذه  الـــحـ وأن 
مـــســـار  أي  فــــــي  أســــــاســــــي  عــــنــــصــــر 

سياسي مستقبلي.
)العربي الجديد(

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
ــربـــات جــويــة  ــه ضـ ــ ــه وجّـ الـــســـبـــت، أنــ
طـــاولـــت أكـــثـــر مـــن 30 هـــدفـــا تــابــعــا 
ــــش فـــي ســـوريـــة خــال  لــتــنــظــيــم داعـ
فبراير/شباط الحالي، واضعاً ذلك 
فــي إطــار »مــواصــلــة الضغط« عليه 
بــعــد هــجــوم اســتــهــدف قــواتــه الــعــام 
المــاضــي. وتــزامــنــت الــضــربــات التي 
وقعت بين الثالث من شباط/فبراير 
الــقــيــادة  الــحــالــي و12 مــنــه، بحسب 
المــركــزيــة الأميركية )ســنــتــكــوم(، مع 
سجناء  آلاف  لنقل  تــهــا 

ّ
نــفــذ عملية 

القوات  تديرها  مــراكــز  مــن  التنظيم 
ــراق.  ــعـ ــة إلــــى الـ ــوريـ الـــكـــرديـــة فـــي سـ
وأعــلــنــت »ســنــتــكــوم« فــي بــيــان أنها 
ــتــــرة »عـــشـــر  ــفــ ــذت خــــــال تـــلـــك الــ ــفــ نــ
غارات جوية على أكثر من 30 هدفاً 
لتنظيم داعش في سورية، لمواصلة 
الــضــغــط الــعــســكــري المــســتــمــر على 
التنظيم الإرهــابــي«، وأوضــح  فلول 
الــغــارات استهدفت  الــبــيــان أن هــذه 
ــازن  ــخــ »مـــــواقـــــع لـــبـــنـــى تـــحـــتـــيـــة ومــ
ــارت إلــى أنــهــا نفذت  أســلــحــة«. وأشــ
ضربات أخرى بين 27 يناير/كانون 
فبراير  من  والثاني  الماضي  الثاني 
اتصالات  موقع  استهدفت  الحالي، 
ومركزاً لوجستياً ومخازن أسلحة.
)فرانس برس(

ــلــــس الــــقــــيــــادة  وضــــــــع رئـــــيـــــس مــــجــ
الــيــمــنــي، رشـــاد العليمي  الــرئــاســي 
ــبــــت، مــلــف  )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الــــســ
الانــــــــقــــــــاب الـــــحـــــوثـــــي والــــتــــهــــديــــد 
اته المكثفة  الإيراني في صدارة لقاء
للأمن  ميونخ  مؤتمر  هــامــش  على 
الـــدولـــي، داعــيــا إلـــى مــقــاربــة دولــيــة 
أكثر صرامة ودعم مباشر للحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة بــــوصــــفــــهــــا »الـــــرافـــــعـــــة 
الأساسية لاستعادة الدولة وتثبيت 
ــــال سلسلة  ــــن الإقـــلـــيـــمـــي«. وخـ الأمـ
أوروبيين  اجتماعات مع مسؤولين 
أكــد العليمي أن  وأميركيين وعــرب، 
المرحلة الحالية »حاسمة« في مسار 
الصراع مع الحوثيين، مشيراً إلى أن 
الــدعــم الــســعــودي الأخــيــر، وتوحيد 
ــري،  ــكــ ــســ ــعــ ــي والــ ــ ــنــ ــ ــن الأمــ ــ ــراريــ ــ ــقــ ــ ــ ال
وتشكيل الحكومة الجديدة »خلقت 
ــادة بــنــاء  ــ فـــرصـــة اســتــراتــيــجــيــة لإعــ
ــــف الــتــمــدد  مـــؤســـســـات الــــدولــــة ووقـ
الإيراني في اليمن والبحر الأحمر«، 
وفي لقائه مع رئيس وزراء هولندا 
ديــــك ســـخـــوف، دعــــا الــعــلــيــمــي إلــى 

توسيع العقوبات على الحوثيين.
)العربي الجديد(

البارزاني يلتقي 
الشيباني ويدعم 

الشرع

ضربات أميركية 
على »داعش« 

في سورية

العليمي يتحدث 
عن مرحلة 

»حاسمة« مع 
الحوثيين



انتخاب الرئيس العراقي في انتظار صفقة شاملة
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

الأحد،  اليوم  العراقي،  النواب  يعقد مجلس 
التشريعي  فــصــلــه  ضــمــن  الــتــاســعــة  جلسته 
الحالي، وسط جدول أعمال »روتيني« يخلو 
ــارة إلــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  ــ مـــن أي إشــ
للجمهورية، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر 
على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 
الــثــانــي 2025. ويــحــدد  نــوفــمــبــر\تــشــريــن   11
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي ســقــفــا زمـــنـــيـــا واضـــحـــا 
لانتخاب رئيس الجمهورية، يقضي بوجوب 
انــتــخــابــه خـــال 30 يــومــا مــن تــاريــخ انعقاد 
ــنــــواب الــجــديــد،  الــجــلــســة الأولــــــى لمــجــلــس الــ

بيروت ـ العربي الجديد

أوحــــى رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الأســبــق 
سعد الــحــريــري، أمــس السبت، بــعــودة تياره 
السياسي »المستقبل« إلى الحياة السياسية 
بـــعـــد أربــــــــع ســـــنـــــوات مـــــن اعــــتــــزالــــهــــا. وقـــــال 
ـــ21 لاغــتــيــال والـــده  الــحــريــري، فــي الـــذكـــرى الــ
رئــيــس الــحــكــومــة رفــيــق الــحــريــري، »الآن كل 
البلد لديه سؤالان: هل ستجرn الانتخابات؟ 
ومــــاذا سيفعل المــســتــقــبــل؟ وأنــــا لـــدي جــواب 
واحد: قولوا لي متى الانتخابات، لأقول لكم 
ــي أعــدكــم، متى 

ّ
مـــاذا سيفعل المــســتــقــبــل، لــكــن

حــصــلــت الانـــتـــخـــابـــات، أعـــدكـــم: ســيــســمــعــون 
في  واعتبر  أصواتنا«.  أصواتنا، وسيعدّون 
بالمناسبة، خلال تجمّع شعبي معتاد  كلمة 
كــل ســنــة فــي مــثــل هـــذا الــيــوم وســـط بــيــروت، 

واعــتــداءات  الإسرائيلية  الاقــتــحــامــات  وســط 
المــســتــوطــنــن فـــي عــــدد مـــن مــنــاطــق الــقــدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــتــن، أمـــس السبت، 
أن الاحتلال  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، 
ــــركّــــب عـــلـــى طـــائـــرات 

ُ
يـــنـــوي شــــــراء أنـــظـــمـــة ت

مــســيّــرة لإطـــاق الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع على 
الــشــرقــيــة،  والـــقـــدس  بــالــضــفــة  الفلسطينيين 
الـــتـــي تــســتــخــدم لــلــقــمــع وتـــفـــريـــق الــحــشــود، 
ــــك ضــمــن الاســــتــــعــــدادات لــشــهــر رمــضــان  وذلـ
الذي يبدأ بعد أيام قليلة، والذي يترافق كل 
عــام مع إجـــراءات مشددة وتنكيل وتضييق 
بحق الفلسطينيين. وأوردت القناة 12 أمس، 
أنــه »فــي إطـــار اســتــعــدادات الــحــرس الوطني 
الإســرائــيــلــي )قـــوة أمنية شكلها وزيـــر الأمــن 
الــقــومــي المــتــطــرف إيــتــمــار بـــن غــفــيــر( لشهر 
رمـــضـــان، وافــقــت لــجــنــة المــنــاقــصــات التابعة 
لــلــشــرطــة عــلــى شــــراء ثــاثــة أنــظــمــة لإســقــاط 
طائرات  من  للدموع  المسيل  الغاز  كبسولات 
ــرت الــقــنــاة  مـــســـيّـــرة«. والـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، ذكــ
تعزيز  قـــرر  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن  نفسها 
قــواتــه بــالــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــي ذلـــك بــلــواء 

الكوماندوز، خلال شهر رمضان.
ــه بــــن غــفــيــر تـــهـــديـــدات  ــ ــــك وجـ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
لـــأســـرى لــعــدم الــقــيــام بــــأي تــحــركــات خــال 
شــهــر رمـــضـــان، مــتــفــاخــراً بــالــتــغــيــيــرات التي 
أدخــلــهــا عــلــى أوضــــاع الــســجــون مــنــذ توليه 
بــــإعــــدام  ــدداً  ــ ــهـ ــ ومـ  )2022 )نـــهـــايـــة  مــنــصــبــه 
الأســرى. فقد اقتحم بن غفير، مساء أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، زنـــازيـــن الأســـــرى فـــي سجن 
عوفر المقام على أراضي غرب رام الله، وأظهر 
مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، 
مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى تزامناً مع 
الاقــتــحــام. وذكــــرت وســائــل إعـــام مــن بينها 
القناة 7 العبرية، أن بن غفير اقتحم السجن 
ــادات فـــي الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة،  ــيــ بــرفــقــة قــ
بــيــنــهــم مـــفـــوض الـــشـــرطـــة كـــوبـــي يــعــقــوبــي، 
وذلــــك قــبــيــل حــلــول رمـــضـــان، مضيفة أن بن 
غفير وقيادات الشرطة شهدوا إطلاق قنابل 
الفلسطينيين.  أمــام زنازين الأســرى  صوتية 

والتي عقدت في 29 ديسمبر/ كانون الأول 
السابقة  الــبــرلمــان  جلسات  وبفشل  المــاضــي. 
فــي اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــد دخلت 
ــتـــوري لا يــتــرك عــقــوبــة  الـــبـــاد فـــي فــــراغ دسـ
قــانــونــيــة مــعــيــنــة عــلــى الأحـــــــزاب الــعــراقــيــة، 
بـــل يــســبّــب إشــــكــــالاتٍ تــتــعــلــق بــصــاحــيــات 
ــم، بـــالإضـــافـــة  ــهـ ــتـ المـــســـؤولـــن المــنــتــهــيــة ولايـ
ــزداد الــوضــع  إلـــى تــأخــر إتــمــام المــشــاريــع. ويــ
الــســيــاســي فــي الــعــراق تعقيداً مــع اســتــمــرار 
الخلافات بين القوى السياسية المتحكمة في 
المشهد، والتي تتركز بالمجمل على مرشحي 

رئاسة الجمهورية والحكومة.
الــعــراق وفــق نظام  العرف في  وبينما ينص 
المحاصصة على أن رئيس الجمهورية يُختار 
من المكوّن الكردي، يتمسك الحزبان الكرديان 
للرئاسة،  بمرشحه  كــل  بالعراق  الرئيسيان 
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ الـ ــقــــراطــــي  »الــــديــــمــ يــــرشــــح  إذ 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، وزيـــر الخارجية 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه فــــؤاد حــســن، فــيــمــا يــرشــح 
»الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« بــرئــاســة 
بافل طالباني، نــزار آميدي، الــذي كان وزيراً 
أن  قبل  السوداني،  في حكومة محمد شياع 

يستقيل في 2024.
ــرة الإعـــامـــيـــة لــلــمــجــلــس، في  ــدائــ وأعـــلـــنـــت الــ
بيان أمس السبت، أن جــدول أعمال الجلسة 
النيابي  الأمــر  تقرير لجنة  يتضمن مناقشة 

أن اللبنانيين »تعبوا، وصار من حقهم بعد 
ســنــوات طــويــلــة، مــن الــحــروب والانــقــســامــات 
ــــاور والمـــــغـــــاور، أن يـــكـــون لـــديـــهـــم بــلــد  ــــحـ والمـ
طــبــيــعــي. بــلــد فــيــه دســـتـــور واحــــــد، وجــيــش 
واحــد، وسلاح واحــد«. وشــدّد الحريري على 
واحــــد،  لــبــنــان  أولًا.   لــبــنــان  »مـــشـــروعـــنـــا  أن 
عربي، سيد حــرّ مستقل. ومشروعنا موقف 
عربي واحد، وتيار المستقبل، لا يمكن إلا أن 
يكون كما كان رفيق الحريري، باني جسور 
بين الدول العربية وبين الإخوة العرب، ومن 
الـــجـــســـور، لا يـــعـــرف أن يــبــنــي  اخـــتـــصـــاصـــه 
جدراناً، أو يقطع طرقاً، الحريرية كانت دائماً 
وستبقى داعــمــة لكل تــقــارب عــربــي، وطــاردة 
لـــكـــل خــــــاف عـــــربـــــي، ومــــــن يـــخـــيـــط بــمــســلــة 
الــخــافــات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، رح تطلع 
ــتــو فــاضــيــة، وســيــحــرق يــديــه ورصــيــده«. 

ّ
ســل

وسبق أن نشر بن غفير تسجيلات مصورة 
مسيئة بحق الأسرى الفلسطينيين وهددهم 
استهدافه  أخــيــراً  أبــرزهــا  كــان  بالقتل،  فيها 
الــقــيــادي فــي حــركــة فــتــح مــــروان الــبــرغــوثــي. 
وخــال جولته داخــل السجن، أول من أمس، 
قال بن غفير إن التغييرات التي أدخلت على 
السجون »ليست كافية«، معلناً عزمه ترويج 
قانون »الإعدام« بحق الأسرى الفلسطينيين. 
وأضاف أن »هذا المكان ليس فندقاً فاخراً، بل 

سجن حقيقي«.
بيان  في  حماس  حركة  اعتبرت  المقابل  في 
ــه الاحــتــال 

ّ
مــســاء أول مــن أمـــس، أن »مـــا بــث

الــصــهــيــونــي المـــجـــرم مـــن مــشــاهــد لعمليات 
الفلسطينيين  بــالأســرى  الوحشي  التنكيل 
في سجن عوفر الصهيوني بإشراف المجرم 
ـــل جـــريـــمـــة حـــرب 

ّ
ــث ــتـــطـــرف بــــن غـــفـــيـــر، يُـــمـ المـ

جديدة، وتحدياً فاضحاً للقوانين الإنسانية 
ــرى«. وأكــــــدت أن  ــ ــالأسـ ــ ــة الـــخـــاصـــة بـ ــيـ الـــدولـ
»الأســرى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن 
الفلسطيني  شعبنا  وأن  العادلة،  قضيتهم 
في كل مكان سيبقى مخلصاً لهم حتى نيل 
حريتهم«. على صعيد آخر أعلنت محافظة 
رامي  المقدسي  المواطن  أن  بيان،  القدس في 

»العربي الجديد«، أن »لا توجه  لـ ذكر اسمه، 
مخصصة  جــلــســة  لــعــقــد  الآن  حــتــى  حقيقياً 
الأسبوع  خلال  الجمهورية  رئيس  لانتخاب 
الــحــالــي«، مبيناً أن »المـــشـــاورات بــن الــقــوى 
مفرغة،  فــي حلقة  تـــدور  تـــزال  مــا  السياسية 
خــصــوصــا بـــن الـــحـــزبـــن الـــكـــرديـــن الــلــذيــن 
يتمسكان كل بمرشحه«. وأضــاف أن »الكتل 
الكبرى في بغداد تنتظر حسم الموقف داخل 

وإنــــشــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وتــطــبــيــق اتــفــاق 
الهدنة بحذافيره«.

أعــلــن  الـــثـــانـــي 2022،  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/  ــــي  وفـ
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــيــــق« عـــمـــلـــه فــ ــلــ ــعــ الـــــحـــــريـــــري »تــ
ــه لـــانـــتـــخـــابـــات  ــحـ الـــســـيـــاســـيـــة وعـــــــدم تـــرشـ
النيابية والبلدية، وعدم تقديم أي ترشيحات 
مــن »تــيــار المستقبل«. وعـــزا الــحــريــري آنــذاك 
هــذه الــخــطــوة إلــى أنــه »لا مــجــال لأي فرصة 
إيــجــابــيــة لــلــبــنــان فـــي ظـــل الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
ــام الـــوطـــنـــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــبـــط الــــــدولــــــي، والانـ ــخـ ــتـ والـ

واستعار الطائفية واهتراء الدولة«.
وتعليقاً على كلمة الحريري، أفادت السفارة 
الأميركية في بيروت عبر منصة إكس، أمس 
السبت، بأن »السفير )ميشال( عيسى وضع 
 على قبر رئيس الــوزراء الراحل رفيق 

ً
إكليلا

 وقــــوف 
ّ

ــل ــ ــــي ظـ ــــروت(. وفـ ــيـ ــ ــــي بـ الـــحـــريـــري )فـ

وطاولت هجمات المستوطنين أمس، مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الــضــفــة، إذ اقــتــحــم عــــدد منهم 
اللوز شرق  الرشايدة ومنطقة خلايل  قرية 
بــيــت لــحــم، ورعــــوا أغــنــامــهــم فــي محاصيل 
المواطنين الزراعية، فيما شملت الاقتحامات 
منطقة واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب 
أقــدم مستوطنون،  الله،  رام  وفــي  المحافظة. 
في  فلسطينية  أراضٍ  تسييج  عــلــى  أمــــس، 
ســهــل بــلــدة المــغــيــر الــشــرقــي، وســـط حماية 
ــدت  ــ ــن جـــهـــتـــهـــا أكـ ــ ــن قــــــــوات الاحــــــتــــــال. مـ ــ مـ
منظمة البيدر الحقوقية في بيان، أمس، أن 
مستوطنين هاجموا ثلاثة شبان من عائلة 
الــدبــابــســة وأصــابــوهــم بــكــدمــات ورضـــوض 
أثـــنـــاء عــودتــهــم إلـــى قــريــة خــلــة الــضــبــع في 
الــخــلــيــل، فيما  منطقة مــســافــر يــطــا جــنــوب 
الفلسطيني  الإسرائيلية  الــقــوات  احتجزت 
عــادل الحمامدة في منطقة حــوارة بمسافر 
مستوطنين  قيام  عقب  الخليل  جنوب  يطا 

بإطلاق مواشيهم في محيط مسكنه.
الــــوزراء الفلسطيني  مــن جهته شــدد رئــيــس 
ـــ39  ــــس، خــــال الــقــمــة الــ مــحــمــد مــصــطــفــى، أمـ
ــا، على  ــابــ ــقـــي فـــي أديـــــس أبــ ــريـ لـــاتـــحـــاد الأفـ
ــع  ــتــــوســ والــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الإجــــــــــــــــراءات  أن 
حاسماً،  دولياً  رداً  »تستوجب  الاستيطاني 
لحماية حل الدولتين«، معتبراً أن »ممارسات 
الغربية  الــضــفــة  فــي  الاستيطانية  إســرائــيــل 
ــي قـــطـــاع غــــــــزة«. والأحـــــد  تــعــكــس نــهــجــهــا فــ
قــرارات  الإسرائيلية  الحكومة  أقــرت  الماضي، 
ــي الــــواقــــع  ــ ــتـــهـــدف إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات فـ تـــسـ
الــقــانــونــي والمـــدنـــي بــالــضــفــة الــغــربــيــة، منها 
لتشمل  والإنفاذ  الرقابة  صلاحيات  توسيع 
تنفيذ  يتيح  مــا  و»ب«،  »أ«  مصنفة  مناطق 
ــــادرة بـــحـــق مــمــتــلــكــات  ــــصـ ــــدم ومـ عــمــلــيــات هـ
إداريــا  مناطق تخضع  فــي  فلسطينية حتى 

وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
ــد آخـــــــر أعــــلــــن الـــــهـــــال الأحــــمــــر  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
مع  أمـــس،  تعاملت،  طواقمه  أن  الفلسطيني 
الحي  بالرصاص  عاماً(   59( مواطن  إصابة 
قــرب جـــدار الفصل العنصري في  الــقــدم  فــي 
منطقة دار صلاح شرق بيت لحم. وفي الأثناء 
الجديد« أن  »العربي  لـ أكــدت مصادر محلية 
أمـــس، مخيم  قـــوات الاحــتــال اقتحمت، فجر 
فــي عــدد من  بلاطة شــرق نابلس، وانتشرت 
ــدداً مـــن الــعــائــات على  أحــيــائــه، وأجـــبـــرت عــ
داخــل  تفجيراً  أحــدثــت  فيما  منازلها،  إخــاء 
مقر تنظيم حركة فتح في المخيم، علماً بأن 
المقر كان قد تعرض للقصف قبل نحو عامين. 
وطاولت الاقتحامات التي تخللها اعتقالات، 
أمـــس، بــلــدة مــادمــا جــنــوب نابلس، ومناطق 

متفرقة من محافظة بيت لحم.
)العربي الجديد، الأناضول(

الخاص بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي 
ذوي المــهــن الــطــبــيــة والــصــحــيــة، إلــــى جــانــب 
مــن دون  عــامــة«،  »مناقشات  بـ فــقــرات تتعلق 
إدراج ملف انتخاب رئيس الجمهورية الذي 
يعد الاستحقاق الــدســتــوري الأبـــرز فــي هذه 
أفــق الحل  المرحلة، مــا يثير تــســاؤلات بشأن 

السياسي على المدى المنظور.
ل عدم 

ّ
من جهته ذكر مصدر برلماني مطلع فض

وأكـــد الــحــريــري أنـــه »نــريــد أفــضــل الــعــاقــات 
مع كل الدول العربية، بدءاً من الجارة الأقرب 
ســـوريـــة، ســـوريـــة الـــجـــديـــدة، ســـوريـــة الــحــرة 
التشبيح والإجــرام،  صت من نظام 

ّ
التي تخل

على  ومـــدّ سمومه  وبلبنان  فيها  فتك  الـــذي 
نوجّه  التي  الجديدة  العربي. سورية  العالم 
ــى الــتــوفــيــق لكل 

ّ
الــتــحــيــة لــشــعــبــهــا، ونــتــمــن

الإعمار  التوحيد والاستقرار وإعــادة  جهود 
التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، 
ونــشــد عــلــى يـــده ليكمل بنهج الــتــوافــق ولــم 
الشمل، لأن سورية تتسع للجميع، ولا تسير 

إلا بالجميع«.
ــه الــحــريــري الــتــحــيــة لأهـــالـــي الــجــنــوب،  ووجــ
 يعني 

ً
 »تطبيق اتفاق الطائف كاملا

ّ
مؤكداً أن

عدم وجود السلاح إلا بيد الدولة، كما يعني 
لا مركزية إدارية، وإلغاء الطائفية السياسية 

البكري هـــدم، أمـــس، منزله ذاتــيــا فــي شــارع 
القدس،  شمال  حنينا  بيت  ببلدة  الزيتونة 
تنفيذاً لقرار هدم صادر عن بلدية الاحتلال 
الــقــدس، وذلــك تفادياً لدفع  فــي  الإسرائيلي 
ــفـــذت الــبــلــديــة  ــال نـ ــ غــــرامــــات بـــاهـــظـــة فــــي حـ
المقدسي  فــإن  المحافظة،  الــهــدم. ووفــق بيان 
ــر، أول مـــن أمــس  ــبــ جــ

ُ
ســمــيــر عــلــيــان عـــــرار أ

الــجــمــعــة، عــلــى هـــدم مــنــزلــه ذاتـــيـــا فـــي بــلــدة 
الــقــدس، بقرار من  جبل المكبر جنوب شــرق 
بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. 
ــــادت مــحــافــظــة الــقــدس بـــأن مستوطنين  وأفـ
أقدموا، فجر أمس، على إعطاب إطارات أكثر 
لمواطنين  تعود  ومركبات  شاحنات   10 مــن 
فــي بــلــدة صــور بــاهــر جــنــوب شــرق الــقــدس. 

التوافق  أن »غياب  الكردي«، موضحاً  البيت 
الــكــردي يجعل مــن الــصــعــب تــأمــن النصاب 
القانوني أو المضي في تصويت ناجح داخل 
البرلمان«. وفي رأيه فإن »الملف لا يتعلق فقط 
الرئيس، بل بسلة تفاهمات أوسع  بشخص 
وبرنامجها،  المقبلة،  الحكومة  شكل  تشمل 
وتــوزيــع الــحــقــائــب الـــوزاريـــة والمــنــاصــب بين 
القوى الكردية تحديداً«، مبيناً أن »أي اتفاق 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة ســيــكــون جـــزءاً من 
صفقة سياسية متكاملة، وهو ما لم ينضج 

حتى الآن«.
من جهة أخــرى، اعتبر عباس حيال، النائب 
يتزعمها  الــتــي  والتنمية،  الإعــمــار  كتلة  عــن 
السوداني، أن الانقسام الكردي بين الحزبين 
الـــكـــرديـــن، هـــو الــســبــب الــرئــيــس وراء تــأخــر 
 في تصريح 

ً
تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا

الكردية حول  »الخلافات  إن  أمــس،  صحافي 
مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــطــلــت انــعــقــاد 
الرئيس  بانتخاب  الخاصة  الــبــرلمــان  جلسة 
ــا أدى إلـــــى تـــأجـــيـــل تــكــلــيــف رئــيــس  وهـــــو مــ
الوزراء وتشكيل الحكومة«. وأضاف أن »هذا 
الــتــأخــيــر يــضــر بــمــصــالــح الــشــعــب الــعــراقــي 
والاقتصادية  الخدمية  الملفات  على  ويــؤثــر 
الــــتــــي تـــنـــتـــظـــرهـــا الـــــــبـــــــاد«. ولــــفــــت إلـــــــى أن 
»اســتــمــرار الانــســداد السياسي ســيــؤدي إلى 

فراغ دستوري خطير«.

لبنان على مفترق طــرق حاسم، لا يــزال إرث 
ــار  رفــيــق الــحــريــري فــي بــنــاء الــســام والازدهــ
يــتــردد صـــداه بــعــد ســنــوات، مكتسباً أهمية 
مــتــجــددة. كــمــا تــؤكــد مــراســم إحــيــاء الــذكــرى 
الــعــدالــة ومــحــاســبــة جميع  ــرورة تحقيق  ضــ
ــهــدفــوا مـــن قِــبــل جــهــات فــاعــلــة غير 

ُ
مـــن اســت

حكومية دفــاعــا عــن ســيــادة لــبــنــان«. وكــانــت 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت 
خــمــســة أحـــكـــام بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة على 
بتهمة  الله،  العضو في حــزب  سليم عياش؛ 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 
الـــحـــريـــري، وذلــــك فـــي 11 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول 2020. وقال قضاة في المحكمة الدولية 
 عياش 

ّ
الخاصة بلبنان في لاهاي - هولندا إن

لعب دوراً مركزياً في التفجير الذي وقع في 
بيروت عام 2005 وأودى بحياة الحريري.

أولوية الإعمار 
والمساعدات

عـــشـــرات يــومــيــا، خــــال الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة 
يومي الجمعة والسبت.

أمـــس، نشرته على منصة إكــس،  بــيــان  وفــي 
الوطنية  اللجنة  أكـــدت  نــشــره شــعــث،  وأعـــاد 
والــتــصــريــحــات  »الـــبـــيـــانـــات  أن  ــزة،  ــ غـ لإدارة 
ــل الــقــطــاع )حــكــومــة غــزة  ــ ــادرة مـــن داخـ الــــصــ
وحــركــة حــمــاس( بــشــأن الــجــهــوزيــة لتسليم 
الــعــامــة  والمــــرافــــق  المـــؤســـســـات  إدارة جــمــيــع 

غزة ـ العربي الجديد

على وقــع خــروق الاحــتــال لاتفاق 
وقــف إطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة، 
ــم الأوضـــــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـ
وتـــهـــديـــد عـــمـــل المــســتــشــفــيــات مــــع اســـتـــمـــرار 
الإسرائيلية  الحكومة  إيــفــاء  وعــدم  الحصار 
ــــأن دخـــــــــول المــــســــاعــــدات  ــــشـ ــا بـ ــاتــــهــ ــتــــزامــ ــالــ بــ
الـــازمـــة  والأدوات  الـــطـــبـــيـــة،  والمـــســـتـــلـــزمـــات 
لإعادة الإعمار، كانت اللجنة الوطنية لإدارة 
ــزة، بـــرئـــاســـة عـــلـــي شـــعـــث، والــــتــــي يــشــرف  ــ غــ
عــلــيــهــا »مــجــلــس الـــســـام« بــرئــاســة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب، تؤكد أمس السبت، 
أن أولويتها ضمان تدفق المساعدات وإطلاق 
لتمكينها  الــظــروف  وتهيئة  الإعــمــار،  عملية 
من العمل بكفاءة، دون الإشــارة إلى عراقيل 
المكوّنة من 15 شخصية  واللجنة  الاحــتــال. 
فلسطينية لم تدخل القطاع بعد، رغم إعادة 
فــتــح مــعــبــر رفـــح بــن الــقــطــاع ومــصــر بشكل 
مــحــدود جــــداً، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، ضمن 
إجـــــراءات إســرائــيــلــيــة مـــشـــددة، والــــذي يغلق 
ــعـــدون بــضــع  ــتـ ــذيــــن لا يـ ــافـــريـــن الــ أمــــــام المـــسـ

ــطــــوة تـــصـــب فــي  ــاع غـــــــزة، تـــمـــثـــل خــ ــطــ ــــي قــ فـ
مــصــلــحــة المــــواطــــن، وتــمــهــد لــتــمــكــن الــلــجــنــة 
مــــن الاضــــطــــاع بــمــســؤولــيــاتــهــا كـــامـــلـــة فــي 
إدارة المرحلة الانتقالية«. وأضــاف البيان أن 
»اللجنة تــرى فــي إعـــان الاســتــعــداد لانتقال 
منظم؛ محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها 
لــلــقــطــاع، وفــرصــة  بــصــفــتــهــا إدارة انــتــقــالــيــة 
والحفاظ  الإنساني  التدهور  لوقف  حقيقية 
عــلــى صـــمـــود المـــواطـــنـــن الـــذيـــن عـــانـــوا آلامـــا 
ــــوال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة«. وشــــددت  جــســيــمــة طـ
ضمان  فــي  تتمثل  حالياً  »أولويتنا  أن  على 
تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية 
الإعـــمـــار، وتــهــيــئــة الـــظـــروف الـــازمـــة لتعزيز 
ــــرورة »أن يــقــوم  وحــــدة شــعــبــنــا«، مـــؤكـــدة ضـ
المسار على تفاهمات واضحة ومحددة  هذا 
تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، 
الــــ20 )خطة  وبــمــا ينسجم مــع خطة الــنــقــاط 
ترامب لوقف حرب غزة( وقرار مجلس الأمن 
رقم 2803 )تبنى خطة ترامب(«. وتابعت: »لا 
أن تتحمل  الوطنية لإدارة غزة  يمكن للجنة 
منح 

ُ
مــســؤولــيــاتــهــا عــلــى نــحــو فــعــال مــا لــم ت

الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة 

لأداء مــهــامــهــا بــالإضــافــة لــلــمــهــام الــشــرطــيــة، 
يتيح  حقيقياً  تمكيناً  تقتضي  والمــســؤولــيــة 
وأوضحت  واستقلالية«.  بكفاءة  العمل  لها 
ــام  ــ أمـ ــــاب  ــبـ ــ الـ يـــفـــتـــح  أن »مــــــن شــــــأن ذلــــــك أن 
دعــــم دولـــــي جــــاد لــجــهــود الإعــــمــــار، ويــهــيــئ 
ــل، ويـــســـهـــم فــي  ــامــ ــلـــي كــ ــيـ ــرائـ ــاب إسـ لانـــســـحـ
اليومية بصورة طبيعية«.  الحياة  استعادة 
»الــوســطــاء وجميع الأطــــراف المعنية  ودعـــت 
دون  العالقة  القضايا  معالجة  تسريع  إلــى 
إبطاء، فشعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير، 
والمرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالًا 
منظماً ومــوثــوقــا«. وكـــان شــعــث قــد قـــال في 
تــصــريــحــات أمــــام مــعــبــر رفــــح، إنـــه يــأمــل بــأن 
»مــجــلــس  يــنــتــج عـــن الاجــتــمــاع الافــتــتــاحــي لـــ

السلام« الذي سيعقد في واشنطن الخميس 
الإعمار،  وبــإعــادة  بالتمويل  تعهدات  المقبل، 
فيما نقلت وكالة رويترز، الخميس الماضي، 
ين أميركيين رفيعي المستوى، أن 

َ
عن مسؤول

الاجتماع خطة لإعادة  ترامب سيعلن خلال 
إعمار غزة »بمليارات الــدولارات« وسيفصّل 
خـــطـــطـــا تــتــعــلــق بــــقــــوة تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الـــدولـــيـــة، ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتــفــاق 
غــزة. علماً أن الاتفاق من المفترض أن يشمل 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي وتــدفــق المــســاعــدات 

وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
في الأثناء، دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، فــي خــطــاب ألــقــاه نــيــابــة عــنــه رئيس 
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــصــطــفــى في 

افتتاح القمة السنوية الـ39 للاتحاد الأفريقي 
فــي أديــس أبــابــا، إلــى رفــع »جميع المعوقات« 
المرحلة  تنفيذ  أمـــام  إســرائــيــل  الــتــي تفرضها 
الثانية مــن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار بما في 
ذلك عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأضاف 
أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار فــي قطاع غــزة، وتــهــدد المرحلة الثانية 
منه، مشدداً على أن »قطاع غزة جزء لا يتجزأ 

من دولة فلسطين«.
في هذا السياق جددت مصر، أمس، تأكيدها 
عــلــى أهــمــيــة التنفيذ الــكــامــل لــبــنــود المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن اتــفــاق وقـــف إطـــاق الـــنـــار، وذلــك 
ــة عــبــد  ــيــ ــارجــ ــخــ خـــــــال لــــقــــاء جــــمــــع وزيــــــــر الــ
الفلسطيني محمد  الــوزراء  العاطي، ورئيس 

مصطفى، على هامش القمة الأفريقية. وذكر 
بــيــان الــخــارجــيــة المــصــريــة، أن عــبــد الــعــاطــي 
أكــد »الإســـراع بتشكيل ونشر قــوة الاستقرار 
الــدولــيــة لمــراقــبــة وقــف إطـــاق الــنــار، وضمان 
الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة 
منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من 

المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع«.
وواصــل الاحتلال، أمــس، خرق اتفاق الهدنة، 
إذ أصيب مسن برصاص الجيش الإسرائيلي 
بمنطقة المنشية في بيت لاهيا شمالي قطاع 
غـــزة، بــالإضــافــة إلــى إصــابــة طفلة فــي الــرأس 
ــوات الاحــــتــــال الــــنــــار بــشــكــل  ــ ــــاق قــ ــراء إطــ ــ جــ
عشوائي في اتجاه خيام النازحين في منطقة 
ــزة. وصــبــاح السبت،  المــغــراقــة وســـط قــطــاع غـ

أفــاد مصدر طبي بإصابة طفلة ورجــل مسن 
بـــرصـــاص إســرائــيــلــي فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
وقال  القطاع.  جنوبي  خانيونس  مدينة  من 
ــــول فــــي حـــيـــنـــه، إن  ــــاضـ »الأنـ ـــ ــ شـــهـــود عـــيـــان لـ
العشوائية  نيرانها  أطلقت  إسرائيلية  قــوات 
بكثافة شرقي خانيونس، قبل أن تنفذ عملية 
نسف واسعة لعدة مبان سكنية في المنطقة. 
إلــى أن الجيش أطلق نيرانه  وأشــار الشهود 
الــعــشــوائــيــة أيــضــا فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
الزيتون  الــقــطــاع، وحــي  البريج وســط  مخيم 
شــرقــي مدينة غـــزة. وفــي ســيــاق متصل، ذكر 
الــشــهــود أن مــقــاتــات إســرائــيــلــيــة شــنــت عــدة 
غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع.  
الأثــنــاء، قالت وزارة الصحة بغزة، أمس،  في 
ــرح 15  ــ ــتـــشـــال شـــهـــيـــديـــن، فــيــمــا جـ ــم انـ ــه تــ ــ إنـ
أن 591  ـــ48 ســاعــة، مضيفة  الــ شخصاً خـــال 
شــهــيــداً و1598 جــريــحــا ســقــطــوا مــنــذ وقــف 
إطــاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، فيما ارتفعت حصيلة العدوان 
إلــــى 72051  الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023  مــنــذ 

شهيداً و171706 جرحى.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم مستشفى 
شــهــداء الأقــصــى )ديـــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع( 
إن  أمــس،  العربي،  للتلفزيون  الــدقــران،  خالد 
مهدد  بالمستشفى  والعمل  مــأســاوي  الوضع 
بالتوقف بسبب نقص قطع الغيار للمولدات. 
وأضــاف: »نعمل على مولد كهربائي صغير 
بــانــتــظــار وصـــول قــطــع الــغــيــار الـــازمـــة«. إلــى 
ذلك أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الأنشطة 
الطبية المتعلقة بالحالات »غير الحرجة« في 
وأمــرت  فــي خانيونس.  الطبي  ناصر  مجمع 
إســرائــيــل الــشــهــر المــاضــي منظمة أطــبــاء بلا 
حـــــــدود و30 مــنــظــمــة دولــــيــــة أخـــــــرى بــوقــف 

إذا  المحتلة  الغربية  والضفة  غــزة  فــي  عملها 
لــم تــســتــوف الــقــواعــد الــجــديــدة، بــمــا فــي ذلــك 
وذكــرت  موظفيها.  عــن  بمعلومات  تــزويــدهــا 
أطباء بلا حدود في 30 يناير/ كانون الثاني 
إلى  قائمة بموظفيها  تقدم  لن  أنها  الماضي، 
إسرائيل لعدم حصولها على ضمانات بشأن 

سلامتهم.
وفي بيان أمس، قالت المنظمة التي تتخذ من 
العمليات غير  إنــهــا علقت  لــهــا،  مــقــراً  جنيف 
الــضــروريــة فــي مجمع نــاصــر الــطــبــي فــي 20 
»إدارة  مخاوف حيال  بسبب  المــاضــي،  يناير 
المــبــنــى، والــحــفــاظ عــلــى حـــيـــاده، وانــتــهــاكــات 
أمــــنــــيــــة«. وأضـــــافـــــت أن مــــرضــــى ومـــوظـــفـــن 
»شاهدوا رجالًا مسلحين، بعضهم ملثمون« 
الأشهر  خــال  المستشفى  بمجمع  أجـــزاء  فــي 
القليلة الماضية. ووفق المنظمة، فإنه منذ وقف 
إطـــاق الــنــار »أبــلــغــت فــرق منظمة أطــبــاء بلا 
حــدود عن سلسلة من الأفــعــال غير المقبولة، 
بما في ذلــك وجــود رجــال مسلحين وترهيب 
واعــتــقــالات تعسفية لمــرضــى وواقــعــة حدثت 
في الآونة الأخيرة يشتبه فيها بنقل أسلحة«. 
»رويترز« )لم تذكره(  وأفاد ممثل للمنظمة لـ
بأنها تواصل دعم بعض الخدمات الحيوية 
فـــي مــســتــشــفــى نـــاصـــر، بــمــا فـــي ذلــــك رعــايــة 
المــقــيــمــن والمــتــابــعــة بــعــد العمليات  المــرضــى 
يحتاجون  الــذيــن  المــرضــى  لبعض  الجراحية 

إلى علاج منقذ للحياة.
وفي السياق، قالت وزارة الداخلية في غزة، في 
بيان، إنها ملتزمة بمنع أي وجــود لمسلحين 
إجـــراءات  اتــخــاذ  المستشفيات، وسيتم  داخــل 
قــانــونــيــة بــحــق المــخــالــفــن. وأشــــــارت إلــــى أن 
أفــراداً مسلحين ينتمون لبعض عائلات غزة 

دخلوا إلى مستشفيات في الفترة الأخيرة.

)Getty/اقتحام المدينة القديمة في نابلس، 11 فبراير 2026 )ناصر اشتية

في مدينة غزة، 14 فبراير 2026 )سعيد جرس/ الأناضول(

فؤاد حسين في مبنى البرلمان، بغداد، 1 فبراير 2026 )أحمد سعد/ رويترز(

أن  ــزة،  غـ لإدارة  الــوطــنــيــة  اللجنة  اعــتــبــرت 
القطاع  ــل  داخـ ــن  م الـــصـــادرة  الــتــصــريــحــات 
المؤسسات  جميع  لتسليم  الجهوزية  بشأن 
الاضطلاع  من  اللجنة  لتمكين  تمهد  العامة 
الانتقالية،  المرحلة  إدارة  في  بمسؤولياتها 
المساعدات  تدفق  أولويتها  أن  مــؤكــدة 

وإعادة الإعمار

الحدث

لجنة إدارة غزة تنتظر 
منحها كل الصلاحيات 

لأداء مهامها

تجاوزات توقف خدمات 
أطباء بلا حدود في 

مجمع ناصر الطبي

شملت خروق الاحتلال 
مناطق متفرقة وسط 

القطاع وجنوبه

بن غفير يقتحم سجن 
عوفر ويهدد الأسرى قبل 

شهر رمضان

يخلو جدول أعمال 
جلسة البرلمان العراقي 

اليوم الأحد، من أي 
ذكر لانتخاب رئيس  

للجمهورية، مع تمسك 
الحزبين الكرديين الرئيسيين 

بمرشحيهما

يعتزم الاحتلال شراء 
أنظمة تُركّب على 

مسيرّات لإطلاق الغاز 
المسيل للدموع على 

الفلسطينيين في الضفة 
والقدس خلال شهر 

رمضان

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني )الصورة(، أمس السبت، إن 
إيطاليا تعتزم المشاركة في »مجلس السلام« الذي يرأسه الرئيس الأميركي 
مراقب،  بصفة  تــرامــب،  دونــالــد 
كانت  بعدما  جيداً«،  »حلاً  باعتباره 
أن  يمكن  لا  إيطاليا  أن  ذكــرت  قد 
تصبح عضواً في المجلس لأسباب 
وجــوداً  أن  وأضــافــت  دستورية. 
نظراً  مهم،  أمــر  ــيــً  أوروب إيطالياً 
في  الاستقرار  لتحقيق  العمل  إلى 
الأوسط. ولم يوافق على  الشرق 
الآن  حتى  المجلس  إلى  الانضمام 

سوى 25 دولة.

إيطاليا عضو مراقب في »مجلس السلام«

الاحتلال يتجهز لزيادة القمع في رمضان
تقرير

إضاءة

رصد
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أكـــد أمــيــر دولـــة قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني )الــصــورة(، أمس 
السبت، أنه ناقش مع رئيس دولة 
الإمــارات الشيخ محمد بن زايد آل 
ــاع فـــي ضــوء  ــ نــهــيــان، كــافــة الأوضــ
كما  الراهنة،  الإقليمية  التطورات 
جـــرى الــتــطــرق إلـــى آفــــاق الــتــعــاون 
القطري الإماراتي. وذكر أمير قطر 
ــقــــاء أخــــوي  عـــبـــر مــنــصــة إكــــــس: »لــ
مثمر جمعني اليوم )أمس السبت( 
في أبوظبي مع أخي سمو الشيخ 
آل نهيان، تطرقنا  زايــد  محمد بن 
ــتـــعـــاون الــقــطــري  فــيــه إلــــى آفـــــاق الـ
المــجــالات الحيوية،  الإمـــاراتـــي فــي 
كــمــا نــاقــشــنــا كـــافـــة الأوضـــــــاع في 
ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، 
ومساعينا الحثيثة لتعزيز فرص 
ــــن  ــــم الأمـ ــائـ ــ الـــــحـــــوار وتــــوطــــيــــد دعـ
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة«. بـــدوره، 
ــــرت مــنــاقــشــة  ــه جـ ــ ــد أنـ ــ ــد بــــن زايــ ــ أكـ
ــل مــا  ــ ــتــــرك ودعــــــــم كـ ــل المــــشــ ــمــ ــعــ »الــ
السلام  فــي ترسيخ أســبــاب  يسهم 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، كونهما 
التنمية  الرئيسة لتحقيق  القاعدة 
وفق  كــافــة«،  لشعوبها  ــار  ــ والازدهـ

وكالة أنباء الإمارات )وام(.
)قنا، وام(

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ تــــــراجــــــعــــــت وزيـــــــــــــــرة الـ
رايزينغر،  ماينل  بياته  النمساوية 
أمــس الــســبــت، عــن اتهامها المــقــرّرة 
ــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة  الـــخـــاصـــة لـــأمـ
ألــبــانــيــزي،  فرانشيسكا  بفلسطين 
مضللة«.  »معلومات  إلــى  اســتــنــاداً 
ــر  ــغــ ــنــ ــزيــ رايــ مــــايــــنــــل  أن  ولــــــوحــــــظ 
حــذفــت تــدويــنــة عــلــى منصة إكــس، 
زعــمــت فــيــهــا أن »ألــبــانــيــزي تنشر 
خــطــاب كــراهــيــة«. وكــانــت الــوزيــرة 
الــنــمــســاويــة قـــد نـــشـــرت الــتــدويــنــة 
ــيـــل بـــــــــدأت فــي  ــلـ ــقــــب حـــمـــلـــة تـــضـ عــ
فــرنــســا، ادعــــى خــالــهــا سياسيون 
ألـــبـــانـــيـــزي  أن  المــــســــتــــوى  رفــــيــــعــــو 
ــفـــت »إســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا الـــعـــدو  وصـ
المـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة«. مـــن جــهــتــهــا، 
أكدت شورى هاشمي إحدى مديري 
فـــــرع مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة فــي 
النمسا، أن ماينل رايزينغر حذفت 
تدوينتها التي تضمنت معلومات 
خــــاطــــئــــة عـــــن ألــــبــــانــــيــــزي. وكــــانــــت 
ــــرة قــــد كــتــبــت فــــي الــتــدويــنــة  ــــوزيـ الـ
المحذوفة أن انتقاد أفعال إسرائيل 
أمر مشروع، لكنها ادعت في الوقت 
تنشر خطاب  »ألــبــانــيــزي  أن  نفسه 
كـــراهـــيـــة«، وأضـــافـــت فـــي الــتــدويــنــة 
ذاتــهــا: »مــثــل هــذا الــخــطــاب يقوض 
المتوقعة  العالية  والمعايير  الحياد 

من ممثلة للأمم المتحدة«.
)الأناضول(

أوروبــيــة، أمس  اتهمت خمس دول 
المعارض  بتسميم  روسيا  السبت، 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي فـــي ســجــنــه عــام 
2024 عــبــر اســتــخــدام »مــــادة سامة 
ــادرة«، وذلـــك على هــامــش مؤتمر  نــ
ــــي بـــيـــان  ــــن. وجـــــــاء فـ ــــأمـ مـــيـــونـــخ لـ
ــد  ــتــــرك لـــبـــريـــطـــانـــيـــا والــــســــويــ مــــشــ
وفــرنــســا وهــولــنــدا وألمـــانـــيـــا، قبيل 
الــــذكــــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة لــوفــاة 
للرئيس  الأبـــرز  المــعــارض  نافالني، 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن: »نعلم 
الــــروســــيــــة اســتــخــدمــت  الــــدولــــة  أن 
ــل لاســــتــــهــــداف  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ هــــــــذا الـــــســـــم الـ
نـــافـــالـــنـــي خـــوفـــا مــــن مـــعـــارضـــتـــه«. 
وأفــــــادت بــريــطــانــيــا بــأنــهــا ستبلغ 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــحــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة بـــهـــذا الأمـــــر، وأوضــــح 
ومنسقاً  منتظماً   

ً
»عــمــا  

ّ
أن البيان 

أكد، استناداً إلى تحاليل مخبرية، 
أن السم القاتل الموجود عادة داخل 
الإكــوادوريــة،  السهام  جلد ضفادع 
عــثــر عــلــيــه فـــي عــيــنــات أخـــــذت من 
وأضافت  نافالني«،  أليكسي  جسم 
أن هــذا الــســم »مــن المــرجــح جــداً أنه 

تسبب بوفاته«.
)فرانس برس(

أمير قطر 
في أبوظبي

تراجع نمساوي 
عن اتهام 

ألبانيزي بنشر 
الكراهية

5 دول أوروبية: 
روسيا سمّمت 

نافالني



شكّك وزير 
الخارجية الأميركي 

ماركو روبيو، 
في جلسة على 
هامش مؤتمر 

ميونخ للأمن 
الـ62، أمس السبت، 

في جدية روسيا 
بإنهاء حربها على 

أوكرانيا، مشيراً 
إلى أنّ الروس 

»ليسوا منتصرين 
في الحرب«. في 
المقابل، تحدث 
الرئيس الأوكراني 

فولوديمير 
زيلينسكي، أمس، 

عن الضغط الذي 
يمارسه نظيره 

الأميركي دونالد 
ترامب عليه أخيراً

67
سياسة

مسألة التنازلات، وغالباً ما تجري مناقشة 
هـــذه الـــتـــنـــازلات فــقــط فـــي ســيــاق أوكــرانــيــا، 
 
ّ
أن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي،  ورأى  ــا«.  ــ ــيــ ــ روســ ــيــــس  ولــ

الأسلحة تتطوّر بصورة أسرع من الجهود 
السياسية الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي 
ــال: »تــتــطــور الأســلــحــة بــســرعــة  ــ لـــبـــاده، وقــ

تنازلات. وقال في كلمة خلال مؤتمر ميونخ 
لـــأمـــن: »نـــأمـــل حــقــا أن تــكــون الاجــتــمــاعــات 
الــثــاثــيــة جــــادة ومــوضــوعــيــة ومــفــيــدة لنا 
 
ّ
جــمــيــعــا، لــكــن بـــصـــراحـــة أشـــعـــر أحـــيـــانـــا أن

الأطــراف تتحدث عن أمــور مختلفة تماماً«، 
إلى  الأميركيون  يعود  مــا  »كثيراً  وأضـــاف: 

تفوق القرارات السياسية الرامية إلى وقف« 
ــــى أن مـــســـيّـــرات شــاهــد  الــــحــــرب، مـــشـــيـــراً إلـ
إيـــرانـــيـــة الــتــصــمــيــم الــتــي تــطــلــقــهــا روســيــا، 
أصــبــحــت أكــثــر فــتــكــا مـــع اســـتـــمـــرار الـــنـــزاع. 
ووصف الرئيس الأوكراني نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين بأنه »عبد للحرب«، مشيراً 

التخلي عــن فكرة  بــوتــن »لا يمكنه  أن  إلــى 
قيصراً،  نفسه  يعتبر  ربما  نفسها.  الحرب 

لكنه في الحقيقة عبد للحرب«.
كذلك، تطرق وزير الخارجية الصيني وانغ 
يـــي، أمـــس الــســبــت، فــي كلمته أمـــام مؤتمر 
ميونخ للأمن إلى دور الأوروبــيــن، معتبراً 

 تكون مجرّد »متفرجة« 
ّ

أن أوروبــا يجب أل
في المحادثات الجارية سعياً لإنهاء الحرب 
في أوكرانيا، وقــال وانــغ: »لا يمكن لأوروبــا 
أن تبقى متفرجة«، مشيراً إلى أنه في العام 
الماضي »عندما استأنفت الولايات المتحدة 
ــيـــا الـــحـــوار، بـــدا أنـــه جـــرى اســتــبــعــاد  وروسـ
أوروبــــــــا«، وتـــابـــع أن »الـــحـــرب تـــجـــري على 
الأرض الأوروبية، ولأوروبا بالتأكيد الحق 
الــتــفــاوض عندما  فــي عملية  المــشــاركــة  فــي 
 تكون أوروبا مدرجة 

ّ
يحين الوقت. يجب أل

الــطــاولــة«.  إلــى  أن تجلس  بــل  القائمة،  على 
ودعا وانغ يي إلى »اتفاق سلام شامل ودائم 

تقبله جميع الأطراف وتشارك فيه«.
كما التقى وانــغ وزيــر الخارجية الأوكــرانــي 
أندري سيبيها. وسعت الصين إلى الحفاظ 
على علاقات ودية مع أوكرانيا على الرغم من 
الصراع.  في  بوتين  تصرفات  إدانــة  رفضها 
وقــــال وانــــغ لــنــظــيــره الأوكـــرانـــي إن الــرئــيــس 
شي »يدعم بنشاط محادثات السلام«، وفقاً 
لــوكــالــة أنــبــاء الــصــن الــجــديــدة )شــيــنــخــوا(. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الصينية، لين جيان، في منشور على وسائل 
»تعتز  السبت:  أمــس  الاجتماعي،  التواصل 
أوكــرانــيــا...  مــع  التقليدية  بالصداقة  الصين 
ستحافظ الصين على التواصل مع أوكرانيا 
وستعمل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء 
في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية في 

أقرب وقت ممكن«.
فــي المــقــابــل، أفـــاد تــقــريــر لــوكــالــة بلومبيرغ، 
 عـــن مــســؤولــن غــربــيــن، 

ً
أمـــس الــســبــت، نــقــا

زت دعمها لحرب روسيا في 
ّ
بــأن الصين عــز

أوكرانيا عام 2025، وأنه من المرجح أن يزداد 
الحالي،  العام  أكثر في  التعاون مع موسكو 
مما يلقى بظلال من الشك على جهود القادة 
ــيـــن لتحسين الــعــاقــات مــع الــصــن.  الأوروبـ
وأضاف المسؤولون أن الرئيس الصيني شي 
جــن بينغ صــار أكــثــر حــزمــا وثــقــة فــي دعمه 
لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأصبحت 
ــاع نـــظـــرائـــهـــم  ــ ــنـ ــ مـــــحـــــاولات الأوروبـــــــيـــــــن لإقـ
أكثر  الحرب  إنهاء  بالمساعدة في  الصينيين 
الــعــام المــاضــي. وبحسب  صعوبة على مــدى 
أنه لا يمكن  »بلومبيرغ« أوضــح المسؤولون 
أن تستمر حرب روسيا في أوكرانيا من دون 
الدعم الصيني المستمر، ولا سيّما بتصدير 
المــــــزدوج  ــدام  ــتــــخــ المـــكـــونـــات ذات الاســ بـــكـــن 
والمــــعــــادن الـــحـــرجـــة المــســتــخــدمــة فـــي إنــتــاج 
الــطــائــرات المسيّرة الــروســيــة. ووصــفــوا بكين 
بــأنــهــا عــامــل الــتــيــســيــر الــرئــيــســي لاســتــمــرار 
ويتكر، سفير  ماثيو  اعتبر  بـــدوره،  الــحــرب. 
الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي 
نــقــاش مــســاء الجمعة،  »نـــاتـــو«، خـــال حلقة 
أمــــام مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن أنــــه »فــــي وســع 
وتنهي  بوتين  بفلاديمير  تتصل  أن  الصين 
هذه الحرب غداً... الصين هي التي تغذي هذه 

الحرب بالكامل«.
ومــســاء الــجــمــعــة، اعــتــبــر الــرئــيــس الفرنسي 
أنــه لا يمكن المضي في  مــاكــرون،  إيمانويل 
مـــفـــاوضـــات ســــام بــشــأن الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة بـــدون الأوروبـــيـــن. وفـــي كلمته 
لــأمــن، شــدّد ماكرون  أمــام مؤتمر ميونيخ 
بالنسبة  قضية  أكبر  هي  أوكرانيا  أن  على 
للأوروبيين، وأعرب عن دعمه لرغبة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في جلب السلام إلى 
أوكرانيا. وقال: »لن يكون هناك سلام بدون 
الأوروبــــيــــن، ولــــن تــتــمــكّــنــوا مـــن الــتــفــاوض 
ــك. إذا  ــيــــن. تـــأكـــدوا مـــن ذلــ مـــن دون الأوروبــ
المــفــاوضــات، فلن  لــم نكن نحن على طــاولــة 
يكون الأوكرانيون على طاولة المفاوضات«، 
وأضاف: »ينبغي إنشاء قناة اتصال شفافة 
مــع روســيــا إلــى جانب أوكــرانــيــا والــولايــات 
المتحدة، فنحن جزء من الحل، لذلك يجب أن 

يجري إشراكنا في محادثات السلام«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

زيلينسكي يتذمّر من ضغط ترامب

أفاد أوليه كيبر، الحاكم العسكري في مدينة أوديسا الأوكرانية، أمس 
السبت، بمقتل امرأة في هجوم روسي وقع أثناء ليل الجمعة ـ السبت، 
على  له  تدوينة  في  كيبر  وكتب  الجنوبية.  الساحلية  المدينة  على 
مسيرّة  طائرة  أصابت  عندما  حتفها  لقيت  المرأة  أنّ  تليغرام،  تطبيق 
منزلاً من طابق واحد، ما أدى إلى احتراقه. وقال رئيس الإدارة الإقليمية 
بسبب  أيضاً،  كييف  في  بجروح  أصُيبا  وإمرأة  رجلاً  إنّ  كالاشنيك  ميكولا 

القصف، إذ جرى نقلهما إلى المستشفى.

هجمات روسية

الحدث

قبل أيام من عقد جولة مفاوضات 
ــا  ــيـ ــرانـ ثــاثــيــة بـــن روســـيـــا وأوكـ
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي جنيف، 
أعـــــرب الأمـــيـــركـــيـــون عـــن شــكــوكــهــم فـــي نية 
الــــروس وقـــف الــحــرب. جـــاء ذلـــك عــلــى لسان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو، 
في جلسة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 
الـ62، أمس السبت، قال فيها »لا نعلم إن كان 
الــــروس جــادّيــن فــي نيتهم إنــهــاء الــحــرب«، 
الــــروس يــقــولــون إنــهــم جــــادون،  مضيفاً أن 
غير أنه ليس من الواضح تحت أي شروط 
سيكونون مستعدين لإنهاء الحرب، وما إذا 
كان من الممكن إيجاد شروط مقبولة أيضاً 
»روسيا   

ّ
أن روبيو  اعتبر  كذلك  لأوكرانيا«. 

أوكرانيا،  الحرب« ضد  ليست منتصرة في 
وذلــــك فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، 
 موسكو »لن تتمكّن من تحقيق 

ّ
مشيراً إلى أن

أهــدافــهــا فــي أوكــرانــيــا... إنــهــم يطمعون في 
20% من دونيتسك التي لا يملكونها«.

ــر الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــبـ ــتـ ــل، اعـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
أنه  الــســبــت،  أمــس  زيلينسكي،  فولوديمير 
طالبه  أن  بعد  الضغط  مــن  »بقليل«  يشعر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بالمضي 
ه من 

ّ
قدماً في محادثات السلام، لكنه أكد أن

المهم أيضاً أن تقدم روسيا بعض التنازلات. 
نــــدوة نــقــاشــيــة خــال  وقــــال زيلينسكي فــي 
ــوات  ــ مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لــــأمــــن، رداً عـــلـــى دعـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإجــــــراء انـــتـــخـــابـــات في 
أوكــرانــيــا بــســرعــة: »امــنــحــونــا وقــفــا لإطــاق 
الانتخابات«،  وسنجري  شهرَين  لمــدة  النار 
 »الــرئــيــس تــرامــب قـــادر على ذلــك: 

ّ
وتــابــع أن

فلاديمير(  الــروســي  )الرئيس  على  الضغط 
ــنـــار. عندها  بــوتــن وفــــرض وقـــف إطــــاق الـ
ــا الـــــقـــــانـــــون وســـنـــجـــري  ــنــ ــانــ ــرلمــ ــدل بــ ــعــ ــيــ ســ

الانتخابات«.
ــــرب عـــن أمـــلـــه في  ــان زيــلــيــنــســكــي، قـــد أعـ ــ وكـ
أن تــكــون مــحــادثــات الــســام الــتــي ستجري 
ين في جنيف 

َ
يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبل

أبــدى قلقه مــن أن  جــادة وموضوعية، لكنه 
كييف هي التي يُطلب منها »غالباً« تقديم 

أديس أبابا ـ الشافعي أبتدون 

انطلقت القمة الأفريقية الـ39 في أديس 
أبـــابـــا، أمــــس الــســبــت، وســــط مــتــغــيّــرات 
إقليمية  مــتــســارعــة، وتــحــديــات  عــالمــيــة 
ضاغطة، في وقت تتطلع فيه القارة إلى 
ترجمة شعاراتها الكبرى، وعلى رأسها 
ــنــــدة 2063«.  ــنـــادق« و»أجــ ــبـ الـ »إســـكـــات 
ــــادة المـــشـــاركـــن  ــقـ ــ ــــدرت كـــلـــمـــات الـ وتـــــصـ
ــن  ــ ــفـــات الإصــــــــاح المــــؤســــســــي، والأمــ ــلـ مـ
والــســلــم، والـــعـــدالـــة الـــدولـــيـــة، والــتــحــوّل 
الاقــــــتــــــصــــــادي، إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، 
الأفريقي  الاتــحــاد  رئيس مفوضية  أكــد 
محمود علي يوسف أن القمة تنعقد في 
بتشابك  يتسم  مضطرب،  دولــي  سياق 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــفـــرض عـــلـــى أفــريــقــيــا  ــا يـ ــة، مــ ــيـ ــاخـ ــنـ والمـ
ــيـــة وتــســريــع  ــلـ ــا الـــداخـ ــهـ ــدتـ تـــعـــزيـــز وحـ
من جانبه،  مؤسّساتها.  إصــاح  وتيرة 
الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد  قال رئيس 
ــي أفـــريـــقـــيـــا لــيــســت مــجــرد  ــاه فــ ــيــ  المــ

ّ
إن

بــل هــي عنصر أساسيّ  مــورد طبيعيّ، 
فــــي مــــعــــادلــــة الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي 
الأنــــهــــار  أن  ــــي. وأوضــــــــــح  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
إلى  العابرة للحدود ينبغي أن تتحول 
مــحــركــات للتكامل والــتــعــاون، بـــدلًا من 
 
ّ
أن تــكــون بــــؤراً لــلــتــوتــر، مــشــيــراً إلـــى أن

تمثل  المائية  لــلــمــوارد  المشتركة  الإدارة 
وأكد  الإقليمية.  التنمية  لتعزيز  فرصة 
ــادات الأفــريــقــيــة  ــتـــصـ آبــــي أحـــمـــد أن الاقـ
مشيراً  إيجابية،  نمو  مــؤشــرات  تسجل 
تــتــوقــع تحقيق معدل  إثــيــوبــيــا  أن  إلـــى 
نمو اقتصادي يبلغ 10.2% خلال العام 
ــار مـــســـار انــتــقــالــي من  ــ الـــحـــالـــي، فـــي إطـ
اقتصاد  إلــى  الــدخــل  منخفض  اقتصاد 
 بلاده تتطلع 

ّ
أكثر قوة وتنوعاً. وأعلن أن

لاستضافة قمة المناخ المقبلة عام 2027، 
فـــي خـــطـــوة تــعــكــس الــتــزامــهــا بــقــضــايــا 

البيئة والتغيّر المناخي، كما كشف عن 
من  التنفيذ،  قيد  استراتيجية  مشاريع 
بينها بــنــاء مــا وصــفــه بأكبر مــطــار في 
ــافـــة إلــــى تــأســيــس معهد  أفـــريـــقـــيـــا، إضـ
وطــنــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فـــي إطـــار 
الرقمي  الاقتصاد  نحو  إثيوبيا  توجه 
والابــــتــــكــــار، وأكــــــد أن ازدهـــــــــار مــنــطــقــة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي يــظــل رهــيــنــا بــتــعــزيــز 
ذلــك تسهيل  الإقليمي، بما في  التكامل 
الوصول إلى الموانئ وتنويع الشراكات 
والأسواق، معتبراً أن التعاون الإقليمي 
عنه  غــنــى  لا  استراتيجياً  خــيــاراً  يمثل 

لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس على عمق الشراكة 
بــن الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ــم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة جــهــود  ــ مــــؤكــــداً دعـ
»إسكات البنادق« وتعزيز السلم والأمن 
فــي الــقــارة، وأشـــار إلــى أن الــتــعــاون بين 
ــات يــشــكــل نــمــوذجــا مهماً  الــجــانــبَــن بــ
لــلــعــمــل مـــتـــعـــدّد الأطـــــــراف فـــي مــواجــهــة 
ــات المــعــقــدة. وفـــي ســيــاق الإصـــاح  الأزمــ
الدولي، اعتبر غوتيريس أن غياب مقعد 
دائـــم لأفــريــقــيــا فــي مجلس الأمـــن يمثل 
 تــاريــخــيــا غــيــر مــقــبــول، داعــيــا إلــى 

ً
خــلــا

 
ً
إصلاح بنية المجلس بما يضمن تمثيلا

ــتــخــذ 
ُ
ــة عـــنـــدمـــا ت ــاصـ عـــــــادلًا لـــلـــقـــارة، خـ

وأكد  الحيوية،  قــرارات تمس قضاياها 
 تعزيز صوت أفريقيا في المؤسسات 

ّ
أن

الـــدولـــيـــة يــشــكــل خــطــوة أســاســيــة نحو 
ــا.  ــافـ نـــظـــام عـــالمـــي أكـــثـــر تــــوازنــــا وإنـــصـ
ــــى الأوضـــــــاع  وتــــطــــرق الأمـــــــن الــــعــــام إلــ
فــــي الــــــســــــودان، داعــــيــــا إلـــــى اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات بـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة، 
وتغليب الحلول السلمية لإنهاء النزاع، 
كــمــا أشـــــار إلــــى أهــمــيــة تــوفــيــر تــمــويــل 
الأفريقي، بما  مستدام لبعثات الاتحاد 
فــي ذلـــك بعثته فــي الــصــومــال، لضمان 
استمرار جهود دعم السلام والاستقرار.

القمة الأفريقية الـ39 
في أديس أبابا

وانغ يي: على أوروبا
ألا تكون متفرجة 

في محادثات أوكرانيا

السفير الأميركي لدى 
»ناتو«: الصين تدعم 
حرب أوكرانيا بالكامل

رصد أميركا تعتبر أن روسيا ليست منتصرة في أوكرانيا... 
وتشكك في نيتها وقف الحرب
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شدّد وزير الخارجية 
الأميركي ماركو 

روبيو على 
التحالف بين 

الولايات المتحدة 
وأوروبا، مشيراً إلى 

أن بلاده تطمح 
لتحالف »متجدد 

القوة«، وسط 
تشكيك ألماني في 

تصريحاته، وذلك 
بعد عام من تبني 

دونالد ترامب 
سياسة عدائية 

تجاه أوروبا

روبيو يتبنى لهجة تصالحية تجاه  أوروبا: نريدكم أقوياء تقرير

روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن، 14 فبراير 2026 )أليكس براندون/رويترز(

اليميني المتطرف،  القومي  أوربــان. وأوربــان 
مـــعـــادٍ لمــعــظــم ســيــاســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مـــن داخــــل الاتـــحـــاد، وهـــو حــلــيــف مــقــرب من 
ــة. كــمــا انــتــقــد كــلــيــنــغــبــايــل  ــيـ الـــقـــيـــادة الـــروسـ
ــــدم تـــوضـــيـــح مــوقــف  روبــــيــــو عـــلـــى خــلــفــيــة عـ
أجل  »البديل من  الأميركية من حزب  الإدارة 
المــتــطــرف، ولــم يتطرق إلى  اليميني  ألمــانــيــا« 
الاجتماعي.  التواصل  مسألة تنظيم وسائل 
وقال: »هناك مواضيع أعتقد أننا في حاجة 
أن  نجتمع، ويجب  أن  يجب  مناقشتها.  إلــى 
تــكــون لدينا مــســاحــات لمناقشة هــذه الأمــور 

بالتحديد«.
من جهتها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن، أمـــس الــســبــت، إلــى 
ــة«، مــشــيــرة في  ــ ــويـ ــ أوروبـــــــا »مــســتــقــلــة« و»قـ
ــام مــؤتــمــر مــيــونــخ لـــأمـــن، إلــى  ــ خــطــابــهــا أمـ
ولا  مسؤولياتها«،  »تــحــمّــل  أوروبــــا  على  أن 
سيما باستخدام »بند الدفاع المشترك« الذي 
الــتــزام جماعي بين دول الاتحاد  ينص على 
ــي بــالــدفــاع بعضها عــن البعض في  الأوروبــ

حال التعرض لهجوم.
الــــوزراء البريطاني  تــاهــا إلــى المنبر رئــيــس 
ــى زيــــــــادة مـــشـــاركـــة  ــ ــا إلــ ــيـــر ســــتــــارمــــر فــــدعــ كـ
ــة.  ــيــ بــريــطــانــيــا فـــي ســيــاســة الـــدفـــاع الأوروبــ
ــن عــلــى ردع  ــادريــ وقــــــال: »يـــجـــب أن نـــكـــون قــ
الــعــدوان، وإذا اقتضى الأمــر، فنعم، أن نكون 
مستعدين للقتال«، مضيفاً: »دعونا نضاعف 
عبر  قــاعــدة صناعية مشتركة  ونبني  قــوانــا 
أوروبا، قادرة على تعزيز إنتاجنا الدفاعي«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانغ يي، أمس السبت، أن أي محاولة أميركية 
ــايـــوان عـــن الــصــن  »لــلــتــآمــر« بــهــدف فــصــل تـ
ستؤدي »على الأرجح إلى مواجهة«. وتعتبر 
ــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــبــر  الـــصـــن أن تـــايـــوان جــ
التوحيد«  »إعـــادة  مبدأ  أن  مؤكدة  الصيني، 

ـ الأوروبــيــة بقوة  العلاقة الأميركية  حضرت 
أمـــس الــســبــت، فــي الــيــوم الــثــانــي مــن مؤتمر 
تتح أول من أمس 

ُ
ميونخ للأمن الـ62، الذي اف

الجمعة، وينتهي اليوم الأحد. وشكّل موقف 
الولايات المتحدة التصالحي مع الأوروبيين، 

مصدر ترقب لقادة القارة العجوز.
وأدلــــــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــاركــو 
أمام  كلمته  الأميركي، خلال  بالموقف  روبيو 
مؤتمر ميونخ للأمن، عبر دعوته إلى أوروبا 
إلى  بالانضمام  الأوروبــيــن  »قوية«، مطالباً 
»تــجــديــد«  الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســعــيــهــا لـــ
ــوة  ــ ــد يــــــوم عـــلـــى دعـ ــعــ ــام الــــعــــالمــــي. وبــ ــنــــظــ الــ
ــيــــن واشــنــطــن إلــــى إصــــاح الــعــاقــة  الأوروبــ
بين ضفتي الأطلسي، أكد روبيو: »لا نسعى 
إلى الانفصال، بل إلى تحفيز صداقة قديمة 
وتجديد أعظم حضارة في تاريخ البشرية«، 
ــا نـــريـــده هـــو تــحــالــف مــتــجــدّد  مـــؤكـــداً أن »مــ
ــال روبـــيـــو إن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــقــــوّة«. وقــ الــ
وأوروبــــــا »قــدرهــمــا أن تــكــونــا مـــعـــا«، مــؤكــداً 
ــا قــويــة«. وشـــدّد على  »نــريــد أن تــكــون أوروبــ
أن بــــاده تــريــد فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب أن تقود »التجديد والترميم« 
الــعــالمــيــن، وهـــي »مــدفــوعــة بـــرؤيـــة لمستقبل 
ــادة وحـــيـــويـــة تــضــاهــيــان  ــيــ فـــخـــور وذي ســ
ــاف: »بينما نحن  مــاضــي حــضــارتــنــا«. وأضــ
مستعدون، إذا لزم الأمر، للقيام بذلك وحدنا، 
ــك مــعــكــم،  ــأمـــل أن نــفــعــل ذلــ فــإنــنــا نــفــضــل ونـ

أصدقاءنا هنا في أوروبا«.
وشكّل خطاب روبيو الذي كان مرتقباً للغاية 
في المؤتمر الأمني، نقيضاً مع خطاب نائب 
الرئيس الأميركي جاي دي فانس قبل عام في 
المناسبة نفسها والذي انطوى على انتقادات 
ــدة لأوروبــــــــــــا. لـــكـــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــديـ ــ شـ
استعاد العناوين الرئيسية لسياسة ترامب، 
فـــحـــذر مـــن أن »الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة« تــطــرح 

ذلك  استدعى  لو  للتفاوض، حتى  قابل  غير 
اســتــخــدام الــقــوة. وفــي مداخلة خــال مؤتمر 
مــيــونــخ لــأمــن، دعـــا وانـــغ يــي واشــنــطــن إلــى 
سلوك مسار التعاون مع بكين. وقال: »ولكن 
ثمة مسار آخر. مسار فك الارتباط والانفصال 
وقطع العلاقات مع الصين... وتشكيل فصائل 
ومـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة تــســتــهــدف الـــصـــن، 
ــر بــهــدف  ــآمــ ــتــ وصــــــــولًا إلـــــى الـــتـــحـــريـــض والــ
تقسيم الصين عبر تايوان، مما يعني تجاوز 
 »هذا 

ً
الخطوط الحمراء للصين«. وحذر قائلا

الأمر قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة بين 
الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة«. وســئــل الــوزيــر 
الصيني عن الوضع في منطقة آسيا ـ المحيط 
أدلت بها  الهادئ، فندد مجدداً بتصريحات 
في  تاكايتشي  اليابان ساناي  وزراء  رئيسة 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول قضية 
تــايــوان. وكانت تاكايتشي قد ألمحت إلــى أن 
بــادهــا يــمــكــن أن تــتــدخــل عــســكــريــا فــي حــال 
تعرضت تايوان لهجوم، الأمر الذي اعتبرته 

بكين مساساً خطيراً بسيادتها.
وإذ أشاد بألمانيا لكونها طوت تماماً صفحة 
ـ   1939( الثانية  العالمية  الحرب  بعد  النازية 
1945(، رأى وانغ يي أن اليابان تشكل مثالًا 
إلــى أن بعض مجرمي الحرب  مــضــاداً، لافتاً 
التمجيد،  مــن  بــنــوع  زالـــوا يحظون فيها  مــا 
اليابانية  الــعــســكــريــة«  الــنــزعــة  »أشــبــاح  وأن 
المــســؤولــة عــن ارتـــكـــاب فــظــائــع فــي آســيــا بين 
وقــــال:  تــخــتــف«.  »لــــم  و1940   1930 الــعــامــن 
توجه  أن  للسلام  المحبة  الـــدول  »على جميع 
إلى  أن تعود  أرادت  إذا  اليابان:  إلــى  تحذيراً 
فلن تنال سوى  المــســار،  الخلف وتسلك هــذا 
تجرب  أن  أرادت  »إذا  وأضـــــاف:  الـــخـــســـارة«. 
حظها مرة أخرى، فستتعرض لهزيمة أسرع 

وأكثر إيلاماً«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــه المــجــتــمــعــات عــبــر الــغــرب  »أزمـــــة تــغــيّــر وجــ
وتــزعــزع اســتــقــرارهــا«. وتــابــع: »نــريــد حلفاء 
أننا  يــدركــون  وإرثـــهـــم،  بثقافتهم  يــفــتــخــرون 
ــة الــحــضــارة ذاتــهــا الــعــظــيــمــة والــنــبــيــلــة،  ورثــ
عنها«.  للدفاع  معنا  وقــــادرون  ومستعدون 
وأكــــد أنـــه »إذا تــحــركــنــا مــعــا بــهــذا الاتـــجـــاه، 
ــادة ســيــاســة  ــعـ ــتـ فــلــن نــســاعــد فــقــط عــلــى اسـ
ذلــك حسّاً  لنا  بل سيعيد  خارجية منطقية، 
واضـــحـــا بــأنــفــســنــا، وســـيـــرمـــم مــكــانــتــنــا في 
العالم. وبذلك، سيدحض ويردع قوى المحو 
الحضاري التي تهدد اليوم أميركا وأوروبا 
على الــســواء«. كما كــرر موقف إدارتـــه مــن أن 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــم تــلــعــب »عــمــلــيــا أي دور« 
فــي تسوية الــنــزاعــات فــي الــعــالــم، داعــيــا إلى 

إصلاح المؤسسات الدولية.
وأضــــاف روبــيــو أن »الأمــــم المــتــحــدة مــا زالــت 
للخير في  أداة  لتكون  إمكانات كبرى  لديها 
الــعــالــم، لــكــن لا يمكننا الــتــغــاضــي عـــن أنــهــا 
الأكثر  المسائل  لديها بشأن  أجــوبــة  الــيــوم لا 
إلحاحاً المطروحة علينا، ولم تلعب عملياً أي 
دور. لم يكن بوسعها إيجاد تسوية للحرب 

في غزة«.
ورداً عــلــى تــصــريــحــات روبــيــو، اعــتــبــر نائب 
المــســتــشــار الألمــــانــــي، لارس كــلــيــنــغــبــايــل، أن 
تجاه  لروبيو  المفاجئ  التصالحي  الخطاب 
للشعور  الأوروبــيــن في ميونخ ليس مبرراً 
يشغل  الــذي  كلينغبايل،  وقــال  بالاطمئنان. 
أيــضــا منصب وزيـــر المــالــيــة ويــتــزعــم الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، فـــي تــصــريــحــات 
أ( عقب خطاب  )د ب  الألمانية  الأنباء  لوكالة 
روبيو مباشرة، أمس السبت، إن ظهور روبيو 
للغاية«.  و»دبلوماسياً  للغاية«  »وديـــا  كــان 
وأضاف: »ومع ذلك يجب أن نرى بوضوح أن 
العلاقة  القضايا في  الكثير من  لدينا حالياً 
الــــعــــابــــرة لـــأطـــلـــســـي الـــتـــي لا تــســيــر بــشــكــل 

مــشــتــرك، حــيــث تــوجــد خـــافـــات. ولـــذلـــك فــإن 
أســوأ ما يمكن أن يحدث الآن هو أن يجلس 
الأوروبيون مطمئنين ويقولوا: الآن عاد كل 
شــيء على ما يــرام«. وشــدّد كلينغبايل على 
أن أوروبا يجب أن تواصل العمل على نقاط 
قوتها الذاتية، معتبراً أن النبرة الجديدة من 
الولايات المتحدة جاءت نتيجة النهج الحازم 
الذي اتبعه الأوروبيون تجاه واشنطن، على 
ترامب ضمّ  المثال في مسألة محاولة  سبيل 
جزيرة غرينلاند الدنماركية. كما أعرب زعيم 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي عـــن دعــمــه 
الواضح لخطاب المستشار الألماني فريدريش 
مــيــرز الـــذي ألــقــاه، اول مــن أمــس الجمعة في 
: »أعــتــقــد أن المــســتــشــار ألــقــى 

ً
ــائـــا مــيــونــخ، قـ

خــطــابــا قـــويـــا لــلــغــايــة ومــهــمــا. وهــــو يحظى 
بدعمي الكامل«، مضيفاً أن الروابط العابرة 
للأطلسي الوثيقة التي استمرت عقوداً »هي 
بالفعل في طور التفكك«. وأشــار كلينغبايل 
إلــى أنــه رغــم ذلــك، لا تــزال هناك مسائل غير 
مــحــســومــة فـــي الــعــاقــة الـــعـــابـــرة لــأطــلــســي، 
لافــتــا إلـــى أن روبــيــو ســيــتــوجــه مــبــاشــرة من 
ميونخ إلى المجر لدعم رئيس الوزراء فيكتور 

دعا ستارمر إلى زيادة 
مشاركة بريطانيا في 

سياسة الدفاع الأوروبية

نائب ميرز: خطاب 
روبيو ليس مبرراً 

للشعور بالاطمئنان

  شرق
      غرب

بنغلادش: الجماعة 
الإسلامية تقر بالهزيمة 

أقـــــــر زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة الإســــامــــيــــة 
ــيـــق الــــرحــــمــــن،  ــفـ ــغــــادش شـ ــنــ فـــــي بــ
ــة نـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـائـــل  ــالــ فــــي رســ
السبت،  أمس  الاجتماعي  التواصل 
بــالــهــزيــمــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ــرت الــخــمــيــس المــــاضــــي. وكـــانـــت  ــ جـ
الجمعة  أعلنت،  الانتخابية  اللجنة 
ــزب الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ المــــــاضــــــي، فـــــــوز الــ
ــغــــادشــــي بـــأغـــلـــبـــيـــة مــطــلــقــة  ــنــ ــبــ الــ
بلغت 212 مقعداً من أصل 300 في 
البرلمان، مقابل 77 مقعداً للائتلاف 
الــــذي تـــقـــوده الــجــمــاعــة الإســامــيــة. 
ــال الــرحــمــن: »ســنــكــون معارضة  وقـ
وسلمية،  المــبــادئ  تحترم  متيقظة، 
وســـنـــحـــمّـــل الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة 
بناءة  بصورة  بالمساهمة  أفعالها، 

في التقدم الوطني«.
)فرانس برس(

باكستان: نقل عمران خان 
إلى سجن في العاصمة

الباكستاني  الــداخــلــيــة  وزيـــر  أعــلــن 
ــان أمــــس  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــــوي، فــ ــقــ ــ مـــحـــســـن نــ
السبت، أنه سيتم نقل رئيس الوزراء 
السابق عمران خــان )الــصــورة( من 
ســـجـــن أديــــالــــه فــــي روالــــبــــنــــدي إلـــى 
سجن في إسلام آباد. وكانت حركة 
الإنصاف، بزعامة خــان، قد هددت، 
في بيان، بإضراب عام واعتصامات 
البلاد، والتظاهر في  أنحاء  في كل 
ــل عــمــران خــان 

َ
الـــشـــوارع إذا لــم يُــنــق

التي  المستشفى لمعالجة عينه،  إلى 
قد 85% من بصرها.

ُ
ف

)العربي الجديد(

تايوان ترصد سفناً 
صينية حول الجزيرة

الـــوطـــنـــي  الـــــدفـــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
التايوانية، في بيان أمس السبت، 
ــــرة  ــائـ ــ ــفــــن وطـ ــا رصـــــــــدت 8 ســ ــ ــهـ ــ أنـ
الــجــزيــرة.  عــســكــريــة صينية حـــول 
ــر الـــــــــوزارة مــــا إذا كــانــت  ــم تـــذكـ ــ ولـ
الفاصل،  الخط  عبرت  قد  الطائرة 
في مضيق تايوان أو دخلت منطقة 
ــجــــوي لــلــبــاد.  ــاع الــ ــ ــدفـ ــ تـــحـــديـــد الـ
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أنـــهـــا أرســلــت 
طـــائـــرات وســفــنــا بــحــريــة ونــشــرت 
أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة 

النشاط الصيني. 
)أسوشييتد برس(

»الجنائية الدولية« 
تكشف اسمي مشاركين 

بـ»جرائم« دوتيرتي
ضــمــت وثـــائـــق نـــشـــرت عــلــى مــوقــع 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، اســمــي عضوي 
مجلس الشيوخ الفيليبيني رونالد 
جـــو على  وكــريــســتــوفــر  روزا  ديــــا 
التي  الحرب  في  »مشاركين«  أنهما 
شــنــهــا الــرئــيــس الــســابــق رودريــغــو 
دوتـــيـــرتـــي )الـــــصـــــورة( عـــلـــى تــجــار 
المــخــدرات. يشار إلــى أن المدعين في 
المحكمة وجهوا إلى دوتيرتي ثلاث 
تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، 
مدعين تورطه في ما لا يقل عن 76  
جــريــمــة قــتــل كــجــزء مــن حــربــه على 

المخدرات. 
)فرانس برس(

الصين تستدعي 
مبعوثين غربيين بسبب 

هونغ كونغ
أعلن مكتب مفوض وزارة الخارجية 
الصينية في هونغ كونغ، في بيان 
أنــه استدعى رؤســاء  السبت،  أمــس 
لبريطانيا  الدبلوماسية  البعثات 
ــتــــحــــدة وأســـتـــرالـــيـــا  والـــــــولايـــــــات المــ
والاتحاد الأوروبي بسبب تعليقات 
الصادر بسجن  الحكم  سلبية على 
عـــامـــا   20 لاي  جـــيـــمـــي  المــــــعــــــارض 
فــــي قــضــيــة تــتــعــلــق بـــالـــتـــواطـــؤ مــع 
ــانـــون  ــمـــوجـــب قـ ــهــــات أجـــنـــبـــيـــة بـ جــ
ــح  ــن الـــقـــومـــي لــلــمــديــنــة. وأوضــ ــ الأمـ
أنه حثهم على التوقف عن التدخل 
كونغ  لهونغ  الداخلية  الشؤون  في 

والصين.
)رويترز(

)Getty/زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن، 14 فبراير 2026 )يوهانس سايمون

من افتتاح القمة الأفريقية الـ39 في أديس أبابا، 14 فبراير 2026 )ماركو سيمونتشيللي/فرانس برس(



مؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

توجه لتعزيز القدرات النووية

ترامب يعتزم زيارة فنزويلا

ليو وانغ: الرهان على 
المسار الدبلوماسي سقط 

بفوز تاكايتشي

بكين ـ علي أبو مريحيل

الشــمالية  كوريــا  انتقــدت 
معتــاد،  غيــر  حــادّ  بخطــاب 
تحالفــات  الماضــي،  الأســبوع 
شــر 

ُ
ن مقــال  فــي  وقالــت  العســكرية.  اليابــان 

الحكوميــة،  فــي صحيفــة رودونــغ ســينمون 
التحالفــات  لتوســيع  »التخطيــط  بعنــوان 
العســكرية بهدف تحســن القدرات الحربية«، 
فــي   

ً
ســابقة  

ً
معتديــة بصفتهــا  اليابــان،  إن 

زمــن الحــرب، ممنوعــة مــن امتــاك جيــش أو 
 
ّ
أن مراقبــون  ورأى  أمنيــة.  تحالفــات  تشــكيل 
ادعــاء كوريــا الشــمالية بــأن اليابــان انتهكــت 
تعميــق  خــال  مــن  دبلوماســياً،  أحمــر  ــا 

ّ
خط

الشــراكات الأمنيــة، لا يتعلــق كثيراً بتحرّكات 
بفــوز  يتعلــق  مــا  بقــدر  الدفاعيــة  طوكيــو 
الــوزراء ســاناي تاكايتشــي الحاســم  رئيســة 
فــي الانتخابــات، التــي أجريــت فــي 8 الشــهر 
يدفعهــا  أن  الممكــن  مــن  كان  حيــث  الحالــي، 
تفويــض شــعبي أضعــف إلــى التفــاوض مــع 
علــى  حصولهــا  بعــد  ولكــن  يانــغ،  بيونــغ 
البرلمانيــة،  الانتخابــات  فــي  ســاحقة  أغلبيــة 
تواجــه تاكايتشــي الآن قيــوداً داخليــة أقــل، إذ 
شــير إلــى خطــط لتوســيع التعــاون الدفاعــي 

ُ
ت

الياباني مع الشركاء الغربيين، وربما المضي 
قدماً في مراجعة دستور البلاد السلمي.

فيــه  تســتعد  وقــت  فــي  المخــاوف  هــذه  تأتــي 
الشــمالية لعقــد مؤتمــر مهــم للحــزب  كوريــا 
العامــة  السياســات  رســم  سيشــهد  الحاكــم، 
والخطــوط العريضــة للبــاد خــال الســنوات 
الكــوري  الزعيــم  وأشــار  المقبلــة.  الخمــس 
القــوات  أن  إلــى  أون  جونــغ  كيــم  الشــمالي 
أكثــر  لبــاده ســتلعب دوراً متميّــزاً  المســلحة 
خلال الســنوات المقبلة، وهو ما يشــير إلى أن 
مؤتمــر حــزب العمــال الحاكــم المقبــل سيرســم 
الدفاعيــة،  القــدرات  لتعزيــز   

ً
جديــدة  

ً
خريطــة

النوويــة  القــدرات  فــي  التقــدم  ذلــك  فــي  بمــا 
إلــى  زيــارة  خــال  كيــم،  وقــال  والصاروخيــة. 
الذكــرى  بمناســبة  الوطنــي  الدفــاع  وزارة 
الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي 
الكــوري، الأســبوع الماضــي، بحســب مــا نقلته 
الرســمية:  الكوريــة  المركزيــة  الأنبــاء  وكالــة 
 
ً
فتــرة المقبلــة  الخمــس  الســنوات  »ســتكون 
لجيشــنا،  الاســتثنائي  الــدور  فيهــا  يرتفــع 
إلــى  محلــه،   

ّ
يحــل أن  لأحــد  يمكــن  لا  والــذي 

علــى  كيــم  تصريــح  سّــر 
ُ
وف أعلــى«.  مســتوى 

قدّم 
ُ
نطــاق واســع علــى أنــه إشــارة إلــى أنه ســت

خطــة جديــدة مدتهــا خمــس ســنوات للدفــاع 
الوطنــي فــي المؤتمــر التاســع لحــزب العمــال 
الحاكــم، الــذي مــن المتوقــع أن يُعقــد فــي وقــت 

لاحق بعد 16 فبراير/ شباط الحالي. 
الشــمالية  الكوريــة  الحســابات  تــه  قراء وفــي 
بات السياســية التي يشــهدها 

ّ
فــي ضوء التقل

الصينــي  المعهــد  فــي  الباحــث  قــال  العالــم، 
للدراســات الآســيوية، ليــو وانــغ، فــي حديــث 
»العربي الجديد«، إن المعطيات الراهنة تدفع  لـ
بيونغ يانغ نحو مزيدٍ من التشدد العسكري، 
لأن الرهــان علــى المســار الدبلوماســي ســقط 

حزب العمال المقبل. وبحسب ليو وانغ، هناك 
ز توجــه بيونــغ يانــغ نحو 

ّ
عوامــل أخــرى تعــز

التشدد العسكري، تتمثل في انتهاء معاهدة 
الحــد مــن الأســلحة الهجومية الاســتراتيجية 
»نيو ستارت« بين الولايات المتحدة وروسيا 
قــوة  بمثابــة  كانــت  المعاهــدة  لأن  أيــام،  قبــل 
اســتقرار بــن القوى النوويــة الكبرى، أما الآن 
فــإن حالــة الانفــات قــد تدفع كوريا الشــمالية 
 
ً
مســتغلة الصاروخيــة،  قدراتهــا  لتعزيــز 
تراجــع الزخــم الدولــي الــذي كان ســائداً خلال 
السنوات الماضية، الساعي إلى كبح جماحها 
وطموحاتهــا النوويــة. وتابع: أيضاً قد يكون 
إطــاق  مــن  بمخــاوف  مدفوعــا  التوجــه  هــذا 
سباق تسلح نووي في المنطقة يشمل اليابان 
احتــرازي  كإجــراء  لذلــك  الجنوبيــة،  وكوريــا 
وخطــوة اســتباقية، تعمــل بيونــغ يانــغ علــى 
تعزيــز ترســانتها النوويــة لكــي تحافــظ على 
موقعهــا فــي خريطــة التوازنــات الجديــدة فــي 

المنطقة.
بجامعــة  الكــوري  الشــأن  فــي  الباحــث  وقــال 
حديــث  فــي  وانــغ،  فيكتــور  الوطنيــة  تايبيــه 
المعطيــات  إن جميــع  الجديــد«،  »العربــي  مــع 
نهجهــا  فــي  يانــغ  بيونــغ  اســتمرار  تؤكــد 

الســابق، المتمثــل فــي تعزيــز القــدرات النووية 
والصاروخيــة لتوفيــر الضمانــة الأمنية، كما 
أن التقلبات الراهنة التي أحدثتها سياســات 
ز هــذا التوجــه، ذلــك أن 

ّ
ترامــب الخارجيــة تعــز

رفــع المظلــة الأمنية الأميركيــة عن الحلفاء في 

المنطقــة ســيدفعهم لتعزيــز قدراتهم الدفاعية 
وشــراء المزيــد مــن الأســلحة، والانخــراط فــي 
اليابــان  فعلــت  مثلمــا  عســكرية،  تحالفــات 
عندما أعلنت اعتزامها الانضمام إلى مبادرة 
يقودها حلف شمال الأطلسي )ناتو( لتزويد 
العســكرية  والمعــدات  بالذخائــر  أوكرانيــا 
تاكايتشــي  ألمحــت  كذلــك  الصنــع.  أميركيــة 
بعــد فوزهــا بالانتخابــات إلــى نيتهــا تعزيــز 
الوضع الأمني في اليابان، وتعديل الدستور 
لتوســيع  أوســع  صلاحيــات  الحكومــة  لمنــح 
يثيــر مخــاوف  أن  مــن شــأنه  وهــذا  الجيــش، 
كوريا الشمالية والصين على حد سواء. لذلك 
مــن المســتبعد في ظل هــذه المعطيات الحديث 
عن تقارب أو قنوات خلفية لمناقشــة مســتقبل 
شــبه الجزيــرة الكوريــة ومســألة نــزع الســاح 
النــووي. ولفــت فيكتــور وانــغ إلــى أن كوريــا 
الشمالية ليست كما كانت عليه قبل سنوات، 
مــع دولــة قويــة  لديهــا تحالــف وثيــق  اليــوم 
مثــل روســيا، وهنــاك معاهــدة دفــاع مشــترك 
أضعــف  الجــوار  دول  أن  كمــا  البلديــن،  بــن 
ممــا كانــت عليــه قبــل الانشــغال الأميركــي في 
النصــف الغربــي من الكــرة الأرضية، موضحاً 
أن واشــنطن منغمســة فــي صراعــات أخــرى، 
بالأمــس الشــرق الأوســط، ومــن ثــم فنزويــا، 
التالــي،  مــن  يعلــم  أحــد  ولا  إيــران،  واليــوم 
ــف الضغــط علــى بيونــغ يانــغ مــع 

ّ
وهــذا يخف

علــى  بالمنطقــة  الأميركــي  الاهتمــام  تراجــع 
خــاف مــا كان الوضــع عليه في فترة الرئيس 
أن  وتوقــع  بايــدن.  جــو  الســابق  الأميركــي 
يستخدم كيم جونغ أون مؤتمر حزب العمال 
القــادم للإشــارة إلــى تصعيــد نحــو تنفيــذ رد 
نــووي واســع النطــاق في حالة نشــوب صراع 
أن  احتمــالات  وســط  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
تتمحــور  خطــط  عــن  يانــغ  بيونــغ  تكشــف 
حول الصواريخ الباليســتية العابرة للقارات 
القــادرة علــى ضــرب المصالــح الأميركيــة. وقــد 
لمــح كيــم إلــى هــذه الخطــوة الأســبوع الماضي، 
المرحلــة  عــن خطــط  إنــه ســيعلن  قــال  عندمــا 
التالية لتعزيز قدرات البلاد على ردع الحرب 

النووية.
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سياسة

تباهى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بسلاح 
أميركي سري، أطلق 
عليه اسم »المُربك«، 

والذي استخدم خلال 
عملية اختطاف الرئيس 

الفنزويلي نيكولاس 
مادورو

يستعدّ حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية لعقد مؤتمر مهم قريباً، سيشهد رسم السياسات العامّة والخطوط العريضة 
للبلاد خلال السنوات المقبلة، والتي قد تتجه نحو مزيد من التشدد العسكري، في ضوء التقلبات حول العالم

)Getty( 2022 خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ، 3 نوفمبر

ترامــب،  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  تباهــى 
القــوات  لقائــه  أمــس الجمعــة، خــال  مــن  أول 
الخاصــة التــي اختطفــت الرئيــس الفنزويلــي 
نيكــولاس مــادورو وزوجته ســيليا فلوريس، 
مطلــع العــام الحالــي، بســاح أميركــي ســرّي 
ربــك«. يأتــي ذلك في وقت 

ُ
ــق عليــه اســم »الم

َ
أطل

قــوارب  الجيــش الأميركــي اســتهداف  واصــل 
مــا يقــول إنهــا لتهريــب المخــدرات فــي البحــر 
أعلنــه  مــا  وفــق  آخرهــا،  أســفرت  الكاريبــي، 
الجيــش فــي أول مــن أمــس، عــن مقتــل ثلاثــة 
أشخاص. ومع هذه الضربة، تصبح حصيلة 
قتلــى هــذه الضربــات 133 شــخصاً على الأقل 

منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقــال ترامــب للجنــود فــي قاعــدة فــورت بــراغ 
العســكرية في ولاية كارولاينا الشــمالية، أول 
يتحدثــون  )فنزويــا(  هــم  »حتــى  أمــس،  مــن 
إطــاق  مــن  يتمكنــوا  لــم  لأنهــم  ربــك 

ُ
الم عــن 

شــيء«، فــي إشــارة إلــى تعطيل جــزء كبير من 
الأنظمــة الدفاعيــة الفنزويليــة خــال العمليــة 
العســكرية فــي فنزويــا يــوم الثالــث ينايــر/
كانــون الثانــي. وأضاف أن »المعدات الروســية 
لــم تعمل. المعــدات الصينية لم تعمل. الجميع 

يحــاول معرفــة ســبب تعطلهــا. ستكتشــفون 
ذلك يوماً ما«.

وســبق أن ذكــر ترامــب في مقابلات اســتخدام 
العمليــة ســاحاً  تلــك  فــي  الأميركيــة  القــوات 
الــذي  »المربــك«  عليــه  أطلــق  غامضــا  جديــداً 
ترامــب  وقــال  العــدو«.  عمليــات  »يعطــل 
لصحيفة نيويورك بوســت »دخلنا، ضغطوا 
أن  شــيء«، مضيفــا  ينجــح  ولــم  الأزرار  علــى 
الفنزويليــن، علــى ســبيل المثــال، لــم يتمكنــوا 
مــع  مقابلــة  وخــال  الصواريــخ.  إطــاق  مــن 
شــبكة »أن بــي ســي« الأســبوع الماضــي، قــال 
لــي بالتحــدث عنــه. لكــن،  ترامــب: »لا يُســمح 
ســأقول لكــم شــيئاً. هــل تعرفون ما هــو عليه؟ 
لــم تعمــل أي مــن أجهزتهــم، هــذا هــو«، مؤكــداً 

أنه اختار اسم السلاح بنفسه.
ســتريت  وول  صحيفــة  نقلــت  جهتهــا  مــن 
جورنــال عــن مصــادر مطلعــة، أمــس الســبت، 
أن الجيــش الأميركــي اســتخدم نموذج الذكاء 
فــي  أنثروبــك  شــركة  مــن  كلــود  الاصطناعــي 
عمليــة اختطاف مــادورو. وأضاف التقرير أن 
استخدام كلود جاء من خلال شراكة أنثروبك 
تكنولوجيــز،  بالانتيــر  البيانــات  شــركة  مــع 
)بنتاغــون(  الحــرب  وزارة  تســتخدم  التــي 
وسلطات إنفاذ القانون الاتحادية منصاتها 

على نطاق واسع.
وفي سياق العلاقة بين واشنطن وكاراكاس 
فــي الوقــت الحالــي، قال ترامــب للصحافيين 
فــي البيــت الأبيــض، أول مــن أمــس: »أعتــزم 
عــن  يفصــح  أن  دون  مــن  فنزويــا«،  زيــارة 
مزيــد مــن التفاصيــل، مضيفــا »لدينــا علاقــة 
مــع رئيســة )مؤقتــة( فنزويــا«  جيــدة جــداً 
مــن  ســؤال  علــى  ورداً  رودريغيــز.  دولســي 
»رويتــرز« عمــا إذا كان ســيعترف بحكومــة 
ترامــب:  قــال  رســمية،  حكومــة  رودريغيــز 
»نعــم... نتعامــل معهــم وهــم يقومــون بعمــل 
رائــع فــي الوقت الحالي«.  وكانت رودريغيز 

وصفــت فــي مقابلــة مــع شــبكة أن بــي ســي 
نيــوز الأميركــي الأســبوع الحالــي، مــادورو 
بأنــه »الرئيس الشــرعي« لفنزويلا، متعهدة 
بإجراء انتخابات »حرة ونزيهة« في البلاد، 
معتبــرة أن »تنظيــم انتخابــات حرة ونزيهة 
فــي فنزويــا يعنــي دولــة حــرة يســود فيهــا 
العــدل« ولكــن أيضاً »بدون عقوبات، دولة لا 
تخضع للترهيب الدولي، ولا لمضايقات من 

الصحافة الأجنبية«.
والأســبوع الماضــي، وافق البرلمــان الفنزويلي 
فــي قــراءة أولــى علــى مشــروع قانــون العفــو 
الــذي مــن شــأنه أن يتيــح الإفــراج عــن  العــام 
جميع الســجناء السياســيين. وكان من المقرر 
نهائيــا  لاعتمــاده  ثانيــة  نقــاش  عقــد جلســة 
جّلــت بســبب عمليــة طرحــه 

ُ
الثلاثــاء، لكنهــا أ

مشــاريع  لهــا  تخضــع  التــي  العــام  للتشــاور 
القوانين في فنزويلا. كذلك أرجأ البرلمان، أول 
مــن أمــس، إقــرار القانــون لعــدم وجــود إجماع 
القضائيــة  الســلطة  العفــو ودور  مــدى  حــول 
فــي تطبيقــه، ومــن المقــرر عقــد جلســة الإقــرار 

الأسبوع المقبل.
رودريغيــز،  البرلمــان خورخــي  رئيــس  وأكــد 
الأســبوع  المؤقتــة،  الرئيســة  شــقيق  وهــو 
الماضي أن اعتماد قانون العفو سيؤدي إلى 
إطــاق ســراح جميــع الســجناء السياســيين. 
شــبكات  علــى  رودريغيــز  خورخــي  وكتــب 
التواصــل الاجتماعــي، أمــس، أنــه »فــي إطــار 
قانــون العفــو، يجــري فــي هــذا الوقــت إطــاق 
ســراح 17 شــخصاً محرومــن مــن حريتهــم 
فــي زونــا 7«، فــي إشــارة إلــى مركــز الاعتقــال 
كاراكاس.  فــي  الوطنيــة  للشــرطة  التابــع 
غيــر  بينــال«  »فــورو  منظمــة  وبحســب 
سياســياً  ســجيناً   431 اســتفاد  الحكوميــة، 
مــن إطــاق ســراح مشــروط فيمــا لا يــزال 644 

خلف القضبان.
)رويترز، فرانس برس(

فــي  الــذي حققتــه تاكايتشــي  بالفــوز الكبيــر 
وأضــاف:  أيــام.   قبــل  البرلمانيــة  الانتخابــات 
كان مــن المتوقــع أن يدفــع عدم فوز تاكايتشــي 
بأغلبية للتقارب مع كوريا الشمالية من أجل 
يُســفر  العــام، خصوصــا حــن  الــرأي  إرضــاء 
هذا التقارب عن إطلاق ســراح بعض الأســرى 
اليابانيــن هنــاك، وبالتالــي يكون ذلك مدخل 
لتقــارب مماثــل مــع بكــن، وقــد تدخــل الجــارة 
الجنوبيــة علــى خــط المفاوضــات، مــا يخلــق 
 مــن الاســتقرار والتــوازن فــي العلاقــات. 

ً
حالــة

ولكن فوز تاكايتشي يعني المزيد من التشدد، 
التأييــد  كســب  إلــى  بحاجــة  تعــد  لــم  لأنهــا 
ســينعكس  الحــال  بطبيعــة  وهــذا  الشــعبي. 
فعلهــا،  وردّة  الشــمالية  كوريــا  ســلوك  علــى 
وقــد يُترجــم في قراراتٍ حاســمة خلال مؤتمر 

متابعة

■ استقبال أهل #غزة لرمضان بكل الواقع السيئ والظروف العصيبة 
والمآسي وبحر الفقد ووو... كله هاد كوم! وحالة الترقب لقادم الأيام 

والخشية من عودة الحرب، والخشية من إغلاق المعابر كما حصل 
#رمضان الماضي، والخشية من القتل المتوحش... كوم ثاني!

■ هذا الكائن مُسرف في الوقاحة... هو السيناتور ليندسي غراهام... 
يخاطب العرب بلغة وقحة، بينما يفعل العكس مع قادة »الكيان«. تلك 

عادة المتصهْينين في أميركا والغرب. يتحدثون كأنهم في حاجة لإثبات 
»الكيان« كل يوم. في الجوهر: »الكيان« عالة على #أميركا، لكنه  ولائهم لـ

سيّدها في خطاب هذا وأمثاله!

■ الحملة الانتخابية لـ#بن_ غفير يدفع ثمنها غالياً أسرانا ومختطفونا 
في مراكز التعذيب الإسرائيلية. يستعرض حملته عبر تعذيب 

الفلسطينيين أمام مجتمع قذر يعلم جيداً أن هذا ما يرغب في مشاهدته، 
وبهذه الطريقة يرفع رصيده من الأصوات. بن غفير يعكس صورة مجتمع 

كامل قائم على التطرف وإبادة الفلسطينيين. 9300 أسير ومختطف 
فلسطيني منسيّون خلف القضبان في ظروف شديدة البشاعة وعذاب 

« بشهر 
ً
رة من حقيقة مروّعة يقدّمها بن غفير »تهنئة

ّ
قاسٍ. صورة مصغ

رمضان.

■ خلال حرب الإبادة الجماعية على #غزة، حمل أكثر من 50 ألف جندي 
إسرائيلي جنسيات مزدوجة، وكانت النسبة الأكبر منهم من الولايات 
المتحدة وروسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا. يجب محاكمتهم جميعاً 

بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

■ 14 شباط ليس ذكرى فقط. هو تاريخ بدأ فيه #لبنان يتعوّد على فكرة 
خطيرة: أن البلد يمكن أن يُدار بلا دولة. في 14 شباط، لا نحيي ذكرى 

عاين كلفة غيابه. منذ اغتياله، صار »الاستثناء« 
ُ
#رفيق_الحريري … بل ن

قاعدة: دولة بلا قرار، اقتصاد بلا أفق، وناس بلا ضمانة. رحل الرجل… 
قاً: كم كان #لبنان ممكناً؟ 

ّ
وبقي السؤال معل

■ الجيش الأميركي يتحضر لحملة عسكرية تستمر لأسابيع ضد 
#إيران. إذا أمر #ترامب بذلك في حال فشلت المفاوضات قضيتان مهمتان 

ستحددان مصير الحملة إذا حصلت، أولًا: مدى نجاح أميركا في شل قدرة 
إيران على الرد بعد تلقيها للضربة الأولى، وثانياً: تحديد ترامب لهدف 

سياسي واضح.

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بـ»الشجاعة التي لا مثيل 
وقال  أوكرانيا.  ضد  روسيا  جانب  إلى  يقاتلون  الذين  بلاده  لجنود  لها« 
كيم، خلال زيارته نصباً تذكارياً لضحايا الحرب في بيونغ يانغ، وفق ما 
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية: »يجب أن تُحفر الشجاعة التي لا 
مثيل لها والبطولة التي يظهرها جنود الجيش الشعبي الكوري الذين 
يشاركون في العمليات العسكرية الخارجية، في التاريخ رمزاً للقوة التي 

لا تقهر«. 

إشادة بالمقاتلين مع روسيا
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ستارمر ينهي حقبة »بريكست«
برلين ـ العربي الجديد

أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي 
 بريطانيا لم تعد 

ّ
كير ستارمر أن

هــي الدولــة التــي صوتــت لصالح 
»بريكســت«، متعهــداً ببنــاء علاقــة وثيقة مع 
الاتحــاد الأوروبــي. وخــال كلمته في مؤتمر 
بمشــاركة  الســبت،  أمــس  للأمــن،  ميونــخ 
رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون 
ديرلاين، أكد ستارمر سعيه لتعزيز الروابط 
مــن  »بقــدر  والتجــارة  الدفــاع  ــي 

َ
مجال فــي 

الاستعجال«.
وقــال ســتارمر: »لــم نعــد بريطانيــا ســنوات 
 التقــارب مــع الاتحــاد 

ّ
البريكســت«، وأقــر بــأن

الأوروبــي ســيترتب عليــه تنــازلات سياســية 
علــى الصعيــد الداخلــي، لكنــه شــدد علــى أن 
 :

ً
قائــا الوطنيــة،  المصلحــة  فــي  يصــب  ذلــك 

»المكسب هنا هو أمن أكبر ونمو أقوى«.
 
ّ
إن الأميركيــة،  بلومبيــرغ  وكالــة  وقالــت 
الخطــاب يأتــي فــي وقت يواجه فيه ســتارمر 

موقعــه  بشــأن  متزايــدة  داخليــة  ضغوطــا 
السياســي، كمــا يعــد أقــوى إشــارة منــه حتى 
الآن إلــى رغبتــه فــي تقريــب المملكــة المتحــدة 
أن  إلــى  مشــيرة  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن 
ســتارمر رســم موقفــا براغماتيــا لبريطانيــا، 
الرئيــس  مثــل  قــادة  مواقــف  عــن  يختلــف 
رئيــس  أو  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
الــوزراء الكنــدي مــارك كارنــي، اللذيــن حــذرا 
مــن انفصــال تاريخــي عــن الولايــات المتحدة، 
وأوضــح أنه يســعى إلى تعزيــز العلاقات مع 
أوروبا مع الحفاظ على الروابط الوثيقة مع 
واشنطن، نظراً للتشابك الفريد بين البلدَين 
ــي الــردع النــووي والاســتخبارات، 

َ
فــي مجال

 أي 
ّ
رافضــا الحديــث عــن »قطيعــة«، وقــال إن

أن  تدميــر، مؤكــداً  تكــون لحظــة  قــد  قطيعــة 
الولايات المتحدة لا تزال حليفاً لا غنى عنه.

فــي المقابــل، دعــا ســتارمر إلــى إعــادة هيكلــة 
لإنهــاء  الأطلســي  عبــر  للعلاقــات  جذريــة 
ســنوات مــن الاعتمــاد المفــرط على واشــنطن، 
والانتقــال نحــو علاقــة تقــوم علــى الاعتمــاد 

المتبــادل، وأضــاف: »بــدلًا مــن الادعــاء بأننــا 
الأميركيــة،  القــدرات  كل  اســتبدال  نســتطيع 
الاعتمــاد  أوجــه  بعــض  نقلــل  أن  ينبغــي 
تعــاون  إلــى  دعــا  كمــا  الشــراكات«،  وننــوع 
والاتحــاد  المتحــدة  المملكــة  بــن  أوثــق 
الأوروبــي فــي تمويــل الدفــاع، والبحــث عــن 
مقترحــات مبتكــرة لزيــادة الإنفــاق الدفاعــي، 
فــي ظــل تصاعد التوتــرات العالمية وضغوط 

الموازنات العامة.
خــروج  منــذ  البريطانــي  الاقتصــاد  وشــهد 
المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي 
فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، مرحلــة مــن 
الاضطرابــات الهيكليــة العميقــة، إذ تداخلــت 
جائحــة  تداعيــات  مــع  الانفصــال  صدمــات 
تقديــرات  وتشــير  الطاقــة،  وأزمــة  كورونــا 
حجــم  أن  إلــى  الموازنــة  مســؤولية  مكتــب 
 %4 بنســبة  تقلــص  البريطانــي  الاقتصــاد 
عمّا كان سيحققه لو ظل عضواً في الاتحاد. 
ورغــم اســتقرار التضخــم عند حــدود 2% في 
ينايــر 2026 وفقــا لبيانــات المكتــب الوطنــي 

 أن الأســعار التراكميــة للســلع 
ّ

للإحصــاء، إل
عــن   %25 بنســبة  أعلــى  ظلــت  الأساســية 
مستويات ما قبل الأزمة، ما كرس أزمة تكلفة 
معيشــة مزمنــة أدت لتــآكل الدخــل الحقيقــي 
الإصــاح  مركــز  بيانــات  وتؤكــد  للأســر. 
فجــوة   

ّ
أن الأخيــر  تقريرهــا  فــي  الأوروبــي 

نتيجــة   ،%11 بلغــت  التجــاري  الاســتثمار 
حالة اليقين المفقود التي أعقبت البريكســت. 
وتزامــن ذلــك مــع أداء نمــو هزيــل لــم يتجــاوز 
0.8% فــي عــام 2025، مــا جعــل بريطانيــا فــي 
ذيــل قائمــة مجموعــة الســبع )G7( مــن حيــث 
وتيرة التعافي. أما ســوق العمل، فقد ســجل 
فــي فبراير/شــباط 2026 عجــزاً يقــدر بـــ 1.1 
مليون وظيفة شاغرة، وهو ما عزاه الخبراء 
دفــع حكومــة  مــا  التنقــل،  حريــة  غيــاب  إلــى 
ستارمر لتبني خطاب الاعتماد المتبادل في 
مؤتمــر ميونــخ للأمــن، فــي محاولــة لترميــم 
العلاقــات التجاريــة التــي شــهدت انخفاضــا 
الشــريك  مــع   %15 بنســبة  كثافتهــا  فــي 

الأوروبي منذ عام 2021.

بغداد ـ أحمد عيد

مشــروع  إدخــال  مــن  العراقيــة  الكهربــاء  وزارة  تقتــرب 
الربــط الكهربائــي مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
إلــى الخدمــة الفعليــة، بعد إعلانها بلوغ نســبة الإنجاز 
نحــو 94%، فــي خطــوة تعوّل عليهــا الحكومة لتخفيف 
ضغط الطلب المتوقع خلال فصل الصيف، وسط فجوة 

إنتاجية مستمرة في المنظومة الوطنية.
»العربي  وقــال المتحــدث باســم الــوزارة أحمــد موســى، لـ
ــي الوفرة داخل 

َ
 الأعمــال الفنيــة فــي محطت

ّ
الجديــد«، إن

الأراضــي الكويتيــة والفاو في محافظة البصرة جنوب 

ــن للشــروع 
َ
العــراق اكتملــت تقريبــا، وأصبحتــا جاهزت

بعملية نقل الطاقة إلى الشبكة الوطنية، مشيراً إلى أن 
المرحلــة الأولــى مــن المشــروع ســتوفر مــا بــن 500 و600 
موســى  وأوضــح  الجنوبيــة.  للمحافظــات  ميغــاواط 
أن الربــط يجــري عبــر الشــبكة الخليجيــة الموحّــدة مــن 
خــال محطــة الوفــرة، بمــا يتيــح للعــراق الاســتفادة من 
منظومة الربط الإقليمي لدول مجلس التعاون، مؤكداً 
مصــادر  تنويــع  فــي  مهمــة  خطــوة  يمثــل  المشــروع  أن 
الاستيراد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

وأضاف أن شــهر إبريل/نيســان سيشهد أيضاً انطلاق 
 150 بقــدرة  الأردن  مــع  الربــط  مــن  الثانيــة  المرحلــة 

ميغاواطــا، ضمــن اتفــاق ثنائي يهدف إلى دعم الشــبكة 
في المناطق الغربية وتحسين استقرارها.

العــراق  إنتــاج  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ موســى،  وبــنّ 
الحالــي يبلــغ نحــو 17 ألف ميغــاواط، في حين تتجاوز 
الحاجة الفعلية 30 ألف ميغاواط خلال فصل الصيف، 
ما يضع المنظومة أمام فجوة كبيرة في أوقات الذروة.

وأشــار إلــى أن توقــف إمــدادات الغــاز مــن إيــران أدى إلى 
فقــدان نحــو 4500 ميغــاواط من القدرة التوليدية، الأمر 
 علــى ســاعات التجهيــز في عدد 

ً
الــذي انعكــس مباشــرة

قــد  الخليجــي  الربــط  مشــروع  وكان  المحافظــات.  مــن 
بــدأ باتفــاق مبدئــي عــام 2011، قبــل أن يتعثــر لســنوات 

عيــد تفعيلــه خــال الأعــوام 
ُ
لأســباب فنيــة وماليــة، ثــم أ

الأخيــرة عبــر إنشــاء خــط نقــل عالــي الجهــد يمتــد مــن 
محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في البصرة. 
وتقتصــر المرحلــة الأولــى علــى تزويــد الشــبكة بطاقــة 
أوليــة قابلــة للتوســعة لاحقــا عبر تعزيز خطــوط النقل 
وزيــادة الســعة الاســتيعابية. مــن جانبــه، قــال الخبيــر 
فــي مجــال الطاقــة كوفند شــيرواني، إن مشــاريع الربط 
الكهربائي مع دول الجوار، ولا سيّما الربط الخليجي، 
تمثــل خطــوة إيجابيــة نحــو معالجــة أزمــة الطاقــة فــي 
العــراق، لكنهــا تبقــى غيــر كافيــة لســد الفجــوة الكبيــرة 

بين الإنتاج والطلب.

العراق يعلن اكتمال 94% من مشروع الربط الخليجي للكهرباء

الصين تعفي واردات 53 دولة 
أفريقية من الجمارك

أعلنت الصين عزمها تطبيق إعفاء 
جمركي شامل بنسبة %100 
على كافة الواردات القادمة من 

53 دولة أفريقية تربطها بها 
علاقات دبلوماسية، وذلك اعتباراً 
من مطلع مايو/أيار 2026. وذكر 

تقرير للتلفزيون الحكومي أن 

بكين ستواصل أيضاً الحث على 
التفاوض والتوقيع على اتفاقيات 

شراكة اقتصادية، وستوسع نطاق 
وصول الصادرات الأفريقية إلى 

الصين من خلال آليات محدثة مثل 
ما تطلق عليها »القناة الخضراء«.

صندوق النقد 
يلينّ الشروط لأوكرانيا

أعلنت كييف عن انفراجة في 
مفاوضاتها مع صندوق النقد 
الدولي، إذ وافق الصندوق على 
مناقشة برنامج تمويلي جديد 

من دون اشتراط إجراءات مسبقة 
فورية، مثل التعديلات الضريبية 

التي كان مقرراً اتخاذها هذا 
الشهر. وصرحت رئيسة الوزراء 
يوليا سفيريدينكو بأن المجلس 

التنفيذي للصندوق قد يقر 
قرضاً بقيمة ثمانية مليارات 

دولار لمدة أربع سنوات في نهاية 
فبراير/شباط الجاري. وأوضحت 

سفيريدينكو أن الصندوق قدم 
 جوهرياً برفع سقف خضوع 

ً
تنازلا

الشركات الصغيرة لضريبة القيمة 
المضافة من مليون إلى  أربعة 

ملايين غريفنا )عملة أوكرانيا(، 
مع تأجيل بعض الإصلاحات 

الضريبية الحساسة إلى ما بعد 
الحرب أو مطلع عام 2028.

»فاليرو« تشتري النفط 
الفنزويلي

تستعد شركة فاليرو إنرجي 
الأميركية لاستيراد نحو 6.5 

ملايين برميل من النفط الفنزويلي 
في مارس/آذار المقبل، لتصبح 

أكبر شركة تكرير أجنبية لخام 
كاراكاس منذ اختطاف نيكولاس 

مادورو وتخفيف العقوبات 
الأميركية. وبمعدل يصل إلى 210 

آلاف برميل يومياً، قد تتخطى 
»فاليرو« شركة شيفرون في حجم 
التكرير، محققة أعلى معدل معالجة 

للخام الفنزويلي بمصافيها منذ 
عام 2019، بحسب »رويترز«. 
ويأتي ذلك بدعم من تراخيص 

واشنطن الجديدة.

مصر تطلق حزمة 
دعم قبل رمضان

أعلنت مصر إطلاق حزمة جديدة 
للحماية الاجتماعية تستهدف 

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل 
 قبل حلول شهر رمضان. 

ً
دخلا

وقال بيان للرئاسة المصرية، 
أمس السبت، إن الرئيس عبد 

الفتاح السيسي »وجه الحكومة 
ببدء تطبيق الحزمة في صورة 
دعم نقدي مباشر للمستحقين 

بمناسبة الشهر الكريم وعيد 
الفطر، إلى جانب صرف رواتب 

شهر فبراير/شباط لموظفي الدولة 
خلال الأسبوع الحالي«.

أخبار

الصين 
تستدعي 
»علي بابا«

اســتدعت هيئــة تنظيــم الســوق فــي الصــن، أول أمــس الجمعــة، كبــرى شــركات المنصــات الرقميــة، وعلــى رأســها »علــي بابــا« و»تنســنت« و»ميتــوان«، مطالبــة إياها 
»المنافســة الانغماســية«. وأوضحت الهيئة، في بيان  بالالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، وكبح الممارســات الترويجية غير العادلة، التي تؤدي إلى ما وصفته بـ
نشــر عبــر حســابها الرســمي علــى منصــة »وي تشــات« الصينيــة، أن هــذا النمــط مــن المنافســة يهــدر المــوارد مــن دون رفــع الإنتاجيــة، ويــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان 
إلــى تــآكل الأربــاح. وشــمل الاســتدعاء أيضــا شــركات »بايــدو« و»جــي دي دوت كــوم« ومنصــة »تاوبــاو فلاش ســيلز«، ما يعكس تشــديد الرقابة على قطــاع التجارة 

الإلكترونية، ومنع المنصات الكبرى من ممارسات حرق الأسعار.

اقتصاد
Sunday 15 February 2026
الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2025 جناح شركة علي بابا في قمة الصين، البرتغال، 11 نوفمبر
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في  المحلي  الــنــاتــج  ــن  م
ما  نفطي  غــيــر  الإمـــــارات 
مــنــاورة  هــامــش  يمنحها 
أوسع في مواجهة دورة 
أسعار أضعف، بينما تواصل 
التنويع  تسريع  السعودية 
على  الاعــتــمــاد  لتقليص 

العائدات النفطية

تقرير

صناديق سيادية وديون 
مريحة تمنح هامش 

مناورة حتىّ 2027

مخاوف من هبوط أسعار 
برنت إلى أدنى مستوى 

في ستّ سنوات

مسقط ـ كريم رمضان

قدمت توقعات سوق النفط لعامَي 
2026 و2027 مؤشراً أقل بريقاً مما 
الخليج  اقتصادات  عليه  اعــتــادت 
ــفـــرة، لــكــنــهــا لــيــســت قــاتــمــة  فـــي ســـنـــوات الـــطـ
بالقدر الذي يدفع إلى سيناريوهات صادمة؛ 
فــالمــؤســســات الــدولــيــة الــكــبــرى تــرســم صــورة 
لبرميل  دولاراً   60–55 حـــول  تــــدور  لأســـعـــار 
ساع 

ّ
برنت، مع تباطؤ في الطلب العالمي وات

ــعـــروض، بــحــســب تــقــديــر صــنــدوق  فــائــض المـ
النقد الــدولــي.  لكن مقابل ذلــك، تـــزداد قــدرة 
الخليج على امتصاص الصدمات عبر  دول 
المــالــي والاعــتــمــاد المتدرج  مزيج مــن الضبط 
ــرادات غــيــر نــفــطــيــة، إذ تــشــيــر أحــدث  ــ عــلــى إيــ
الأميركية  الــطــاقــة  معلومات  إدارة  تــوقــعــات 
 مــتــوســط ســعــر بــرنــت قــد يــهــبــط إلــى 

ّ
إلـــى أن

نحو 56 دولاراً للبرميل في 2026 ثم إلى 54 
دولاراً في 2027، بعد متوسط يقدر بحوالى 
69 دولاراً في 2025. يأتي ذلك في حين يرجح 
الــبــنــك الـــدولـــي أن يــنــخــفــض مــتــوســط بــرنــت 
في  دولاراً   60 إلـــى   2025 فـــي  دولاراً   68 مـــن 
2026، في سياق عام يتجه فيه مؤشر أسعار 
الطاقة إلى أدنى مستوى له منذ ستِّ سنوات 
ساع »فائض« 

ّ
تحت ضغط تباطؤ النمو وات

النفط فــي الــســوق الــعــالمــيــة. هــذه الــصــورة لا 
ــا تعكس  تــعــنــي انـــهـــيـــاراً لـــأســـعـــار، بـــقـــدر مـ
رخيصاً«،  ليس  ولكن  أرخــص  »نفط  مرحلة 
بحسب تعبير تقرير إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، ما يضع دول الخليج أمام معادلة 
دقيقة بين الحفاظ على زخم الاستثمار وبين 

إعادة بناء الهوامش المالية.
الــخــلــيــج، ولا ســيّــمــا  ــات دول  ــوازنــ ــقـــدم مــ وتـ
ـــظـــا حــيــال 

ّ
ــر تـــحـــف ــثــ ــة، تــــقــــديــــراً أكــ ــعــــوديــ الــــســ

مــســار الــنــفــط مـــن كــثــيــر مـــن بــيــوت الــخــبــرة، 
لــعــام 2026  الــســعــوديــة  المـــوازنـــة  إذ تضمنت 
لــلــبــرمــيــل،  يـــقـــارب 72 دولاراً  ســعــراً ضــمــنــيــا 
دولاراً   60–56 ــتـــوســـطـــات  مـ مــــن  ــلــــى  أعــ أي 
الــتــي تــراهــا المــؤســســات الــدولــيــة، مــا يؤشر 
ــان الـــريـــاض عــلــى مــزيــج مـــن تحسن  إلـــى رهــ
ــاع الإنــــتــــاج بـــعـــد الــتــاشــي  ــ ــفـ ــ الأســــعــــار وارتـ
الكامل لتخفيضات »أوبــك+«، مع الاستمرار 

فـــي قـــبـــول عــجــز مـــالـــي مـــحـــدود مــقــابــل عــدم 
إبــطــاء مــشــاريــع »رؤيـــة 2030«. وفــي المقابل، 
»التفاؤل  هــذا   

ّ
أن استشارية  تقارير  توضح 

المــحــســوب« يتكئ على أوضـــاع ديــن عــام ما 
زالت مريحة نسبياً، وعلى شبكة واسعة من 
أكثر منه  السيادية،  الثروة  أصــول صناديق 
عــلــى رهـــان قصير الأجـــل عــلــى دورة نفطية 
صـــاعـــدة، بــحــســب تــحــلــيــل مــعــهــد الـــدراســـات 
العالمية للطاقة. ومــع ذلــك، لا تتعامل معظم 
النفط  ســيــنــاريــو  مــع  الخليجية  الــحــكــومــات 
الأقــــل ســعــراً بــمــنــطــق الانـــكـــمـــاش الــتــقــلــيــدي، 
بــقــدر مــا تعيد تــوزيــع أوراق الإنــفــاق الــعــام؛ 
فبرامج التحوّل الاقتصادي تتقدم من خلال 
إعطاء أولوية أكبر لمشروعات البنية التحتية 
الرقمية، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة 
الــشــراكــات  الـــكـــربـــون، مـــع تــحــفــيــز  منخفضة 
بـــن الـــقـــطـــاعَـــن الـــعـــام والــــخــــاص وعــمــلــيــات 
الاستثمارات  من  جــزء  لتمويل  الخصخصة 
ــات كـــامـــل الـــعـــبء،  ــ ــوازنـ ــ بـــــدلًا مـــن تــحــمــيــل المـ
برايس  شركة  نشرته  تقرير  أورد  مــا  حسب 

ووترهاوس كوبرز PwC الاستشارية. 

عوامل استقرار الأسعار
وفــي هــذا الإطـــار، يشير الخبير في الشؤون 
»العربي الجديد«،  النفطية أحمد حسن كرم، لـ
 مــســتــوى أســـعـــار الــنــفــط فـــي الآونــــة 

ّ
إلــــى أن

الأخيرة، الذي يدور حول مستوى 60 دولاراً 
للبرميل، يوازي تقريباً المعدل المسجل خلال 
العام الماضي، ويتوافق مع توقعات صندوق 

النقد الدولي لعامَي 2026 و2027، التي ترجّح 
ــار عــنــد هــــذا الـــنـــطـــاق، لافــتــا  ــعـ اســـتـــقـــرار الأسـ
 العديد من المراقبين 

ّ
إلــى أن من جهة أخــرى، 

يرون أن هذه المستويات ستستمر في الفترة 
المقبلة، نتيجة عوامل متعدّدة. ومن أبرز تلك 
العوامل، بحسب كرم، ضعف الطلب العالمي 
ــتـــاج،  ــاع مــســتــويــات الإنـ ــفــ عــلــى الــنــفــط، وارتــ
وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول 
 عــن قـــدرة الـــولايـــات المتحدة 

ً
الــكــبــرى، فــضــا

النفطية  الاحتياطيات  على  الاستيلاء  على 
ــاءت، ما  ــ الــفــنــزويــلــيــة واســتــغــالــهــا مــتــى شــ
أوبــك  منظمة  داخـــل  إضافياً  نــفــوذاً  يمنحها 

عبر حليفتها فنزويلا.
ــرم أن اســـتـــمـــرار أســــعــــار الــنــفــط  ــ ويــــوضــــح كـ
عــنــد مــســتــويــاتــهــا الــحــالــيــة لا يــتــمــاشــى مع 
ــدول الــخــلــيــجــيــة، الــتــي  ــ ــفـــاق فـــي الـ هــيــكــل الإنـ
ــبـــه كــامــلــة  ــا بــــصــــورة شـ ــاتــــهــ تــعــتــمــد مــــوازنــ
الــدول  النفطية، فمعظم هــذه  الإيــــرادات  على 
بكثير  أعلى  سعرية  مستويات  إلــى  تحتاج 
ــــوازن بــن  ــتـ ــ الـ لــتــحــقــيــق  الـــســـتـــن دولاراً  مــــن 
عجز  تسجيل  دون  إيــراداتــهــا ومصروفاتها 

الحكومات  قــد تضطر  لــذلــك  ونتيجة  مــالــي، 
إجـــراءات تصحيحية  اتــخــاذ  إلــى  الخليجية 
ــد يــتــرتــب  تــشــمــل خــفــض الإنــــفــــاق الــــعــــام، وقــ
المشاريع  تنفيذ بعض  فــي  تباطؤ  ذلــك  على 
ــرورة أن  ــذا؛ يــشــدد كــرم على ضـ الــحــيــويــة. ولـ
تنويع  على  بــجــديّــة  الخليجية  الـــدول  تــركــز 
مصادر الدخل بعيداً عن النفط، والاستفادة 
مـــن اســتــثــمــاراتــهــا الــخــارجــيــة فـــي دعــــم هــذا 
التحوّل، إلى جانب تبسيط وتسهيل إجراءات 
دخول الاستثمارات الأجنبية، بهدف تخفيف 
الــعــبء عــلــى المــيــزانــيــات الــحــكــومــيــة وتقليل 
تمويل  في  النفطية  العائدات  على  الاعتماد 

الإنفاق الجاري والرأسمالي.

تقلبات كبيرة 
وفــــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
 
ّ
ــــى أن »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ـــ ــه، لـ ــ ــاح طـ ــ وضــ
الضغوط الهبوطية على أسعار النفط تأتي 
نتيجة ارتــفــاع المــعــروض مــن الــخــام مقارنة 
بــالــطــلــب الـــعـــالمـــي، رغــــم الــتــوقــعــات بــارتــفــاع 
طــفــيــف فـــي الاســـتـــهـــاك خــــال عـــامَـــي 2026 
أوبــــك تشير  تــقــديــرات  أن  إلـــى  و2027، لافــتــا 
إلــى زيـــادة فــي الإنــتــاج بــمــقــدار 1.34 مليون 
مليون   1.18 ونحو   ،2026 في  يومياً  برميل 
تــبــقــى  ــع ذلــــــك،  فــــي 2027. مــ يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل 
الأسعار عرضة لتقلبات كبيرة، بحسب طه، 
إذ تتفاوت التقديرات بين الجهات المختلفة، 
لكن من بينها ما يبدو أكثر منطقية، حسب 
تحليله، مثل توقعات صندوق النقد الدولي 
الـــتـــي تــضــع مــتــوســط ســعــر الــنــفــط عــنــد 62 
ارتفاع طفيف  للبرميل في 2026، مع  دولاراً 
إلى 62.17 دولاراً في 2027، ما يعكس حالة 
من الاستقرار النسبي. ويضيف طه أن هذه 
التوازنات الهشة قد تتأثر بعوامل خارجية، 
كزيادة الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك 
 عن المخاطر الجيوسياسية 

ً
أو أوبك+، فضلا

التوتر  المتصاعدة، خاصة في حــال تصاعد 
بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران، الأمــــر الـــذي 
قــد يــؤدي إلــى ارتــفــاع حــاد وغير متوقع في 

الأسعار يتجاوز الحدود المقدرة حالياً.
 المـــســـتـــويـــات الــحــالــيــة 

ّ
ــى أن ــ ــفـــت طــــه إلــ ــلـ ويـ

المنتجة،  للدول  كبيراً  تحدياً  تمثل  للأسعار 
إذ تقع دون نقطة التعادل المالي لمعظمها، ما 
بهذه  وتتأثر  مالي،  بعجز  موازناتها  يهدد 
الظاهرة دول تعتمد بصورة شبه كاملة على 
الإيرادات النفطية، كالعراق الذي يستمد أكثر 
من 90% من إيراداته الحكومية من النفط، ما 
البحث عن  مــوقــف حــرج يتطلب  فــي  يضعه 
الكويت،  أمــا  العجز.  لتمويل  بديلة  مــصــادر 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن احـــتـــمـــال تـــأثـــر مــوازنــتــهــا، 

فإنها تمتلك صندوقاً سيادياً ضخماً يمكنه 
سدّ الفجوة المالية عند الحاجة، بحسب طه، 
 نسبة الدين 

ّ
الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن

فــي دول  الناتج المحلي الإجمالي  إلــى  الــعــام 
تمثل  ولا  نــســبــيــا،  منخفضة  تبقى  الــخــلــيــج 
خــطــراً مــالــيــا مــبــاشــراً فــي دول مــثــل الــكــويــت 

والسعودية والإمارات. 
ويـــرى طــه أن هــذا الــوضــع يمنح هــذه الــدول 
هــامــشــا أكــبــر لــلــمــنــاورة، خــاصــة مـــع تنامي 
ــيـــة فــي  ــنـــفـــطـ ــيــــر الـ ــات غــ ــاعــ ــطــ ــقــ مـــســـاهـــمـــة الــ
نــســبــتــهــا 50% من  تـــجـــاوزت  إذ  الاقـــتـــصـــاد، 
فيما  الإمـــارات،  في  الإجمالي  المحلي  الناتج 
فــي هــذا  تــقــدمــا ملحوظاً  الــســعــوديــة  تسجل 

المجال أيضاً. 

تواجه دول الخليج ضغوطاً متزايدة مع توقعات هبوط أسعار النفط إلى 54 دولاراً  بفعل 
تباطؤ الطلب واتسّاع فائض المعروض، في وقت تراهن فيه بعض الموازنات على مستويات 

تقارب 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يدفع الحكومات إلى ضبط الإنفاق وتسريع التنويع
تنويع اقتصادي متسارع يخفف آثار الصدمة

تسارع دول الخليج وتيرة التنويع لتقليل حساسية موازناتها لتقلبات 
أسعار النفط. ففي السعودية، قــدرت وزارة المالية إيــرادات 2026 بنحو 
 1.313 إنفاق  مقابل  دولار(  مليارات  )نحو 306  ريــال  تريليون   1.147
تريليون ريــال )350 مليار دولار( وعجز يقارب 165 مليار ريــال )44 
مــلــيــار دولار(، أي نــحــو 3.3% مــن الــنــاتــج المــحــلــي، وذلـــك ضــمــن مسار 
ــارات،  الإمــ وفــي  الاســتــثــمــار.  الــحــفــاظ على  مــع  النفط  تقلبات  يستوعب 
تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 50% من الناتج المحلي وفق 
البيانات الرسمية، مع استمرار توسع الأنشطة الصناعية واللوجستية 

والرقمية. أما الكويت، فتمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً، ما يوفر 
شبكة أمان لتمويل الفجوات عند الحاجة. ويشير صندوق النقد الدولي 
إلى تسارع متوقع للنمو في مجلس التعاون خلال 2026–2027 بدعم 
الطلب المحلي وتقدم الإصلاحات الهيكلية، فيما تستند خطط التنويع إلى 
الطاقة  وتطوير  والخصخصة،  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
تتعامل مع دورة  الخليج لا  أن دول  يعني  ما  وهــو  الكربون.  منخفضة 
نفط أضعف بمنطق الانكماش، بل بإعادة ترتيب الإنفاق وتوسيع قاعدة 

الإيرادات غير النفطية لاحتواء المخاطر المحتملة حتى 2027.

ميناء 
رأس الخير، 
السعودية، 11 
ديسمبر 2019 
)Getty(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــــدولـ بــيــنــمــا تـــئـــن الـ
تحت وطــأة حــرب مــدمــرة وأزمــات 
ــــول  ــرز »غـ ــبــ ــنــــة، يــ مــعــيــشــيــة طــــاحــ
ــا تــبــقــى من  ــدواً خــفــيــا يـــقـــوض مـ ــ الـــفـــســـاد« عـ
مــوارد  الــوطــنــي ويستنزف  الاقــتــصــاد  هيكل 
الرقابية  الأجهزة  غياب  وبين  المنهكة.  البلاد 
وتــآكــل الــشــفــافــيــة، تــمــددت شــبــكــات المصالح 
ــاعــــات ســـيـــاديـــة  والمـــحـــســـوبـــيـــة لـــتـــشـــمـــل قــــطــ
وحـــيـــويـــة، مــســتــغــلــة حــالــة الــســيــولــة الأمــنــيــة 
والهشاشة المؤسسية التي يعيشها السودان.
لــعــام 2025،  الــفــســاد  ووفــقــا لتقرير مــدركــات 
احــتــل الـــســـودان مــوقــعــا مــتــأخــراً فــي التقرير 
ــادر عــــن مــنــظــمــة الـــشـــفـــافـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــ ــــصـ الـ
فــي  أداء  الــــــــدول الأضــــعــــف  لــيــصــنــف ضـــمـــن 
مكافحة الفساد على مستوى العالم من بين 
الــســودان  الــتــقــيــيــم. وجــــاء  182 دولــــة شملها 
ضــمــن أســـــوأ 14 دولـــــة فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، 
وهـــــو نـــفـــس الـــتـــرتـــيـــب الــــــذي كـــــان عــلــيــه فــي 
الدنيا  الشريحة  فــي  يضعه  مــا   ،2016 الــعــام 
الوضع  التقرير هذا  إقليمياً ودولياً. ويرجع 
الــســودان،  فــي  المؤسسية  البنى  إلــى هشاشة 
وتــآكــل ســيــادة الــقــانــون، واســتــمــرار النزاعات 
المستقرة  غير  البيئات  أن  موضحاً  المسلحة، 
ــع لــتــمــدد شــبــكــات الــفــســاد  تــوفــر مـــجـــالًا أوســ

والمحسوبية وتعطيل آليات الإدارة الرشيدة. 
الــســودان  يــواجــه  التقييم بينما  هـــذا  ويــأتــي 
ــاديــــة حــــــــادة تـــشـــمـــل تـــدهـــور  ــتــــصــ أزمـــــــــات اقــ
الفقر،  معدلات  وارتــفــاع  الأساسية  الخدمات 
بــالــتــوازي مــع مــطــالــبــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
بإطلاق إصلاحات مؤسسية عميقة وتعزيز 

استقلال الأجهزة الرقابية.
يقول الخبير الاقتصادي والاجتماعي بابكر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــمــد إســمــاعــيــل لــــ
الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــدهــور فــي الــســودان 
واكبه  الـــذي  الفساد  انتشار  أسبابه  أهــم  مــن 
ــــوط بـــهـــا مــكــافــحــة  ــنـ ــ ضـــعـــف المــــؤســــســــات المـ
الفساد، ويشير إلى الفساد السياسي المتعلق 
ــات المــنــظــمــة لــلــعــمــل الــســيــاســي  ــيــ بــبــيــع الأدبــ
الــقــانــونــي  الــتــشــريــع  الــــذي يــخــالــف  والإداري 
المالي  الفساد  بجانب  العمل،  قيم  وضــوابــط 
المالية  الــذي يأتي مخالفاً للأحكام والقواعد 
في تنظيمات الدولة إدارياً ومخالفة ضوابط 
وتعليمات الرقابة المالية. ويقول إن السودان، 
رغم تمتعه بموارد هائلة، إلا أنها ظلت على 
واضــحــة،  تتعرض لمخالفات  الــســنــوات  مـــدار 
خــاصــة فــي قــطــاع الــتــعــديــن والــجــبــايــات غير 
القانونية والأراضي، إلى جانب تفشي الفساد 
في دواوين الدولة، المتعلقة بضعف الرواتب 
وعــــدم تــوظــيــف الــكــفــاءات المــهــنــيــة فــي المــكــان 
السياسات  فيه  وقــت تتجاذب  فــي  المــنــاســب، 
المــنــظــمــة لــلــعــمــل عــمــلــيــة المـــحـــاصـــصـــات فــي 

توزيع الحقائب الوزارية.
ووفـــقـــا لمــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد الـــصـــادر في 
العام 2011، جاء ترتيب السودان 177 من أصل 
183 دولة من حيث الفساد، وفي إصداره لعام 
أصـــل 177  مــن  ترتيبه 174  أيــضــا جـــاء   2013

دولة، وفقاً لمؤشرات الحكم التي أجراها البنك 
الـــدولـــي، والـــتـــي اســتــخــدمــت مــقــيــاســا يــنــدرج 
تحت 100 نقطة، أحــرز الــســودان رقماً يندرج 
بين صفر و10. وسبق أن كشف تقرير حديث 
صادر عن ديوان المراجعة القومي في السودان 
عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة داخل 
الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، 
وذلـــك خــال مــراجــعــة حــســابــات الــشــركــة لعام 
التقرير، فقد تم صــرف مبلغ  2024. وبحسب 
)نحو  يقدر بنحو 440 مليار جنيه سوداني 
440 مليون دولار( دون وجــود أية مستندات 
أو مشروعات معتمدة تبرر هذا الصرف، وهو 
ما اعتبره الديوان مخالفة صريحة للضوابط 
المالية والإداريــة المعمول بها. وسلط التقرير 
الــضــوء عــلــى خــطــورة هـــذه الـــتـــجـــاوزات التي 
الشفافية والحوكمة في واحدة  تهدد مبادئ 
من أهم الشركات السيادية المسؤولة عن إدارة 
قطاع التعدين والموارد المعدنية في السودان، 
ــرورة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــاجــلــة  مــطــالــبــا بــــضــ
الجهات  لــة  الاخــتــالات ومــســاء هــذه  لمعالجة 

المعنية.
ويــــقــــول المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي هـــيـــثـــم فــتــحــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ظـــاهـــرة الــفــســاد في  لـــ
ــتـــكـــررة، مــثــل طلب  الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة مـ
ــرح غــيــر  ــطــ ــة، وإعـــــــــادة الــ ــيـ ــانـ الــــخــــدمــــات المـــجـ
للعطاءات  المنتظمة  غير  والإعلانات  المبررة، 
ــة  ــيــ ــداقــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، فـــــهـــــي تــــضــــعــــف مــــصــ
ويــرى  الــعــادلــة.  المنافسة  المــؤســســات وتعيق 
ــدداً لــجــمــيــع  ــحــ  مــ

ً
ــا ــامــ ــاد أصـــبـــح عــ ــفـــسـ أن الـ

تتمثل  الكبرى  الخسارة  وأن  التنمية،  خطط 
فــــي تــســبــب الـــفـــســـاد بـــفـــقـــدان الـــشـــعـــب الــثــقــة 
بات  المــواطــن  وأن  الــدولــة،  التامة بمؤسسات 
ــة مـــن خــــال جــهــود  ــدولــ يــســتــشــعــر وجـــــود الــ
مكافحة الفساد وما تنجزه الأجهزة الخدمية 
مـــن مــنــجــزات عــلــى الأرض. ويـــؤكـــد ضــــرورة 
الحكومية،  المؤسسات  فــي  الداخلية  الرقابة 
السابقة  الوقائية  الرقابة  إجـــراءات  وتنظيم 
ــة، ورفــــــــع مـــســـتـــويـــات المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــاحـ والـ
العامة،  للأموال   

ً
حماية والشفافية  والنزاهة 

الفساد،  بمكافحة  المتعلقة  القوانين  وتشديد 

دمشق ـ ميساء العلي

دخـــل الاقــتــصــاد الــســوري مــرحــلــة مــا يسمى 
ــقـــر«، وهــــي حـــالـــة بــنــيــويــة  ــفـ »فـــخ الـ عــالمــيــا بــــ
ــن الـــصـــعـــوبـــة بــمــكــان  ــ مـــســـتـــدامـــة تـــجـــعـــل مـ
الــخــروج مــن دائــــرة الاحــتــيــاج دون تــدخــات 
ــــرى الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عــامــر  جـــذريـــة. ويـ
ــراهــــن  الــ الـــــواقـــــع  تـــوصـــيـــف   

ّ
أن خـــربـــوطـــلـــي 

الأزمـــات  بــن  يفصل  دقيقاً  تشريحاً  يتطلب 
الطارئة والاختلالات البنيوية التي تلتصق 
 بضعف الاقــتــصــاد الــســوري وتــراجــع 

ً
أصـــا

مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة وانــــخــــفــــاض الــقــيــمــة 
ــراً تــراجــع  ــيـ الــشــرائــيــة لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة، وأخـ
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــــذي تــقــلــص خـــال الــســنــوات الأربــــع عشرة 
المــاضــيــة بــنــســبــة لا تــقــل عـــن 84% عــمّــا كــان 
عليه عام 2010. وقــال خربوطلي في حديثه 
إلى  أدت  الأسباب  »تلك  الجديد«:  »العربي  لـ
حـــدوث أعــلــى مــعــدل فــقــر فــي تــاريــخ ســوريــة 
الحديث، ولم تشهده في أي مرة من مراحل 
المـــراكـــز البحثية  مــســيــرتــهــا، والـــتـــي جــعــلــت 
تقره بنسبة لا تقل عن 80% من مجمل عدد 

السكان، وهذا أمر خطير ومقلق مهما كانت 
الــطــريــقــة الــتــي جـــرى احــتــســابــه مــن خلالها، 
سواء تحت خط الفقر المتوسط الذي هو وفق 
تعريف البنك الدولي عام 2022 حوالى 3.65 
الــفــقــر المــدقــع الــذي  دولارات يــومــيــا، أو خــط 

يساوي 2.15 دولار يومياً«.
الفقر   معالجة فخ 

ّ
أن إلى  ويشير خربوطلي 

الــــســــوري يــتــطــلــب نــهــجــا شــمــولــيــا مــتــعــدّد 
الأبعاد يجمع ما بين التدخلات قصيرة الأمد 
لإنـــقـــاذ الــفــقــراء مـــن خـــال بـــرامـــج دعـــم مــالــي 
مستهدفة واستراتيجيات طويلة الأمد لبناء 

القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ومـــع نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة  أطــلــقــت   2025

ــة  ــيـ ــــع مـــنـــظـــمـــات دولـ والــــعــــمــــل بــــالــــتــــعــــاون مـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــــن الــفــقــر 
تعزيز حماية  منها  الــهــدف  الأبــعــاد،  متعدّد 
الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة فــي ســـوريـــة. وتــركــز 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــطــويــر أدوات دقــيــقــة 
لقياس الفقر، يرافقها إطلاق برنامج وطني 
الاجتماعية  الحماية  تعزيز  بهدف  متكامل 
أخــرى  وخــدمــات  ببرامج  المستفيدين  وربـــط 

مثل الرعاية الصحية والتوظيف. 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل أظـــهـــرت تــقــاريــر الــبــنــك 
ــل 2025  الــدولــي الأخــيــرة أواخــــر 2024 وأوائــ
إذ يعيش  فــي ســوريــة تفاقم كثيراً،  الفقر  أن 
ربـــع الــســكــان تــقــريــبــا فـــي فــقــر مـــدقـــع، وثلثا 
السكان تحت خط الفقر الأدنى، فهناك %27 
أي  الفقر  السوريين يعيشون تحت خــط  مــن 
فــي فقر مدقع  مــايــن يعيشون   5.7 حــوالــى 
البنك  وتــوقــع  يــومــيــا.  2.15 دولار  مــن  بــأقــل 
انـــكـــمـــاشـــا اقـــتـــصـــاديـــا مـــســـتـــمـــراً وتــضــخــمــا 
 التحويلات المالية 

ّ
مرتفعاً، مع الإشارة إلى أن

شـــريـــان حـــيـــاة حـــيـــوي، مـــؤكـــداً أن الــتــعــافــي 
وتخفيف  السياسي  الاستقرار  على  يتوقف 

العقوبات وجذب الاستثمارات.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــيــــم شــبــيــلــى  ــلــ ــد فـــــي إقــ ــعـ ــلـ ــنــــة بـ ــد مــــديــ ــهـ تـــشـ
الـــوســـطـــى، جــنــوبــي الـــصـــومـــال، تــوســعــا في 
مــشــروع زراعــي  البرسيم ضمن  ــة علف  زراعـ
يـــســـتـــهـــدف تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــــي الإنــــتــــاج 
ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة مــن  ــثــ ــــي وحـــمـــايـــة الــ ــــزراعـ الـ
تداعيات الجفاف المتكرر. ويأتي هذا المشروع 
في وقــتٍ بالغ الحساسية، إذ تشهد مناطق 
واسعة من جنوب الصومال موجات جفاف 
متلاحقة أدّت إلى تدهور الأراضــي الزراعية 
التي تمثل  أعــداد كبيرة من الماشية،  ونفوق 
الــعــمــود الــفــقــري لاقــتــصــاد الـــبـــاد ومــصــدر 
الــعــيــش الــرئــيــس لمــايــن الــصــومــالــيــن. ومــع 
ــــاع كــلــفــة  ــفـ ــ ــي الــطــبــيــعــيــة وارتـ ــراعــ ـــص المــ

ّ
تـــقـــل

الأعــــاف المـــســـتـــوردة، بــــرزت الــحــاجــة المــلــحّــة 
إلــى بدائل محلية قــادرة على حماية الثروة 

الحيوانية من الانهيار.
وهذا المشروع، وهو الأوّل من نوعه على هذا 
إذ  انطلاقه،  منذ  لافتاً  ق نجاحاً 

ّ
النطاق، حق

أربــعــن هكتاراً.  بنحو  ر  ــقــدَّ
ُ
ت يغطي مساحة 

الــزراعــيــة على  الــحــقــول، تعمل الآلات  داخـــل 
الأعــاف وتجهيزها، في مؤشر على  تدوير 
إنتاج حديثة  أساليب  تدريجي نحو  تحوّل 
 تقليدياً لعقود. وتنتج المزرعة 

ّ
في قطاع ظل

الـــواحـــدة أطــنــانــا مــن الأعــــاف المــتــنــوعــة ذات 
ما  أشهر،  ثلاثة  كل  العالية  الغذائية  القيمة 
يسهم في سدّ احتياجات مربّي الماشية خلال 
فترات الشحّ، ويحدّ من خسائرهم في مواسم 
أهميتها  الأعــــاف لا تقتصر  هـــذه  الــجــفــاف. 
على الحفاظ على حياة الماشية فحسب، بل 
من  إنتاجيتها  عــلــى تحسين  أيــضــا  تــســاعــد 
الحليب واللحوم، بما ينعكس مباشرة على 

الأمن الغذائي ودخل الأسر الريفية.
ــــاج فــــي شـــركـــة مــقــديــشــو  ــتـ ــ يـــقـــول مـــديـــر الإنـ
لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة والـــزراعـــيـــة، عــبــد الــقــادر 

ــهـــدف الــرئــيــســي مـــن المـــشـــروع  روبــــلــــي، إن الـ
يتمثل في توفير أعلاف عالية الجودة تلبي 
احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة، ولا ســيــمــا مع 
الــزيــادة الملحوظة في تربية الإبــل والأغــنــام. 
ويضيف أن القائمين على المشروع يطمحون 
 إلى تصدير العلف الصومالي إلى 

ً
مستقبلا

الصومال  انضمام  مــن  مستفيدين  الــخــارج، 
إلى مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية، وما 

يتيحه ذلك من فرص تجارية أوسع.
البرسيم مساحة  ووفــق روبلي، يحتل علف 
تــقــارب ثلث الأراضـــي المــزروعــة فــي المــشــروع، 
الغذائية،  وقيمته  العالية  جــودتــه  إلــى  نظراً 
ــيـــوانـــات فــي  ــــم صـــحـــة الـــحـ وقــــدرتــــه عـــلـــى دعـ
باستخدام  إنتاجه  الجافة. ويجري  البيئات 
ل من تأثير تقلبات 

ّ
تقنيات زراعية حديثة تقل

درجــــات الـــحـــرارة وشـــحّ الأمـــطـــار، مــا يجعله 
خــيــاراً مــنــاســبــا فــي ظــل الــتــغــيــرات المناخية 

المتسارعة.
الــزراعــي عبد  الــســيــاق، يشير المهندس  وفــي 
ــاد هـــذه  ــمـ ــتـ ــن الــــســــودانــــي إلـــــى أن اعـ ــمـ الـــرحـ
التقنيات أسهم في استقرار الإنتاج وتحسين 
ــع عـــلـــى الـــتـــوســـع  ــجّــ ــا شــ ــ ــلــــف، مـ نـــوعـــيـــة الــــعــ
التدريجي في زراعة البرسيم لتغطية الطلب 
المتزايد في السوق المحلية، وتقليل الاعتماد 

على الأعلاف المستوردة.

تمدد شبكات الفساد 
في السودان

علف البرسيم، الصومال، 2 فبراير 2026 
)العربي الجديد(

الاقتصاد السوري يدخل مرحلة »فخ الفقر«

توسع زراعة البرسيم لمواجهة تقلص المراعي

مليارات منهوبة واقتصاد 
ظلّ يلتهم الإيرادات

تتمدد شبكات الفساد 
في السودان عبر صفقات 

مشبوهة وشركات 
واجهة وتضارب 

مصالح، ما يستنزف المال 
العام ويقوّض الثقة 
بالمؤسسات ويعمق 

الأزمة

سورية مال وسياسة

الصومال

السودان يتذيلّ مؤشر 
الشفافية العالمي ضمن 

أسوأ 14 دولة

5.7 ملايين شخص في 
فقر مدقع... والأسعار 

تلتهم الأجور

وإصدار قوانين جديدة مثل قانون الشركات 
العقوبات الإداريــــة، وإطـــاق منصة  وقــانــون 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــــهــــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة 
وتطبيق  العامة،  المــوارد  إدارة  في  والمساءلة 
أنظمة الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام 
المجتمع  ذلــك تعزيز دور  فــي  والــخــاص، بما 
الحكومة  الإعــام في مراقبة  المدني ووسائل 
ورصد الفساد، وإنشاء دوائر خاصة لمكافحة 
المختلفة،  الحكومية  الــقــطــاعــات  فــي  الــفــســاد 
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فــي عملية الـــشـــراء الــعــام 
وتــطــبــيــق قــــوانــــن المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة لــلــحــد 
الفساد يلقي بظلاله  أن  الــفــســاد. ويــؤكــد  مــن 

السلبية على القطاعات الحيوية مثل التعليم 
إلى  يــؤدي  مما  العامة،  والخدمات  والصحة 
تــراجــع جـــودة الحياة وزيـــادة مــعــدلات الفقر 
ما  الاستثمارات،  يعوق جذب  كما  والبطالة، 
يضعف فرص النمو الاقتصادي والاستقرار 

الاجتماعي والاقتصادي.
أمــــا الاقـــتـــصـــادي الـــفـــاتـــح عـــثـــمـــان، فـــيـــرى أن 
ومتجذر  قديم  السودانية  الدولة  في  الفساد 
وضعف  الشفافية  غياب  إلــى  ومستند  بقوة 
المــحــاســبــة وعـــدم اكــتــمــال تــكــويــن المــؤســســات 
ــا هــو  ــز مــ ــجـ المــعــنــيــة بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، وعـ
ــة الــفــســاد  ــاربـ ــن مـــحـ ــوانــــن عــ ــن قــ ــود مــ مــــوجــ

القانون  فيها تجعل  عــديــدة  ثــغــرات  لــوجــود 
عــاجــزاً أمــــام المــفــســديــن مــن منتسبي الــدولــة 
ليست  الفساد  محاربة  أن  ويــرى  السودانية. 
الــوقــت، وأنها  سهلة وليست صعبة في ذات 
لن تنجح قط بــدون وجــود إرادة من السلطة 
الــســيــادة والــــــوزراء، لأن  الــعــلــيــا، أي مجلسي 
مــحــاربــة الــفــســاد بـــدون دعـــم وتــبــنــي الــقــيــادة 
السياسية العليا يظل مجرد حرث في البحر. 
وأكـــد أن الــفــســاد فــي الـــدولـــة مــوجــود فــي كل 
مؤسسة إيرادية أو تنموية بنسب متفاوتة، 
ــدأ مــن  ــبـ ــن مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد يـــجـــب أن تـ ــكـ ولـ

مجلس الوزراء أولًا ثم حكومات الولايات.

أسواق السودان، 
الجزيرة، 20 فبراير 2025 
)فرانس برس(

رهان الـ 70 دولاراً يصطدم 
بتوقعات هبوطية

النفط الرخيص
يربك موازنات الخليج
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

طلاء السيارة ليس طبقة تجميلية 
الواقــي  الغــاف  هــو  بــل  فحســب، 
الــذي يحمــي الهيــكل المعدنــي مــن 
الأشــعة فوق البنفســجية والرطوبة والأملاح 
وفضــات الطيــور وشــظايا الحصــى وســائر 
يوميــا.  المركبــة  لهــا  تتعــرض  التــي  العوامــل 
وعندمــا تتضــرر هــذه الطبقــة تبــدأ علامــات 
بوتيــرة  بالظهــور  المبكــر  والاهتــراء  الصــدأ 
أســرع ممــا يتوقعــه كثيــرون. مــن هنــا تنظــر 
الــورش وخبــراء العنايــة إلــى الطــاء بوصفــه 
ليقــاوم  صُمــم   

ً
متكامــا هندســياً  نظامــا 

إضافــة  لا  والميكانيكيــة،  البيئيــة  العوامــل 
شكلية يمكن التعامل معها بخفة.

نفســه  العمــر  مــن  ســيارتين  بــن  فالمقارنــة 

تكشــف بوضــوح أثــر الطــاء الجيــد والعناية 
الصحيحــة. إحداهمــا تبــدو لامعــة ومتألقــة، 
رغــم  ومتعبــة  باهتــة  الأخــرى  تظهــر  فيمــا 
فــي  يكمــن  غالبــا  والفــارق  عمرهــا.  حداثــة 
التحضيــر  ودقــة  المســتخدمة  المــواد  جــودة 
وطريقة التطبيق وأسلوب الصيانة اللاحقة. 
تــو  »فوكــس  المتخصصــة  المدوّنــة  وبحســب 
مــوف«، فــإن فهــم هــذه العناصــر يمنــح مالــك 
الســيارة قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة، 
ســواء كان الهــدف إصــاح خــدش بســيط أو 

تنفيذ تغيير لون كامل.
وتعتمــد أنظمــة الطــاء الحديثــة علــى بنيــة 
الأســاس  بطبقــة  تبــدأ  الطبقــات  متعــددة 
بالمعــدن  تلتصــق  التــي  )برايمــر(  التمهيديــة 
أو البلاســتيك وتؤمــن مقاومــة للتــآكل. تليها 
والتأثيــر  الدرجــة  تمنــح  التــي  اللــون  طبقــة 

البصــري المطلــوب، ثــم طبقــة شــفافة تضيــف 
العوامــل  مــن  اللــون  وتحمــي  اللمعــان  عمــق 
لتعمــل  صُممــت  الطبقــات  هــذه  الخارجيــة. 
معــا كوحــدة مرنة تتحمل التمدد والانكماش 
أي  الحــرارة.  درجــات  تغيــر  عــن  الناتجــن 
اختصــار أو إهمــال فــي إحدى هذه المراحل قد 
يــؤدي لاحقــا إلــى تقشــر أو تشــقق أو ضعــف 

في الالتصاق.
ومــن الناحيــة التقنيــة، يبــرز الفــرق بــن طــاء 
النظــام  فــي اختيــار  1K و2K كعامــل حاســم 
يجــف   1K المكــوّن  أحــادي  الطــاء  المناســب. 
عبــر تبخــر المذيبــات، وهــو ســهل الاســتخدام 
ومناســب للهواة والإصلاحات الســريعة ذات 
الكلفــة المحــدودة. غيــر أن متانتــه تبقــى أقــل 
مقارنة بالأنظمة الثنائية. في المقابل، يعتمد 
ب 

ّ
طــاء 2K علــى خلــط مــادة أســاس مــع مصل

 كيميائياً ينتج طبقة أكثر صلابة 
ً
يبدأ تفاعلا

ومقاومة للمواد الكيميائية والغسيل المتكرر 
والظــروف المناخيــة القاســية. وهذا النوع هو 
المعيــار فــي الــورش الاحترافيــة، لكنــه يتطلــب 
دقة في الخلط وسرعة في الاستخدام بسبب 

قصر مدة صلاحيته بعد المزج.
كمــا أن اختيــار اللــون يمثــل البعــد العاطفــي 
في مشروع الطلاء. البعض يسعى لاستعادة 
اللــون الأصلــي بدقــة عبر رمــز الطلاء الخاص 
فــي  عليــه  العثــور  يمكــن  والــذي  ــع، 

ّ
بالمصن

الملصقــات  أحــد  علــى  أو  المحــرك  حجــرة 
اســتغلال  يفضلــون  آخــرون  التعريفيــة. 
تأثيــر  أو  مخصــص  لــون  لاعتمــاد  الفرصــة 
الألــوان  الشــخصي.  ذوقهــم  يعكــس  مميــز 
عد الأسهل في التطبيق والإصلاح، 

ُ
الصلبة ت

بينمــا تضيــف الدهانــات المعدنيــة واللؤلؤية 
زاويــة  حســب  يتغيــر  عميقــا  بصريــا  تأثيــراً 
الضــوء، لكنهــا تتطلــب مهــارة أكبــر لتحقيــق 

تجانــس مثالــي بــن الألــواح. أمــا التحضيــر 
فهــو المرحلــة التــي تحــدد نجــاح العمليــة أو 
عدمه. فتنظيف السطح جيداً وإزالة الشحوم 
ومعالجــة أي صــدأ أو تــآكل إنما هي خطوات 
تجــب  تحديــداً  فالصــدأ  تجاوزهــا.  يمكــن  لا 
إزالتــه بالكامــل وصــولًا إلــى المعــدن النظيــف، 
قبــل  مناســبة  حمايــة  بطبقــة  تغطيتــه  ثــم 
معالجــة  دون  تغطيتــه  لأن  العمــل،  متابعــة 
تــؤدي إلــى عودته لاحقاً بشــكل فقاعات تحت 
الطــاء الجديــد. كذلــك، يجــب صنفرة الســطح 
بدرجــات مناســبة لتأمــن تماســك ميكانيكي 

فعّال بين الطبقات.
ســتخدم مــواد 

ُ
وفــي حــال وجــود انبعاجــات، ت

الحشــو الخاصة بعد تشــكيل المعدن مبدئياً، 
رقيقــة ومتســاوية  أن توضــع بطبقــات  علــى 
يصبــح  حتــى  تدريجيــا  صنفرتهــا  تتــم 
الســطح أملــس عنــد اللمس. واســتخدام طبقة 
إرشــادية خفيفــة أثنــاء الصنفــرة يســاعد فــي 
كشــف النقــاط المنخفضــة أو العيــوب الدقيقــة 
قبــل الانتقــال إلــى مرحلــة اللــون، مــا يختصــر 

حيــث  مــن  لاحقــا.  العمــل  إعــادة  مــن  الكثيــر 
مسدســات  بــن  الأدوات  تتعــدد  التطبيــق، 
الجاهــزة  الــرش  وعبــوات  الاحترافيــة  الــرش 
وأقلام الترميم. بالورش الكبيرة تستفيد من 
مسدســات HVLP التــي توفــر تحكمــا أفضــل 
يقلــل  بمــا  المــادة،  وتوزيــع  الــرش  نمــط  فــي 
الهــدر ويعطــي طبقــة متجانســة. وقــد تنجــح 
عاليــة  رش  بعبــوات  الصغيــرة  الإصلاحــات 
الاحترافــي.  المروحــة  نمــط  تحاكــي  الجــودة 
البيئــة  عامــل  يلعــب  الأحــوال،  جميــع  وفــي 
دوراً محوريــا، لأن درجــات الحــرارة المعتدلــة 
النظيفــة  والمســاحة  المنخفضــة  والرطوبــة 
الخالية من الغبار تســاهم في الحصول على 
»قشــرة  مثــل  العيــوب  مــن  خــالٍ  ناعــم  ســطح 

البرتقال« أو آثار الجريان.
الجــودة.  عــن  أهميــة  الســامة  تقــل  لا  كمــا 
وتهويــة  مناســبة  تنفــس  أقنعــة  فاســتخدام 
 2K جيــدة أمــر ضــروري، خصوصاً مع أنظمة
التي قد تحتوي على مركبات تتطلب حماية 
خاصــة. والقفــازات والنظــارات الواقيــة تقلــل 
المخاطــر وتزيــد مــن راحــة العمــل. كمــا ينبغي 
الالتــزام بأوقــات الجفــاف بــن الطبقات وعدم 
التســرع فــي وضــع طبقــة جديــدة قبــل اكتمال 

المرحلة السابقة.
مرحلــة  تبــدأ  الطــاء،  مــن  الانتهــاء  وبعــد 
العناية اللاحقة. فالطلاء الحديث يحتاج إلى 
فتــرة تصلــب كاملة قبل التعرّض لغســل قوي 
أو مــواد كيميائيــة قاســية. ويُوصى بالغســل 
خــال  الحموضــة  متوازنــة  بمــواد  اليــدوي 
الأســابيع الأولــى، مــع تجنــب المغاســل الآليــة. 
التقليــدي  الشــمع  اســتخدام  يمكــن  لاحقــا، 
لمنــح لمعــان دافئ، أو المــواد العازلة والطلاءات 
مــدى  أطــول  حمايــة  توفــر  التــي  الخزفيــة 

ومقاومة أكبر للعوامل البيئية.

الطلاء الواقي
الدرع التي تحمي 

هيكل السيارة طويلاً

)Getty( 2025 ميكانيكي يجهّز السيارة قبل رشها بالدهان في كولومبيا، 15 مايو

)Getty /كيا سبورتاج كروس أوفر في بروكسل، 9 يناير 2026 )سيورد فان دير فال
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الطلاء يحمي السيارة 
من الصدأ والتلف اليومي 

المستمر

تحضير السطح جيداً 
يمنح الطلاء ثباتاً ولمعاناً 

دائمين

بداية قوية لكيا 
سبورتاج باحتلال المركز 

الأول في 2026

لندن ـ العربي الجديد

 ،2026 عــام  مــن  الأولــى  الأشــهر  حلــول  مــع 
بــدأت العديــد مــن شــركات الســيارات تســعى 
للحصــول علــى لقــب الأكثــر مبيعاً فــي المملكة 
المتحــدة، وقــد أصبــح واضحــا منــذ الآن مــدى 
التجاريــة  العلامــات  بــن  المنافســة  شــدة 
المختلفــة. تصــدرت ســيارات مثــل فــورد بومــا 
وكيا سبورتاج المشهد منذ بداية العام، فيما 
 Jaecoo بدأت السيارات الصينية الحديثة مثل
7 وBYD Seal U وMG HS تفــرض حضــوراً 
مــن  البريطانيــة  الســيارات  علــى ســوق  قويــا 
خــال أرقــام مبيعــات قياســية خــال ينايــر/
أن  يوضــح  بمــا  الفائــت،  الثانــي  كانــون 
اللاعبــن الجــدد فــي الســوق لا يقلــون قوة عن 
الطــرازات التقليديــة. وقد صنفت مجلة »أوتو 
إكســبرس« أكثــر 10 ســيارات مبيعــا مــع بداية 

العام الجاري.
1- كيــا ســبورتاج - 4675 وحــدة: بعــد أن حلت 
تبــدأ  و2025،   2024 فــي  الثانــي  المركــز  فــي 
كيــا ســبورتاج بدايــة قويــة فــي 2026. الجيــل 
الخامــس مــن الســيارة متوفــر منــذ 2021، مــع 
تحديث منتصف العمر في 2024 الذي حافظ 

على جاذبيتها.
اســم  يكــون  قــد  وحــدة:   4059  - جايكــو7   -2
المملكــة  فــي  الكثيريــن  عنــد  جديــداً   Jaecoo
المتحــدة، إذ تعــد هــذه العلامــة الصينيــة مــن 
لكنهــا  البريطانــي،  للســوق  الجــدد  الوافديــن 
أثبتت نفسها سريعاً من خلال أرقام المبيعات 

القوية.
لقــب  تحتــل  وحــدة:   3715  – بومــا  فــورد   -3
لثــاث  المتحــدة  المملكــة  فــي  مبيعــا  الأكثــر 
ســنوات متتاليــة، لكنهــا تواجــه تحديــا قويــا 

في 2026 للحفاظ على هذا الصدارة.
تعتبــر  وحــدة:   2995  – قشــقاي  نيســان   -4
الســيارات  أولــى  مــن  واحــدة  قشــقاي  نيســان 
التــي تتبــادر إلــى ذهن المســتهلك عند التفكير 
في ســيارات الدفع الرباعي متوســطة الحجم، 
منــذ  البريطانيــة  الطــرق  فــي  موجــودة  فهــي 
أكثــر مــن عقدين، وقد حافظت على شــعبيتها 

من خلال الراحة والاعتمادية التي توفرها.

رغــم  وحــدة:   2902  – كورســا  فوكســهول   -5
أن  إلا  الرباعــي،  الدفــع  ســيارات  هيمنــة 
الســوبر  فئــة  تتصــدر  كورســا  فوكســهول 
مينــي بتصميمها المدمج وتكاليف تشــغيلها 

المنخفضة وسهولة قيادتها داخل المدن.
6- بــي واي دي ســيل يــو - 2550 وحــدة: هــذه 
العلامــة الصينيــة واحــدة من اللاعبــن الجدد 
أداءً  تحقــق  لكنهــا  البريطانــي،  الســوق  فــي 
ممتازاً من خلال طراز Seal U، مما يؤكد قدرة 

السيارات الصينية على المنافسة.
7- نيسان جوك – 2517 وحدة: تستمر نيسان 

جوك في جذب المشترين من خلال تصميمها 
الطابــع  بــن  تجمــع  فهــي  والمبتكــر.  الفريــد 
الرياضي والعملية، بما يجعلها خياراً جذاباً 
للأشخاص الباحثين عن سيارة مميزة ضمن 

فئة الكروس أوفر الصغيرة.
إذا  وحــدة:   2425  – تيغــوان  فولكســفاغن   -8
كنــت تبحــث عــن ســيارة دفــع رباعــي عائليــة 
توفــر  تيغــوان  فولكســفاغن  فــإن  موثوقــة، 

توازناً ممتازاً بين الأداء والراحة.
9- فولكســفاغن غولــف – 2072 وحــدة: بينمــا 
تهيمن سيارات الدفع الرباعي على السوق، لا 
يــزال الهاتشــباك الشــهير فولكســفاغن غولــف 

يحظى بمكانة راسخة.
10- إم جــي إتــس إس - 2035 وحــدة: تواصــل 
الســوق  فــي  نفســها  فــرض  البريطانيــة   MG
البريطانــي مــن خــال طــراز HS الــذي يجمــع 
بــن التصميــم العصــري والتقنيــات الحديثة. 
تقديــم  نحــو  المتنامــي  التوجــه  تعكــس  فهــي 

سيارات دفع رباعي جذابة ومنافسة.

أكثر 10 سيارات مبيعاً في بريطانيا 
مع بداية 2026

تويوتا تطلق أول هايلاندر كهربائية بالكامل
متعــددة  الرياضيــة  ســيارتها  مــن  كليــا  الجديــد  الجيــل  عــن  تويوتــا  كشــفت 
 جذرياً لمســار واحدة 

ً
الاســتخدامات هايلاندر لعام 2027، في خطوة تمثل تحولا

من أكثر سياراتها شعبية بثلاثة صفوف من المقاعد. تتوفر هايلاندر الكهربائية 

بنســختين همــا XLE وLimited. نســخة XLE تقــدم بخيــار الدفــع الأمامــي أو 
الرباعي، مع بطاريتين للاختيار، فيما تأتي Limited بنظام دفع رباعي حصرياً. 
الطراز الأساسي XLE مزود ببطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة ومحرك كهربائي 
 462( 

ً
واحد بقوة 221 حصاناً وعزم 198 رطل-قدم، مع مدى يصل إلى 287 ميلا

كيلومتــراً(، وفقــا لمجلــة موتــور1. أمــا نســخة الدفــع الرباعــي مــن XLE بالبطاريــة 
نفســها فترتفــع قوتهــا إلى 338 حصانــا و328 رطل-قدم )444.70 نيوتون متر(، 
 )413 كيلومتراً( لكل شحنة، في معادلة تعكس 

ً
لكن المدى ينخفض إلى 270 ميلا

التوازن بين الأداء والكفاءة.

مرسيدس تعيد المحرك سداسي الأسطوانات
أعادت مرســيدس-إيه إم جي الاعتبار لمحركات الســت أســطوانات مع الكشــف عن 
 واسعاً بعد اعتماد 

ً
عد تصحيحاً لمسار أثار جدلا

ُ
GLC 53 الجديدة، في خطوة ت

بعــض طــرازات 43 و63 علــى أربــع أســطوانات فقــط. الســيارة الجديــدة تســتعير 

محركاً توربينياً سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات من طراز CLE 53، لكنها 
تحصــل علــى تحســينات ملحوظــة تعــزز مكانتهــا ضمن فئة الكــروس أوفر عالية 
الأداء. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع ترقب طرح C53 سداسية الأسطوانات، ما 

يعكس توجهًا لإعادة التوازن إلى هوية AMG التقليدية.

فيراري تكشف اسم سيارتها الكهربائية
أعلنت فيراري رســمياً عن اســم أول ســيارة كهربائية في تاريخها، والذي ســيكون 
»Luce« وتعني »الضوء« أو »الإشراق« بالإيطالية، في إطار عملية كشف تدريجية 
تجــري علــى ثــاث مراحــل. وتتعــاون فيــراري فــي تصميــم المقصــورة مــع مجموعــة 

LoveFrom الإبداعية التي أسسها السير جوني آيف، المدير السابق للتصميم في 
»أبل«، وهو تعاون يبدو واضح الأثر في فلسفة التصميم الداخلي. المقصورة تضم 
ثــاث شاشــات: شاشــة للســائق، وأخــرى لنظــام المعلومــات والترفيه، وثالثــة للتحكم 
الخلفي. شاشة السائق تتكون من لوحين متداخلين، مع ثلاث فتحات في اللوح العلوي 
تكشف الشاشة الخلفية، ما يمنح العدادات المستوحاة من عالم الطيران مظهراً ثلاثي 

الأبعاد، ويقدم تجربة بصرية غير مألوفة في سيارات فيراري التقليدية.

جديد السيارات

اختيار طلاء السيارة ليس قراراً جمالياً فحسب، بل عملية 
تقنية متكاملة تبدأ بفهم أنظمة الطلاء الحديثة، وتمرّ 
بالتحضير الدقيق والتطبيق السليم، وصولاً إلى العناية 

اللاحقة لضمان لمعان يدوم سنوات طويلة

اختيار اللون الأنسب يصنع فرقاً كبيراً

Sunday 15 February 2026
الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة
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للصراع الباكستاني الأفغاني أسباب تاريخية تعود إلى فترة الغزو الأميركي لكابول، إذ تعاونت إسلام أباد مع واشنطن 
واعتقلت قرابة 1300 قيادي في حركة طالبان، أكثرهم مخفيون قسراً، ما ترك ندوباً مؤجلة يفجّرها مستصغر الشرر

تصفية الحسابات 
المؤجلة بين 

أفغانستان وباكستان

تركة الصراع

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

اختفــى كل أثــر للقائــد الميداني في 
حركــة طالبــان الأفغانيــة، مولــوي 
منــذ  رمضــان،  جاهــد  محمــد 
اعتقالــه وصهــره فهيــم الله هــارون في مدينة 
وبينمــا   ،2003 عــام  الباكســتانية  بيشــاور 
خرج هارون من الســجن عقب ســتة أعوام من 
التعذيــب والتنكيــل مصابــا بأمــراض نفســية 
وعضويــة، لا يــزال مصيــر رمضــان مجهــولًا، 
وأســرة  عنهــا  إجابــة  لا  أســئلة  وراءه  تــاركاً 
تحمّــل مســؤولية تدميــر حياتهــا للمخابرات 
مــع  لديهــا  ســجيناً  كان  التــي  الباكســتانية 
هــارون مــن أجــل جمع معلومــات عن المقاتلين 
العــرب. يقــول قــادري رمضان شــقيق مولوي، 
إن: »المخابــرات الباكســتانية داهمــت منزلهــم 
للبحــث عــن ضيــف عربــي جريــح اســتضافه 
حالتــه  لمتابعــة  طبيبــا  لــه  وأحضــر  مولــوي، 
الصحيــة علــى مدى شــهرين. إنهــم يتحملون 
أو  حيــا  كان  ســواء  عنــه  الكاملــة  المســؤولية 
عــن مصيــره وإنهــاء  الكشــف  ميتــا، وعليهــم 

معاناتنا«.
ويعــد رمضــان واحــداً مــن بــن 1300 قيــادي 
طالبــان  حركــة  فــي  عديــدة  مســتويات  مــن 
اعتقلتهم المخابرات الباكســتانية، بعد الغزو 
كمــا   ،2001 عــام  فــي  لأفغانســتان  الأميركــي 
اللــه  رفيــع  قــاري  الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول 
هاشــم، الــذي شــغل مناصــب عــدة فــي وزارة 
الأولــى  طالبــان  بحكومــة  والثقافــة،  الإعــام 
وحتــى   1997 الأول  ديســمبر/كانون  منــذ 
وتــرك   .2001 ســبتمبر/أيلول  فــي  ســقوطها 
اعتقــال هــؤلاء القــادة والتنكيــل بهــم واختفاء 
العديــد منهــم ندوبــا في العلاقة بــن البلدين، 
خاصــة أن المخابــرات الباكســتانية مــع بدايــة 
فــي تعقــب قيــادات طالبــان  بــدأت  عــام 2005 
محمــد  المــا  إلــى  الوصــول  فــي   

ً
أمــا العليــا، 

عمــر، مؤســس حركــة طالبــان والمقربــن منــه، 
كما يقول هاشم، الذي عينته الحركة في عام 
المقاتلــن  إعــداد وتوزيــع  عــن  2004 مســؤولا 
تضــم  كانــت  التــي  الشــرقية  الجبهــة  علــى 
ولايــات ننغرهــار ولغمــان وكنــر ونورســتان، 

ليستمر في منصبة ذاك حتى عام 2014.

تفنن في وسائل التعذيب
فقــط   100 عــن  فــرج 

ُ
أ معتقــل،   1300 بــن  مــن 

مــا  وفــق  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــال 
فــي  القيــادي  الجديــد«،  »العربــي  لـ يؤكــده 
حركــة طالبــان والمســؤول فــي وزارة الداخليــة 
الأفغانيــة المــا محمــد غزنــوي فدائــي )طلــب 
مخــول  غيــر  لكونــه  مســتعار  باســم  تعريفــه 
مــن  خمســة  ويؤكــد  الإعــام(.  مــع  بالحديــث 
للتعذيــب  تعرضــوا  أنهــم  عنهــم،  فــرج 

ُ
الم

الهــادي  عبــد  ومنهــم  الاعتقــال،  فتــرة  طيلــة 
عبــد البشــير الــذي سُــجن ثــاث ســنوات بعــد 
اعتقالــه فــي 18 إبريل/نيســان 2012، بســبب 
طالبــان  لحركــة  المؤيــدة  الإعلاميــة  كتاباتــه 
»العربــي الجديد«،  الباكســتانية، كمــا يقــول لـ
مضيفــا: »لــم تتــم محاكمتنــا. لأنــه لا توجــد 
مجــرد  وإنمــا  حقيقيــة  قضائيــة  ملفــات 
تحقيقــات صوريــة يتخللهــا تعذيــب مســتمر 
عنهــا  تبحــث  معلومــات  لجمــع  للحصــول 

المخابرات الباكستانية«.
بعد صدور قرار بالإفراج عنه، ألقى أفراد من 
علــى  البشــير  بعبــد  الباكســتانية  المخابــرات 
قارعة الطريق وهو منهك القوى لا يســتطيع 
الحركة ورائحة كريهة تفوح من جسمه لعدم 
اســتحمامه فتــرات طويلــة، وهــي مــن وســائل 
المحققــون،  بهــا  يتفنــن  كان  التــي  التعذيــب 
: »مــا أزال أعانــي حتــى اليــوم مــن آلام لا 

ً
قائــا

تنتهي بعدما أدخلوا سلكاً حديدياً في أنفي 
وكانــوا يجروننــي على الأرض مثل الحيوان. 
ويضربنــي  ملابســي،  ينــزع  كان  أحدهــم 
بعصــا كهربائيــة علــى الأعضــاء التناســلية، 
كمــا كانــوا يلقــون بــي فــي الماء البــاردة في عز 
الشــتاء، وفــي الصيــف كانوا يحضــرون التبن 
إلــى الزنازين ويشــعلون فيــه النار، وينظرون 
إلينــا مــن الخــارج ونحن نختنــق«، والعجيب 
شــهر  أيــام  فــي  شــدة  أكثــر  كان  التعذيــب  أن 
مضيفــا:  يقــول  كمــا  الفطــر  وعيــد  رمضــان 
خشــبي  قضيــب  بإدخــال  يتســلون  »كانــوا 
مطلــي بالفلفــل الأحمــر فــي دبــر المعتقل حتى 

يغمى عليه«.
فــي ســبتمبر  فــرج عنــه 

ُ
أ الــذي  يؤكــد هــارون 

 بمرارة: »من أنواع 
ً
2009، تلــك الروايــات قائــا

علــى  الأقــدام  وربــط  الأظفــار  قلــع  التعذيــب 
الأســقف مع شــتم أقاربنا وســبّ الدين عندما 
كنــا ندعــو اللــه أن يفــرّج عنــا مــا نحــن فيــه«، 
الزنازيــن  فــي  المــوت  نتمنــى  »كنــا  ويضيــف: 
عندما يأتون لمواصلة تعذيبنا من أجل جمع 

معلومات عن طالبان والمقاتلين العرب«.
زال  ومــا  المعتقلــون،  عاشــها  كثيــرة  عذابــات 
يعانــي منهــا مــن بقــي فــي ســجون المخابــرات 
الباكســتانية، كمــا يقــول المــا بدخشــي، الــذي 
يتذكر ما حدث لأحد قادة طالبان الميدانيين، 
»جــرى  قائــا:   2004 عــام  فــي  اعتقالــه  عقــب 
تعذيبــه لمــدة عــام، حتــى فقــد ذكورتــه بســبب 
ضربــه علــى أعضائــه التناســلية باســتمرار، 
داخــل  أصيبــوا  الأفغــان  بعــض  أن  حــن  فــي 
الكبــد  التهــاب  مثــل  بفيروســات  الســجون 
الوبائــي، دون توفيــر أي عنايــة طبية لهم، بل 

مواصلة تعذيبهم«.

آلام وجروح باقية
»تحولــت الأجهــزة الأمنيــة الباكســتانية إلــى 
عــدو للشــعب الأفغانــي، بعــد إعــان الرئيــس 
الأميركــي الأســبق جــورج بــوش الحــرب علــى 

الإرهــاب وانضمــام باكســتان لهــا«، كما يقول 
أبــاد  إســام  لــدى  الســابق  الأفغانــي  الســفير 
»العربي الجديد«،  الملا عبد السلام ضعيف، لـ
ويتابع: »كان تعامل باكستان مهيناً جداً ولم 
 فــي تاريخ العلاقة بين البلدين. 

ً
أجــد لــه مثيلا

لــم أكــن أتصــور أن يُعتقــل قــادة طالبــان بهــذه 
مؤكــداً  الأميركيــن«،  إلــى  موا 

ّ
ويُســل المهانــة 

الخارجيــة  مــع  تواصــل  اعتقالــه  قبــل  أنــه 
الباكســتانية ومع وزراء في الحكومة وقتها، 
حكومــة  انهــارت  بعدمــا  لجــوء  طلــب  وقــدم 
الباكســتانية  الخارجيــة  أن  ورغــم  طالبــان، 
طمأنتــه وأخبرتــه أنــه يمكنــه العيــش بأمــان 
فــي البــاد، كونــه كان ســفيراً لدولــة تعتــرف 
بهــا باكســتان، وعلاقاتــه المجتمعيــة الكبيرة، 
إلا أنــه اعتقــل فــي يناير/كانــون الثاني 2002، 
م عاريــا ومهانــا للقــوات الأميركيــة فــي 

ّ
وسُــل

مدينــة بيشــاور، ومــن هنــاك نقــل إلــى قاعــدة 
باغرام الجوية في شمال العاصمة الأفغانية، 
ثــم إلــى قاعــدة قندهــار وفــي الأول مــن مايــو/
قل إلى سجن غوانتنامو، 

ُ
أيار من العام ذاته ن

ثم أفرج عنه في 11 سبتمبر/أيلول 2005 قبل 
أن يعود للعيش في كابول«.

وتركــت معانــاة قيادات طالبــان الأفغانية في 
ســجون باكســتان ندوبــا كبيــرة يمتــد أثرهــا 
إلى الصراع القائم بين البلدين حالياً، حسب 
السياســي الأفغانــي أحمــد  مــا يقــول المحلــل 
الجديــد« مضيفــا  »العربــي  لـ أحمــدي،  بــدرام 
أن الحركــة فقــدت الكثيــر مــن قيادييهــا بعــد 
فتــرات  الباكســتانية  الســجون  فــي  زجهــم 
طويلة منذ سقوط حكومتها الأولى، علماً أن 
هــؤلاء ليســوا أناســا عاديــن، وإنمــا مــن كبار 
القــادة، وبعضهــم مــن المؤسســن فــي الحركة، 
مثل الملا عبد السلام ضعيف والملا عبيد الله 
آخونــد والمــا عبــد الغنــي بــرادر، الــذي أفــرج 
عنــه فــي 23 أكتوبر/تشــرين الأول 2018 بعــد 
تســع ســنوات من اعتقاله في مدينة كراتشــي 
للقــوات  مشــتركة  عســكرية  عمليــة  خــال 
تســهيل  أجــل  مــن  والباكســتانية،  الأميركيــة 
المفاوضــات مــع الحكومــة الأفغانيــة حينهــا، 
وللعمل على هذا الهدف، عُيّ رئيساً للمكتب 
السياســي لحركــة طالبــان فــي الدوحة قبل أن 
يُعــنّ نائبــا لرئيــس مجلــس الوزراء للشــؤون 
الاقتصادية، بعد سيطرة الحركة على الحكم 
فــي أغســطس/آب 2021، كمــا يقــول المــا عبــد 
الصبــور وردك، والــذي كان لــه دور فعــال فــي 
استخبارات الحركة قبل الوصول إلى الحكم.
يتضــح هــذا الأثــر الكبيــر علــى علاقــة البلدين 
الجيــش  ضبــاط  أمــام  بــرادر  قالــه  مــا  فــي 
الأفغانــي فــي مقــر وزارة الدفــاع فــي ديســمبر 
بأنــه  باكســتان  بــه  تقــوم  مــا  واصفــا   ،2025
»لعب بالنار«، مستدركاً: »لن ننسى ما فعلته 
الماضيــن،  العقديــن  خــال  أبــاد  إســام  بنــا 
فــي  عشــناها  التــي  المريــرة  والذكريــات 
باكســتان ما تزال باقية، وتصفية الحســابات 
المســؤول  بــه  يؤمــن  تقييــم  وهــو  ضروريــة«. 
بولــدك  ســبين  منفــذ  علــى  الأفغانــي  الأمنــي 
مــع باكســتان، مولــوي بختيــار اللــه ســربلند، 
الــذي شــارك فــي المعــارك الأخيــرة ضــد القوات 
الماضــي،  أكتوبــر  نهايــة  منــذ  الباكســتانية 
معانــاة  حســبانه  وفــي  يقاتــل  إنــه   

ً
قائــا

اللاجئــن الأفغــان المطروديــن مــن باكســتان، 
ودمــاء رفاقــه المعتقلــن الأبرياء المعذبين على 

يد الجيش والاستخبارات.

تفكيك شبكة طالبان 
والمقاتلين العرب

اعتقلــت المخابــرات الباكســتانية وزير الدفاع 
بحكومة طالبان الأولى الملا عبيد الله آخوند 
ليتوفــى  عمــر(،  المــا  نائــب  منصــب  )شــغل 
داخــل الســجن المركــزي بمدينــة كراتشــي فــي 
الخامس من مارس/آذار 2011، ويدفن هناك، 
مدينــة  مــن  اعتقالــه  مــن  أعــوام  أربعــة  بعــد 
كويتــه الواقعــة غربي باكســتان علــى الحدود 
مع أفغانســتان، كما يقول هاشــم، مشــيراً إلى 
أن الأجهــزة الأمنيــة الباكســتانية وفــي إطــار 
والــدول  أميــركا  فــي  نظرائهــا  مــع  تعاونهــا 
الغربيــة عملــت علــى الوصــول إلــى القيــادات 
العليــا فــي حركــة طالبــان والمقاتلــن العــرب، 
مــن  ســيما  لا  بهــم،  صلــة  علــى  كانــوا  الذيــن 

كانوا في مدينتي بيشاور وكويته.
لكــن كيف تمكنت المخابرات الباكســتانية من 
الوصول إلى قيادات عليا في الحركة؟ يجيب 
المــا حمــاد محمــدي بدخشــي وكان مســؤولا 
لوجســتيا للحركــة فــي مكتب مدينة بيشــاور 
بــن عامــي 1998 و1999ويعمــل حاليــا مديــراً 
فــي وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر 
الجديــد«:  »العربــي  لـ قائــا  ســربل،  بولايــة 
والأحــزاب  والمراكــز  المــدارس  بعــض  »لعبــت 
محمــد  وجيــش  الرشــيد  كجامعــة  الدينيــة، 
لهــا(  مقــراً  باكســتان  مــن  تتخــذ  )جماعــة 
وجيــش طيبــة )جماعــة جهاديــة باكســتانية 
والمالــي  اللوجســتي  الدعــم  تقــدم  كانــت 
والإعلامــي لحركــة طالبــان قبــل عــام 2001(، 
قــادة طالبــان  أماكــن وجــود  فــي كشــف  دورا 
الأميركيــة  للمخابــرات  الأجانــب  والمقاتلــن 
والباكســتانية، بنــاء علــى معلومــات ســابقة 

لديها عن تلك القيادات والمقاتلين العرب«.
يــروي هاشــم مثــالًا علــى مــا ســبق، بمــا حدث 
مــع المــا نجــم الحــق الــذي كان مســؤولا عــن 
العــرب مــن ولايــة كنــر أقصــي  نقــل المقاتلــن 
شرقي أفغانستان على الحدود مع باكستان 
إذ  باكســتان،  غربــي  شــمال  وزيرســتان  إلــى 
دعــاه صديــق مــن جماعــة دينيــة باكســتانية 
داهمــت  حتــى  وصــل  أن  ومــا  منزلــه  إلــى 
الاســتخبارات البيــت واعتقلت الرجل الذي لا 

يعرف مصيره حتى الآن.

اعتقلت المخابرات 
الباكستانية 1300 
قيادي من حركة 

طالبان الأفغانية

يعاني المُفرج 
عنهم مشاكل 

صحية ونفسية 
جراء التعذيب 

في الزنازين

Sunday 15 February 2026
الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة

)Getty( ذكريات مريرة عاشها قادة طالبان في سجون المخابرات الباكستانية



عمر سمير

شــنــت الــســلــطــات المــصــريــة فـــي الــشــهــريــن، 
وفبراير/  الثاني(  كانون  )يناير/  الماضي 
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــمــــات واسـ ــاط الــــــجــــــاري، حــ ــبــ شــ
 تــرحــيــل أكـــبـــر عــدد 

ً
الـــاجـــئـــن، مــســتــهــدفــة

ين السورية والسودانية. 
َ
ممكن من الجاليت

يتوافق ذلك مع خطاب متكرّر من الرئاسة 
والــحــكــومــة عـــن الــاجــئــن وعــــبء الــلــجــوء 
مــنــذ ســـنـــوات، وهـــو الــخــطــاب الــــذي اشــتــدّ 
ــدلاع الـــحـــرب في  ــ بُــعــيــد انـ وزادت وتــيــرتــه 
فت أكبر موجة 

ّ
السودان في عام 2023، وخل

نــــزوح داخـــلـــي ولـــجـــوء فـــي تـــاريـــخ الــبــاد. 
ــان لمـــصـــر الــنــصــيــب  ــ ــتـــي كـ ــــي المــــوجــــة الـ وهـ
الأكــبــر مــنــهــا، إذ عــبــر مــايــن الــســودانــيــن 
إلــى الأراضــــي المــصــريــة، وهـــذا طبيعي؛ إذ 
الكوارث  في حــال  السودانيون  يذهب  أيــن 

والأزمات إذا لم يذهبوا إلى مصر؟
بسبب   

ً
إضافية أعــبــاءً  مصر  تحمّلت  ربما 

أزمــــة الــاجــئــن فـــي المــنــطــقــة، وكـــانـــت هــذه 
الأزمة الأسوأ في العقدَين الماضيَين بسبب 
الـــحـــروب فـــي كــثــيــر مـــن بــلــدانــنــا الــعــربــيــة، 
مـــن الــــعــــراق إلــــى الــيــمــن وســــوريــــة ولــيــبــيــا 
ة، لـــكـــن هـــــذا قـــــدر الـــــدول 

ّ
ــودان وغـــــــــز ــ ــســ ــ والــ

المركزية في أي إقليم، وهذه ضريبة الدور 
أو دورَ   

َ
نــفــوذ بــه. لا  القيام  المـــراد  الإقليمي 

مــجّــانــيــا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، ولا مجال 
لنظرية الراكب المجّاني على الدور المصري، 
انـــكـــفـــأت مــصــر عــلــى نفسها  بـــل حــتــى إذا 
حقبة  في  الحكم  خبة 

ُ
ن من  قاصر  بتصوّر 

مـــا، فـــإن هـــذا الإقــلــيــم لا يمكنه الاســتــغــنــاء 
عــنــهــا، ولا يــمــكــنــهــا الاســتــغــنــاء عـــنـــه. فما 

سلام الكواكبي

تحوّلًا  الفرنسي  السياسي  المشهد  يشهد 
لافـــتـــا فـــي خـــطـــاب الــيــمــن المـــتـــطـــرف، حيث 
لــم يــعــد يعتمد الــنــبــرة الــصــدامــيــة الــحــادّة 
الـــتـــي مــيّــزتــه فـــي عـــقـــود ســابــقــة، بـــل اتــجــه 
ــــدوءاً وانــضــبــاطــا.  ــي لــغــة أكــثــر هـ

ّ
نــحــو تــبــن

فــي قــلــب هـــذا الــتــحــوّل، يــبــرز رئــيــس حــزب 
الذي  بارديللا،  جـــوردان  الوطني،  التجمّع 
يـــقـــدّم نــفــســه وجــهــا شــابــا لــجــيــل ســيــاســي 
ــــدال  ــتـ ــ ــار الاعـ ــ ــهـ ــ ــلـــى إظـ ــا عـ ــريـــصـ ــــد، حـ ــــديـ جـ
والاتـــــزان، ونــفــي صفة الــتــطــرّف عــن حزبه. 
غير أن هذا التحوّل في الأسلوب لا يعني، 
بالضرورة، تغيّراً جذرياً في المضامين، بل 
تهدف  استراتيجية  إعــادة صياغة  يعكس 
دون  مــن  الانتخابية  الــقــاعــدة  توسيع  إلــى 

خسارة الأنصار التقليديين.
يــرتــكــز هــــذا الـــخـــطـــاب الـــجـــديـــد عــلــى بــنــاء 
ــــن الـــفـــرنـــســـي  ــبـــة مـ صـــــــورة شـــخـــصـــيـــة قـــريـ
ــراز  ــ ــادي. فـــبـــارديـــلـــا يـــحـــرص عـــلـــى إبـ ــ ــعـ ــ الـ
نــــشــــأتــــه فــــــي إحــــــــــدى ضــــــواحــــــي بــــاريــــس 
الــشــعــبــيــة، وتــقــديــم نــفــســه نــمــوذجــا لــشــابٍّ 
تتيح هذه  والطموح.  الجهد  بفضل  صعد 
المتوسطة  الطبقات  مخاطبة  لــه  الــســرديــة 
التي  النمطية  الــصــورة  وتخفيف  والدنيا، 
تربط حزبه بالماضي الإيديولوجي الثقيل. 
ــذلـــك يــعــتــمــد أســـلـــوبـــا لـــغـــويـــا خـــالـــيـــا مــن  كـ
المــبــاشــرة، مــا يمنحه مظهراً  الاســتــفــزازات 
مؤسّساتياً أقرب إلى رجال الدولة منه إلى 

خطباء المنابر الشعبوية.
فـــي المـــقـــابـــل، يُـــعـــاد تـــوزيـــع تــهــمــة الــتــطــرّف 
عــلــى الـــخـــصـــوم، ولا ســيــمــا قــــوى الــيــســار 
ــالــــي مـــثـــل جـــــان لـــــوك مــيــانــشــون  ــكــ الــــراديــ
ــتــــمــــرّدة. فــبــيــنــمــا ينفي  وحـــركـــة فــرنــســا المــ
بـــارديـــلـــا انـــتـــمـــاءه إلــــى الــيــمــن المــتــطــرّف، 
يــصــف مــعــارضــيــه بــأنــهــم يــمــثــلــون يــســاراً 
متطرّفاً يهدّد استقرار الجمهورية ويغذي 
ــاعــــي. وبــــهــــذا يـــتـــحـــوّل  ــمــ ــتــ ــام الاجــ ــســ ــقــ الانــ
الـــصـــراع مـــن مــواجــهــة بـــن وســـط وتــطــرّف 
يــمــيــنــي، إلــــى مــواجــهــة بـــن اعـــتـــدال قــومــي 

لميس أندوني

لــيــســت قـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــراً رمــــزيــــة، ولــيــســت مـــن بــاب  ــيـ المــعــلــنــة أخـ
الــتــهــديــد، بـــل هـــي خـــطـــوات مــفــصــلــيــة في 
الغربية،  الضفة  أراضــي  ة ضم معظم 

ّ
خط

بما يعني مصادرة الأراضي، ووضع مدن 
وقرى تحت خطر التهديم والتهجير، فهي 
العنصري  الصهيوني  لــلــمــشــروع  تكملة 
بــدأ قبل أكثر من مائة  الــذي  الكولونيالي 
عام، وليست مجرّد وليدة أفكار مجموعة 
إسرائيل.  في  الحكم  إلــى  وصلت  متطرّفة 
الفلسطينيين والأردن  قــرارات تهدّد  وهي 
الأرض  تــفــريــغ  مــن  حلقة  فالتهجير  مــعــا. 
واستكمال التطهير العرقي للفلسطينيين، 
وهــي أيــضــا تــهــدّد اســتــقــرار الأردن، ســواء 
إلى  الفلسطينيين  من  كبيرة  أعــداد  بطرد 
الأردن أو مــن تــمــدّد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أمــــن  حــــمــــايــــة  ــة  بـــحـــجـ الأردن  نــــهــــر  ــبــــر  عــ

إسرائيل، كما فعلت في سورية ولبنان.
يوافق  لم  وإن  أخيراً،  الإسرائيلي  التحرك 
عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما 
يــدّعــي، يفرض وقــائــع جــديــدة تمهد لضم 
أراضي مناطق في الضفة الغربية، ويلغي 
الــســلــطــة الإداريــــــة والأمــنــيــة الــتــي منحها 
اتــــفــــاق أوســــلــــو لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــذي يــمــنــع  ــانـــون الأردنــــــــي الــ ــقـ ويـــشـــطـــب الـ
لــلــيــهــود،  عـــربـــيـــة  وأراضٍ  ــارات  ــ ــقـ ــ عـ بـــيـــع 
إلــــى إســـرائـــيـــل. إذ يعتبر  خــشــيــة ضــمّــهــا 
القانون الإسرائيلي أي أراضٍ أو ممتلكات 
يشتريها يهود جــزءاً مــن إســرائــيــل. ولــذا، 
كـــان الــقــانــون الأردنـــــي صـــارمـــا فـــي نــصــه، 
الأردن  لليهود في  الأراضـــي  فجريمة بيع 

والضفة الغربية يطاولها حكم الإعدام.
خــطــر الــضــم الإســرائــيــلــي الــضــفــة الغربية 
 دائــمــا، وبـــدأت إســرائــيــل عملياً 

ً
كــان مــاثــا

بتنفيذه بعد حرب 1967 حين أعلنت ضم 
القدس الشرقية المحتلة، تلاها بدء مصادرة 
الأراضـــــــي وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات فـــي قـــرار 
الإسرائيلي،  العمل  حزب  حكومة  اتخذته 
التي كانت تقدّم نفسها معتدلة، واحتفى 
الــغــرب بــقــادتــهــا، ومــنــهــم شــمــعــون بيريز، 
أنــهــم رســـل ســـام. فــالاســتــيــطــان الإحــالــي 
قفزة  وليس  الصهيونية،  الحركة  جوهر 
ــــاة الــيــمــيــنــيــن،  ــا« غـ ــهـ ــرعـ ــتـ مـــشـــوّهـــة »اخـ
مــثــل وزيـــــر المـــالـــيـــة والأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــن، 
ــار بــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيـ
المسؤولان عن توجيه  غفير، وهما عملياً 
المـــدن والــقــرى  هــجــمــات المستوطنين عــلــى 
والمـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
عــام  أراضــــي  داخــــل  الفلسطينيين  تــرويــع 
1948. لكن المشروع الصهيوني وصل إلى 
مرحلة اندفاع غير مسبوقة في استعجاله 
عملية الضم، وذلك يتطلب إنهاءً تدريجياً 
للسلطة الفلسطينية ولأي نفوذ أو سلطة 
ــة عـــلـــى رعـــايـــة  إداريـــــــــة أردنـــــيـــــة، وبـــخـــاصـ
المقدّسات الإسلامية والمسيحية، فحتى لو 
اعتبرنا السلطة الفلسطينية متخاذلة أو 
متواطئة، وانتقدنا تباطؤ أو عجز الأردن 
فــــي الـــتـــحـــرّك عـــالمـــيـــا لمـــواجـــهـــة اعــــتــــداءات 
المــســتــوطــنــن والــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
ــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي  ــــحـ المـــســـجـــد الأقــــصــــى والـ
الوعي والتحذير  بشكل خــاص، لا بد من 
ــاء الـــــــدور الأردنــــــــي أو  ــهــ مــــن تـــداعـــيـــات إنــ
ــة ومــعــنــويــة أردنـــيـــة على  ــ أي ســلــطــة إداريـ
المــقــدّســات فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة، 
فــوجــود إدارة أردنـــيـــة، ونــتــحــدّث هــنــا عن 

بينهما حالة توافق شديدة التعقيد؛ إذ ما 
بــرمّــتــه، وما  ــر فــي الإقليم 

ّ
يــؤث يحدث فيها 

ر فيها شاءت 
ّ
يحدث في أطراف الإقليم يؤث

أم أبـــــت. وبــحــســب مــنــصّــة »مــتــصــدقــش«، 
رصـــدت مــنــصّــة الــاجــئــن فــي مــصــر حملة 
»غير مسبوقة«، على مدار  أمنية وصفتها بـ
شــهــري ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول ويــنــايــر/ 
ــدّ الــاجــئــن  كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــيـــن، ضــ
وطــالــبــي الــلــجــوء، بــغــرض الــقــبــض عليهم 
وتــرحــيــلــهــم. وأشـــــارت المــنــصّــة إلـــى وجـــود 
توضح  اللاجئين  مــن مجتمعات  تــقــديــرات 
ــهــدفــوا فــي تــلــك الــحــمــات 

ُ
أن عـــدد مــن اســت

خمسة آلاف شخص خلال الأسبوع الأخير 
ــبــــوع الأول من  مـــن الــشــهــر المـــاضـــي والأســ
ــن تلك  ــهـــدت كــثــيــرٌ مـ الــشــهــر الــــجــــاري. وشـ
الانــتــهــاكــات، مثل تقطيع  الــحــمــات بعض 
بطاقات اللجوء لتقنين الاحتجاز أو تحايل 

سلطات إنفاذ القانون على القانون.
ــا تـــســـتـــخـــدم الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة  ــ عــــــــادة مـ
 عــنــد الــحــديــث عــن الــاجــئــن 

َّ
ألــفــاظــا أخــــف

مصر،  ضيوف  عن  فتتحدّث  والمهاجرين، 
فيما تنطلق موجات الشعبوية من »إعلام 
الــســامــســونــج« الــــذي لا يــمــكــن تــبــرئــتــه من 
الدفع  الكراهية ضدّ الأجانب ومن  تأجيج 
ــمــــات ضـــــدّهـــــم، واســـتـــضـــافـــة  ــاتــــجــــاه حــ بــ
أصوات شعبوية شديدة الخطورة في هذا 
المــوضــوع. وهــذا أيضاً يحتاج إلــى ضبط، 
وبــالــذات فــي الإعـــام والمــواقــع الصحافية 
التي تسيطر عليها الأجهزة السيادية. فلم 
تكن الأوضاع في مصر قبل موجة النزوح 
واللجوء والهجرة أفضل حــالًا، ولن تكون 
كذلك برحيل هؤلاء الأجانب، وهي شمّاعة 

المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون الــاجــئــن. هــذا 
ــر يــعــتــبــر الــعــشــرة مــايــن  يــعــنــي أن الـــوزيـ
لاجــئــن ولــيــســوا مــهــاجــريــن، عــلــى خــاف 
تشير  التي  الأممية  البيانات  حه 

ّ
توض ما 

وفق أحدث تقاريرها إلى أن عدد اللاجئين 
اللجوء في مصر هو 1,095,900،  وطالبي 
ــم المــتــحــدة  بــحــســب بــيــانــات مــفــوضــيــة الأمــ
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن )حـــتـــى 28 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2025(. بينما سبق هذا تقدير 
غريب عجيب للكاتب عبد المنعم سعيد في 
مــقــال فــي صحيفة الأهــــرام، ذهــب فيه إلى 
ارتفع  الماضية  العشر  السنوات  خــال  أنــه 
مليوناً إضافية. وحري   15 اللاجئين  عدد 
يتفحّص  أن  بباحث وسياسي كبير مثله 
مــفــوضــيــة  مــــوقــــع  يـــــراجـــــع  وأن  ــه،  ــ ــ ــامـ ــ ــ أرقـ

اللاجئين لكيلا يقع في خطأ كهذا أو خلط 
العجيب  الــاجــئ والمــهــاجــر.  بــن مفهومي 
أن الأرقــام المتداولة من السلطات المصرية 
ــــام، بــمــا فيها مــن خــلــط بــن مفهوم  والإعـ
على هوى  تأتي  والهجرة، ولأنها  اللجوء 
في  كثيرون  فمصريون  شــاعــت؛  بعضهم، 
الاجتماعي  التواصل  ومــواقــع  المــواصــات 
إن مصر  قائلين  نفسها،  الأعــــداد  ــردّدون  يــ
ــارات  ــ  عـــشـــرة مـــايـــن وتـ

ً
ــارة ــ اســتــضــافــت تــ

وكثيرون  اللاجئين،  من  مليوناً   15 أخــرى 
منهم يُرجع مشكلات مثل البطالة أو حتى 
ــذه الـــظـــاهـــرة. بــالــطــبــع، هــنــاك  الــفــقــر إلـــى هـ
عــقــاء يــذكّــرون، بــن حــن وآخـــر، بــأن أكثر 
السوريين في مصر ليسوا لاجئين، وبأنهم 
ــثـــر الـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة اســتــثــمــاراً  مــــن أكـ
مصانعهم  فــي  مصرية  لعمالة   

ً
وتشغيلا

التي  الاقــتــصــاديــة،  وورشــهــم ومصالحهم 
يفترض أن تــكــون أكــبــر مــن هــذا فــي وضع 

طبيعي ومن دون أزمة لجوء.
ــلــــق آخــــــــــــرون مــــــن مـــــقـــــارنـــــات غــيــر  ــنــــطــ ويــ
واقـــعـــيـــة بــــن الــــســــوريــــن والــــســــودانــــيــــن، 
ولــكــا الــبــلــدَيــن والــشــعــبَــن ظــــروف لــجــوء 
ــال. وعــلــى  وهـــجـــرة مــخــتــلــفــة بــطــبــيــعــة الـــحـ
ــراً، ألا 

ّ
المــصــريــن، بــوصــف بــلــدهــم مــتــحــض

ــيّـــروا الـــاجـــئ أوالمـــهـــاجـــر الــفــقــيــر، وأن  يُـــعـ
يــعــيــنــوه عــلــى الانـــدمـــاج كــي يــكــون سفيراً 
لــنــفــوذ مــصــر فــي بـــاده بــعــد الـــعـــودة، وأن 
 ،

ّ
يــنــتــصــفــوا لــه عــنــدمــا يــكــون صــاحــب حــق

الفتن،  جة  دعــواتٍ مؤجِّ وراء  وألا ينساقوا 
فلكل  السوريين.  أو  السودانيين  مع  ســواء 
مـــن الـــبـــلـــدَيـــن عــمــق اســتــراتــيــجــي مــبــاشــر 
ــفـــاهـــة بــعــض  ــنـــظـــر عــــن تـ لمــــصــــر، بـــغـــض الـ

ــنــــاك.  ــنـــا وهــ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات وســطــحــيــتــهــا هـ
وإذا كــانــت الإيـــجـــارات قــد ارتــفــعــت بسبب 
ـــم، فــــا يــنــبــغــي إلــصــاقــهــا 

ّ
مـــوجـــة الـــتـــضـــخ

بــــالــــاجــــئــــن الــــســــودانــــيــــن وحــــــدهــــــم، بــل 
يجب تنظيم ســوق الــعــقــارات والإيــجــارات 
ك، 

ّ
والمــا السماسرة  استغلال  من  وتنقيته 

بــنــظــامٍ لتسجيل  الجميع  وضــمــان حــقــوق 
عــــقــــود الإيــــــجــــــارات وتــحــصــيــلــهــا رقـــمـــيـــا، 
 الدولة منها، لا بتحميل 

ّ
واستخلاص حق

اللاجئين المسؤولية وهم الحلقة الأضعف 
في السوق.

نفسها  أن مصر  أيــضــا  ننسى  لا  أن  يجب 
لا تــــزال مــن بــن أعــلــى عــشــرة بــلــدان يصل 
ــا مـــهـــاجـــريـــن إلـــــى أوروبــــــــا فــي  ــنـــوهـ مـــواطـ
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة. ومــــــن ثـــم، 
ــئــــن  ــــوي ضـــــــــدّ الــــاجــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـــــخـــــطـــــاب الـ
والمــهــاجــريــن ضـــارّ جـــدّاً وقــد يــطــاول مصر 
ــا لا نـــرجـــوه، بـــل في  ــذا مـ ــ والمـــصـــريـــن، وهـ
ــــون مــصــر  ــكـ ــ ــــاق صـــــحّـــــي، يــــجــــب أن تـ ــيـ ــ سـ
والمــصــريــون مــن أكثر المدافعين عــن حقوق 
المهاجرين. وهي البلد التي لديها نحو 15 
الــخــارج، وتعتمد على  فــي  مليون مهاجر 
الأجنبي،  للنقد  مــصــدر  أكــبــر  تحويلاتهم 
ــم لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، ومــصــر  وأكـــبـــر داعــ
ــي الــتــحــويــات في 

ّ
واحـــــدة مـــن أكــبــر مــتــلــق

العالم. على مصر والمصريين الحفاظ على 
ق بفضل 

ّ
ى من رصيد أخلاقي تحق

ّ
ما تبق

مــوجــة الــهــجــرة والــلــجــوء أخــيــراً، ويتضح 
عــدد فيديوهات ومقالات  مــن مقارنة  ذلــك 
الـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان لمـــصـــر والمـــصـــريـــن فــي 

مواقع التواصل المختلفة من كثيرين.
)كاتب مصري(

إعــادة تموضع داخل  وتطرف يساري، في 
الحقل السياسي تسمح له بالظهور خياراً 

عقلانياً في مواجهة الفوضى القائمة.
مـــع ذلــــك، تــبــقــى قــضــايــا الــهــجــرة والــهــويــة 
ــطــرح الهجرة 

ُ
ت والأمـــن فــي صلب الخطاب. 

والتفكك  العنف  تفاقم  في   
ً
عاملا بوصفها 

الاجتماعي، ويُستحضر مشهد الضواحي 
 عـــلـــى فـــشـــل ســـيـــاســـات 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــبــــاره دلـ ــتــ بــــاعــ

الاندماج. يُرفض ما يسميه بثقافة التبرير 
ــــات الاجــتــمــاعــيــة  ــرابـ ــ ــــطـ الــــتــــي تـــفـــســـر الاضـ
بعوامل اقتصادية أو تاريخية، ويدعو إلى 
تــشــديــد الإجـــــراءات الأمــنــيــة وإعــــادة النظر 
فــي ســيــاســات الــلــجــوء. هـــذا الــربــط المتكرر 
بين الهجرة والعنف لا يُصاغ بلغة عدائية 
إيحاءات  عبر  حاضراً  يظل  لكنه  مباشرة، 

ومقاربات انتقائية.
ــاق الــقــطــيــعــة مــــع المــــاضــــي، يـــؤكّـــد  ــيـ فــــي سـ
ه إلـــى جــيــل مــخــتــلــف عن  بــارديــلــا انــتــمــاء
ــــن، الــــــــذي ارتـــبـــط  ــوبـ ــ جـــيـــل جــــــان مــــــــاري لـ
ويشيد  للجدل.  مثيرة  بتصريحاتٍ  اسمه 
بــالــتــحــوّل الـــذي قــادتــه ابنته مــاريــن لوبين 
لإعــادة صياغة صــورة الــحــزب، مقدّماً ذلك 
 عــلــى تـــطـــوّر ســيــاســي. غــيــر أن هــذا 

ً
دلـــيـــا

الــتــحــديــث المــصــطــنــع يُــفــهــم لــــدى كــثــيــريــن 
بوصفه إعادة تغليف لثوابت قديمة بلغة 
ــم يــنــجــم عــــن مـــراجـــعـــة فــكــريــة  ــ جــــديــــدة، ولـ

عميقة.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، يـــبـــرز عـــامـــل آخــــر يــزيــد 
المــشــهــد تــعــقــيــداً، يــتــمــثــل بـــتـــراجـــع الـــقـــدرة 
اليمين  بــن خــطــاب  الــواضــح  التمييز  على 
المتطرّف وخطابات بعض القوى السياسية 
الــيــمــيــنــيــة  او  الــوســطــيــة  الـــتـــوجـــهـــات  ذات 
الــتــقــلــيــديــة. فــمــع انــتــقــال مــوضــوعــات مثل 
النقاش  قلب  إلــى  والأمـــن  والهوية  الهجرة 
ي أطراف من الوسط أو اليمين 

ّ
العام، وتبن

التقليدي أجزاءً من هذه الأجندة، أصبحت 
ــم يعد  ــل وضــــوحــــا. لـ الــــحــــدود الــفــاصــلــة أقــ
الــتــمــايــز قــائــمــا عــلــى الــشــعــارات الصريحة 
ــار يــتــم عــبــر درجــــات الــخــطــاب  بــقــدر مــا صـ
ونــــبــــرتــــه. هــــــذا الــــتــــداخــــل يـــســـمـــح لــلــيــمــن 

إلى  بالنسبة  الهاشميين،  والقصر  الدولة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، عـــوائـــق حقيقية 
لـــبـــســـط ســيــطــرتــهــا الـــكـــامـــلـــة، خــصــوصــا 
أن هــــدم المــســجــد الأقـــصـــى هــــدف يــجــاهــر 
ــه المــــســــتــــوطــــنــــون. هـــنـــا تـــجـــب الإشــــــــارة  ــ بـ
إلــــى نــقــطــتــن: الأولــــــى، أن الـــــدور الأردنــــي 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــقـــدســـات، بـــغـــض ــة المـ ــايـ فـــي رعـ

الــخــافــات والاخـــتـــافـــات الــتــاريــخــيــة بين 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردن  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
بـــشـــأن تــمــثــيــل الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــا في 
عــربــيــا مسلماً،  دوراً  يــبــقــى  ــقـــدس،  الـ ذلــــك 
لــدولــة لــهــا تمثيل وحــضــور دولـــي واســع 
العائلة  إرث  مــن  جـــزءاً  المــقــدســات  وتعتبر 
الــهــاشــمــيــة المــالــكــة. ... وفـــي هـــذه المــرحــلــة، 
المخططات  مواجهة  فــي  أهــم  معنى  يأخذ 
إذكــاء أي خلافات  الإسرائيلية، بعيداً عن 
أو اختلافات، ولكن يجب أن يكون توافقاً 
الفلسطينية،  السلطة  واتفاقاً واضحاً مع 
ويــبــدو أن هــذا مــوجــود، غير أنــه يجب أن 
يكون ضمن رؤية دفاع عن الضفة الغربية 
ــــدول  ــات، ومـــطـــالـــبـــة الـ ــدســ ــقــ والــــقــــدس والمــ

العربية والإسلامية بدعم الطرفين.
النقطة الأخرى، أن الدفاع عن الأقصى في 
الــقــدس والــحــرم الإبــراهــيــمــي فــي الخليل، 
وكـــذلـــك المــقــدســات المــســيــحــيــة، وقـــد رأيــنــا 
كــيــف اســتــهــدفــت إســـرائـــيـــل الــكــنــائــس في 
قطاع غزة، مهمة وطنية لمنع تهويد الضفة 
ومحو الهوية والتاريخ الفلسطيني، وهو 
ــزة مــعــا،  مـــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة وقـــطـــاع غــ
فالهدف الإسرائيلي إبادة جزء من الشعب 

الفلسطيني وشطب هويته وتاريخه.
وإسلامية  مسيحية  مقدسات  أهــم  فــكــون 
مـــوجـــودة فــي فــلــســطــن، هــو مــا يستدعي 
ــة المـــســـجـــد  ــ ــويـ ــ ــة هـ ــ ــــاصـ ــــخـ تــــدمــــيــــرهــــا، وبـ
الأقصى، وكذلك تهويد الحرم الإبراهيمي 
ومـــــســـــح الـــــطـــــابـــــع الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــكـــنـــائـــس 
المــســيــحــيــة، الــتــي تــمــكــنــت، مــثــل مثيلاتها 
الإســــامــــيــــة، مــــن الإفــــــــات مــــن الــســيــطــرة 
الــصــهــيــونــيــة الــســيــاســيــة والـــذهـــنـــيـــة. أي 
ــاع عـــن المـــقـــدّســـات واجــــب وطــنــي،  ــدفـ إن الـ
يــقــتــضــيــه الـــــدفـــــاع عــــن كــــل مــــن فــلــســطــن 
والأردن. لا بــد مــن الــحــديــث الــصــريــح في 
تقصير السلطة الفلسطينية في مواجهة 
المخطط الاستيطاني، فهي كانت وما زالت 
مشغولة بضمان بقائها وركزت تنافسها 
مــع حــركــة حــمــاس وتــحــجــيــم )وتــهــمــيــش( 
أصــــوات المــنــاضــلــن مــن داخـــل حــركــة فتح 

وخارجها.
وأيــضــا قصّر كــل مــن السلطة والأردن في 
مـــواجـــهـــة، ولــــو بـــقـــيـــادة بــحــمــلــة إعــامــيــة 
وحــقــوقــيــة عــالمــيــة، بــفــضــح الاعـــتـــداء على 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، الــــــــذي هـــــو فـــــي قــلــب 
الخطة الإسرائيلية لتهويد القدس. فوفقاً 
لمسؤولين في وزارة الأوقــاف الفلسطينية 
اقتحم الأقصى أكثر من 65 ألف مستوطن 
واســـتـــولـــت   ،2025 عــــــام  ــــي  فـ إســــرائــــيــــلــــي 
الـــحـــرم  إدارة  عـــلـــى  ــــال  ــتــ ــ الاحــ ســـلـــطـــات 
الإبـــراهـــمـــي، فـــي جــــزء مـــن تــقــســيــم نــهــائــي 
لمدينة الخليل وإحكام سلطة المستوطنين 
خطة  تقدّم  ما  يحتاج  المدينة.  على  هناك 
منافسة  تــشــوبــهــا  لا  فلسطينية،  أردنـــيـــة 
تحاول  التي  الغربية،  الضفة  تمثيل  على 
ــواتٌ فـــي الأردن نــبــشــهــا، مـــع أن المــلــك  ــ أصــ
الــعــرش، لم  الــثــانــي، ومــنــذ تبوئه  عبدالله 
عملية،  بخطوات  أو  بالتصريحات  يسع، 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــى بـــســـط نـــفـــوذ الــــدولــــة الأردنـ ــ إلـ
الضفة الغربية، فيما عدا التمسّك برعاية 

ر موجة  فسَّ
ُ
كة في بلدانٍ عديدة. قد ت

َ
مستهل

المــاحــقــة والــتــرحــيــل الـــتـــي تـــطـــاول بعض 
الـــســـوريـــن فـــي ضــــوء بــعــض الــتــراشــقــات 
الإعـــامـــيـــة الــشــعــبــويــة بـــن بــعــض أنــصــار 
ــام الـــجـــديـــد فــي  ــظـ ــنـ الـــنـــظـــام فــــي مـــصـــر والـ
سورية، على الرغم من المحاولات المبذولة 
للتقارب. وفي تقديري أنه لا غنى للدولتين 
ن  النظر عمَّ إحــداهــمــا عــن الأخــــرى، بغض 
نتحدّث  فنحن  هــنــاك.  أو  هنا  السلطة  فــي 
عن مصر والشام، وهي المنطقة التي عُرفت 
 
ً
واستراتيجية  

ً
جــغــرافــيــة  

ً
وحــــدة تــاريــخــيــا 

 لطالما خضعت لنظام الحكم نفسه، 
ً
واحدة

أو حــتــى مــــحــــاولات الــــوحــــدة والــتــوحــيــد. 
ــل  ــداخـ ــتـ ــن حــــــالات الـــــتـــــزاوج والـ ــاك مــ ــنــ وهــ
الاجتماعي والتبادل الاقتصادي ما جعل 
 )أو حــتــى حـــاكـــم فـــي المــنــطــقــة( 

ّ
كـــل مــحــتــل

يـــدرك أنـــه لا يمكن إخــضــاع أحـــد الــبــلــدَيــن 
ــر. كــان هــذا ديــدن  إلا بالسيطرة على الآخـ
الإمــبــراطــوريــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى حكم 
المنطقة، رضاً عبر الفتوحات أو الضمّ في 
عــصــر الإمـــبـــراطـــوريـــات، أو حــتــى احــتــالًا 
واستيطاناً منذ عصر الحملات الفرنسية 
ــولًا إلــى  ــ ــا أعــقــبــهــا مـــن اســتــعــمــار، وصــ ومــ

محاولة التوحيد الناصري.
كــثــيــراً مــا يــخــلــط مــســؤولــون فــي الــرئــاســة 
ــة فـــي مــصــر خلطاً  ــعـــارضـ والــحــكــومــة والمـ
ــداً بـــــن الــــاجــــئــــن والمــــهــــاجــــريــــن.  ــمّــ ــعــ ــتــ مــ
بــدر عبد  المــصــري،  فنجد وزيــر الخارجية 
ــر ديــســمــبــر/  ــ ــرّح فـــي أواخـ الــعــاطــي، قـــد صــ
كــانــون الأول المــاضــي، بــأن عــدد الضيوف 
يــربــو عــلــى عشرة  كـــان 9.5 مــايــن، والآن 
ــل في  ــزء مـــحـــدود مــنــهــم مــســجَّ مـــايـــن، جــ

المــتــطــرّف بـــالانـــدمـــاج فـــي المــشــهــد مـــن دون 
استعارة  أخــرى  لقوى  يتيح  كذلك  صدمة، 
مـــفـــرداتـــه بــــدعــــوى الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة. 
والــنــتــيــجــة مــســاحــة رمـــاديـــة يــصــعــب فيها 
أحياناً تحديد أين ينتهي الخطاب المحافظ 
التقليدي، وأين يبدأ الخطاب المتطرّف، ما 
حساسية  ويضعف  التطبيع  عملية  ز 

ّ
يعز

الرأي العام تجاه التحولات الإيديولوجية 
العميقة.

في  الحالي  التحول  يتجسّد  المحصلة،  في 
انـــتـــقـــال مـــن خـــطـــاب صـــدامـــي مــبــاشــر إلــى 
خــطــاب مــؤســســاتــي مــصــقــول، يــراهــن على 
التعبيري.  والانــضــبــاط  الشكلي  الاعـــتـــدال 
غــيــر أن هــــذا الاعــــتــــدال لا يــلــغــي الــثــوابــت 
بل  والــســيــادة،  والــهــجــرة  بالهوية  المتعلقة 
 اســتــفــزازاً 

ّ
ــل يــعــيــد تــقــديــمــهــا فـــي صــيــغــة أقــ

الانتخابي. وهكذا  للتسويق  وأكثر قابلية 
أكثر  الأســلــوب  فــي  التغيير يكمن  أن  يبدو 
ــي الــــجــــوهــــر، وأن الــتــمــاهــي  مـــمـــا يــكــمــن فــ
التدريجي بين بعض الخطابات السياسية 
يعيد رسم حدود المشهد الحزبي الفرنسي 

بصورة غير مسبوقة.
)كاتب وباحث سوري مقيم في فرنسا(

المقدسات، المتفق مع الفلسطينيين عليها، 
الضفة  الخلاف على تمثيل  فإثارة تاريخ 
المشتركة،  الــجــهــود  مــن  الــغــربــيــة سيعطل 
ويضر بنسيج المجتمع الأردني وبصمود 
فالفلسطيني  أرضهم،  على  الفلسطينيين 
أراضــي فلسطين  الغربية وكــل  في الضفة 
والــســيــاســي،  الأمــنــي  عمقه  الأردن  يعتبر 
وصلته بمحيطه العربي وأهله. وتخريب 
ــذه الـــعـــاقـــة يــضــيــق عـــالـــم الــفــلــســطــيــنــي  هــ
المــحــاصــر عــلــى أرضــــه، والــتــهــديــد اليومي 
يــدمّــرون  يــجــول ومستوطنون  مــن جيش 
ويـــــــــروّعـــــــــون مــــــن يــــســــتــــهــــدفــــه بــــــن غــفــيــر 
وســمــوتــريــتــش، الـــذي يحلم ويــعــمــل على 
عام  أطلقها  التي  الحسم«  »خطة  تحقيق 
2017، بغرض تسريع ضم الضفة وتبنته 
اتخاذ  في  سارع 

ُ
وت الإسرائيلية  الحكومة 

قرارات للمضي بها مهما كان الثمن على 
الفلسطينيين والأردن.

المهم هو الوعي الفلسطيني الأردني لهذا 
التحدّي، الذي يتطلب ثقة متبادلة، والأهم 
ط الإسرائيلي 

ّ
الوعي الكامل لأهداف المخط

 يـــــؤدّي إلــى 
ّ

ــر أهــمــيــة أل ــثـ الــــواضــــح، والأكـ
التفريق بينهما، فهي معركة في مواجهة 
إســرائــيــل، ويجب أن لا تنقلب إلــى صــراع 
فالفلسطيني  أردنـــي،  فلسطيني  هوياتي 
البقاء  يــريــد  والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي 
على أرضه، وادّعاءات إسرائيل بأن الأردن 
تمرّ،  لن  للفلسطينيين  البديل  الوطن  هي 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تـــرى فــي كــل من 
أعــــداء، وهــي لا  الفلسطينيين والأردنـــيـــن 
النظر  ــــي، بــغــض  الــشــعــب الأردنـ أن  تنسى 
عن الأصول، وقف ويقف مع فلسطين، ولن 
تنسى أن الشباب الأردنيين الذين حاولوا 
أو  نــهــر الأردن  عــبــر  تـــاريـــخـــيـــا،  الــتــســلــل، 
المقاومة في فلسطين  إلــى  السلاح  تهريب 

هم من أبناء العشائر الأردنية.
ّ
في جل

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، كــمــا فــي الأردن، مع 
اختلاف الأوضاع، إطلاق الحريات العامة 
الشعبية  والهيئات  الفعاليات  ومشاركة 
والمــهــنــيــة أســـــاس بـــنـــاء جــبــهــة المـــواجـــهـــة، 
فــالاعــتــمــاد عــلــى رضـــا واشــنــطــن وتــوفــيــة 
شــروطــهــا هــو طــريــق التفتت بــل والــهــاك 
ر منه الملك عبد الله الثاني نفسه 

ّ
الذي حذ

فكبت  الفائت،  الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي 
إلــى فتح ثــغــرة لنشر  الــحــريــات لا يفضي 
ــة  ــيــ ــقــــوّض الــلــحــمــة الأردنــ ــوّه يــ وعـــــي مــــشــ

الفلسطينية ويفتح ثغرة للعدو.
)إعلامية من الأردن(

كي لا تبدّد مصر رصيدها الأخلاقي بملاحـقة اللاجئين

عن اليمين الفرنسي المتطرفّ

ضم الضفة الغربية يهدّد الأردن 
والفلسطينيين

الخطاب الشعبوي 
ضدّ اللاجئين 

والمهاجرين ضارّ 
وقد يطاول مصر 

والمهاجرين 
المصريين

يتحوّل الصراع من 
مواجهة بين وسط 
وتطرّف يميني، إلى 

مواجهة بين اعتدال 
قومي وتطرف 

يساري

يريد الفلسطيني 
في الضفة الغربية 

والقدس البقاء على 
أرضه، وادّعاءات 
إسرائيل بأن الأردن 

هو الوطن البديل 
للفلسطينيين لن تمرّ

آراء

صلاح الدين الجورشي

القوصري، في وجوه  أنور  التونسي،  اليساري  والحقوقي  المحامي  أطلقها  صرخة 
الذين شنوا حملة شرسة على بعض الشخصيات الجامعية والحقوقية التي شاركت 
بل  بالتساؤل،  لــم يكتفِ  تــونــس.  فــي  الديمقراطي  نــدوة عــن الاستحقاق  فــي  أخــيــراً 
وصف الواقفين وراء الحملة بأنهم »أصحاب النفوس المريضة، يقودهم كره بافلوفي 
للتيارات الإسلامية«. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الندوة أدارها المحامي سمير ديلو 
الذي كان وزيراً لحقوق الإنسان في سنوات حكم »الترويكا« بقيادة حركة النهضة، 
وشاركت فيها شخصيات معروفة بمرجعيتها العلمانية والديمقراطية، مثل أستاذة 
الحقوق سنا بن عاشور، إلى جانب حمادي الرديسي والمولدي قسومي. وحتى يبدو 
الحدث كارثياً، اعتبر هؤلاء أن اللقاء لم يراعِ ذكرى اغتيال الزعيم اليساري شكري 
بلعيد، حيث يستمر الإصرار على اتهام راشد الغنوشي ومن معه بالتخطيط لقتله، 
ى عدد ممن لهم مواقف 

ّ
رغم أن القضاء لم يُثبت هذا! لم يتوقع غلاة العلمانية أن يتول

السياسي بالاعتراض على نزعة إقصاء الإسلاميين  نقدية تجاه حركات الإســام 
. فعلى سبيل المثال، اعتبرت رجا بن سلامة، رغم خلافها مع حركة 

ً
جملة وتفصيلا

النهضة، أن سمير ديلو »لم يكن من صقور النهضة، وهو اليوم يقوم بدور في الدفاع 
عن سجناء الرأي بشجاعة ومهنية، وهو أقرب إلى اليسار التقدمي من اليسار الذي 

يدافع اليوم عن الاستبداد والقمع وعبادة الشخصية«. 
العقيم في تونس في ظــرفٍ سياسيٍّ تستمر خلاله المحاكمات  الجدل  يستمر هذا 
السياسية ويتواصل تشديد القبضة على الحريات والحقوق. هذا ما يعتقده كثيرون، 
ويعبّرون عنه بقوة في أقوالهم وأفعالهم. فخلال الأسابيع القليلة الماضية تسارعت 
وتيرة الاعتقالات والإحالة على المحاكم بتهم متشابهة. لقد أحيل القاضي الإداري 
السابق والمحامي أحمد صواب على محكمة الاستئناف التي رفضت الإفــراج عنه، 
وتمسّكت باتهامه بالإرهاب رغم خلو ملفه من أي دليل على ذلك. ومن ناحية أخرى، 
اعتبرتها  تدويناتٍ  بسبب  خالد،  المعزول هشام  القاضي  محاكمة  في  الشروع  بــدأ 
وزيرة العدل ثلباً لها. كذلك حكم بثلاث سنوات ونصف سنة في حق الصحافيين 
مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بتهمة غسل الأموال، رغم اختلاف مسارهما، وبعد 
أن قضيا ثمانية أشهر في السجن وفق مقتضيات المرسوم 54. في السياق نفسه، 
فيها  تــحــدّى  التي  تدويناته  بسبب  السجن  ودِع 

ُ
وأ السعيداني  أحمد  النائب  قِل 

ُ
اعت

الرئيس قيس سعيّد، ووجه له انتقاداتٍ صريحة. ولافت للنظر أن هذا النائب لم يشفع 
وقــادة  الغنوشي  راشــد  بإعدام  )2021(، ومطالبته  دفاعه عن مسار 25 جويلية  له 
النهضة. وتصوّر أن بإمكانه أن يعارض من داخل المربع الرسمي، من دون  حركة 
أن يتعرّض للأذى، فوجد نفسه في نهاية المغامرة ملحقاً بخانة »الأعداء«. تأتي هذه 
القضية في سياق الحدّ من اتساع رقعة النواب الذين تجرّأوا على معارضة القيادة 
ة 

ّ
السياسية. ولكن المساس بالحصانة البرلمانية من السلطة قد زاد في توسيع الشق

الحرية  فيه  اعتبر  الجمهورية،  رئيس  إلــى  نـــداءً  وجّــه  آخــر  نائب  فهذا  الطرفين،  بــن 
»ليست شعاراً، إذ من دونها لن توجد رقابة ولا محاسبة. الخوف لا يبني دولة، وإنما 
يبني جدراناً، فتونس الأخرى تقام بنقاش حر وانخراط شعبي«. ... هذا من دون ذكر 
قضايا عديدة ذهب ضحيتها تلاميذ وجدوا أنفسهم وراء القضبان بسبب تدويناتٍ 
فسّرت بطريقة نسفت مستقبلهم الدراسي. لمواجهة هذه الهجمة، نظم المحامون وقفة 
احتجاجية بقيادة عميدهم تحت شعار »لا للتضييق على حق الدفاع.. لا للمساس 
مهيأة  النخب  تكن  لم  فجأة،  التونسية  الــثــورة  ولــدت  عندما  المتقاضي«.  بضمانات 
انهار  لهذا سرعان ما  التعايش المستمر بين مكوّناتها.  لتأسيس  فكرياً وسياسياً 
البناء المؤسّساتي الذي ساهم الجميع فيه خلال السنوات الأولى من التغيير. اليوم 
وقد اصطدمت الأغلبية الساحقة من الفاعلين بالجدار، يفترض فيهم )إذا كانت هناك 
خذوا من عنوان افتتاحية 

ّ
جدّية في بناء مرحلة جديدة تكون مختلفة ومثمرة( أن يت

صحيفة المغرب شعاراً ملزماً لهم »الاختلاف يبني الأوطان والعداوة تدمّره«.

حسن مدن

فط ليس ظاهرة خليجيّة فحسب، فهو موجود وبكميّات 
ّ
قلنا أكثر من مرّة إنّ الن

ات يمتلك مكانة 
ّ
ه في الخليج بالذ

ّ
 أن

ّ
كبيرة في بلدان عربيّة أخرى غير خليجيّة، إل

حوّلات الاجتماعيّة. 
ّ
ما أيضاً في مجمل الت

ّ
محوريّة، لا في بنية الاقتصاد وحده، إن

 أهميّة، فهو في مفاعيل 
ّ

فط ليس ظاهرة خليجيّة فحسب من زاوية أخرى لا تقل
ّ
والن

بــات ظاهرة عربيّة، من خــال ما يعرف في دراســـات علمَي  اجمة عنه 
ّ
الن العوائد 

فط«، إذ تعمل وتعيش جاليات عربيّة كبيرة 
ّ
»الهجرة إلى الن الاجتماع والاقتصاد بـ

اجمة عن ذلك، فهي 
ّ
أثيرات الن

ّ
في بلدان الخليج، وهي عرضة لأوجه متناقضة من الت

ر كثيراً 
ّ
ها تتأث

ّ
من جهة تشعر بشيءٍ من الغبن وسوء المعاملة. ومن جهة أخرى، إن

الباحثين  بعض  يطلق  فطيّة. 
ّ
الن المجتمعات  في  السّائد  الاستهلاكيّ  الحياة  بنمط 

موذج الذي عرفته اليونان 
ّ
على المدينة الخليجيّة اسم المدينة – الدولة على غرار الن

القديمة. لكنّ المدينة الخليجيّة، وإنْ كانت امتداداً لمدن عريقة معروفة تاريخيّاً، سواء 
ة والمدينة المنوّرة )يثرب(، أم مسقط والمنامة ودبي والكويت 

ّ
أكانت كمدن الحجاز: مك

ى اللحظة 
ّ
ها تعيد تشكيل نفسها في الحقبة النفطيّة، ما يجعلها حت

ّ
وغيرها، لكن

ى لم يعد 
ّ
ل، ولم تثبت على حال بعد، فهي دائمة التغيّر والتحوّل، حت

ّ
في طور التشك

ر بالماضي سوى القليل أو النادر، فالأجيال الجديدة 
ّ
من الرموز المعماريّة التي تذك

من أبناء هذه البلدان تعيش، بالمعنى الحرفيّ للكلمة، في مدنٍ جديدة لا تشبه المدن 
الجديدة  الأجــيــال  العميق بين  التفاوت  يبرز  آبــاؤهــم وأجــدادهــم. وهنا  التي عرفها 
والأجيال السابقة، الذي يكاد يشبه القطيعة النفسيّة والسلوكيّة والثقافيّة، ويبدو 
ى نصل إلى حالة من التوازن.  أفلح عبد الرّحمن 

ّ
نا سنحتاج إلى وقتٍ قد يطول حت

ّ
أن

منيف في خماسيّة »مدن الملح« في تتبّع التحوّلات العميقة في البنية الاجتماعيّة 
آثــار متناقضة،  النفط ومــا جــاء به من  الخليج بعد اكتشاف  والقيميّة في منطقة 
ولا شــكّ أنّ المقاربة الإبــداعــيّــة لهذه الــتــحــوّلات هــي الأكــثــر رهــافــة فــي اقترابها من 
أثير في 

ّ
الت العالم الروحيّ للإنسان الذي يتمزّق بين بيئة نفسيّة وثقافيّة راسخة 

لا  نقائض  ثناياها  ثقافة جديدة تحمل في  وبــن  أمــامــه،  وجــدانــه يجدها تتصدّع 
ها خرقت مساراً مستقرّاً كان يمشي الهوينى، فإذا بنا 

ّ
سبيل للخلاص منها؛ لأن

ها في أمــورٍ كثيرة. جرى الربط 
ّ
أمــام انقلاب عاصف في كل شيء تقريباً، أو أقل

ى بدا 
ّ
 بين دولة الرعاية الاجتماعية وما عرفت بالدولة الريعية في المنطقة، حت

ً
طويلا

المفهومان يحملان الدلالة نفسها، وكأنّ أحدهما يعني الآخر، رغم الجدل الفكري 
الكثير الــذي ثــار ويثور حــول مفهوم الــدولــة الريعية ذاتــه، والــذي كــان الاقتصادي 
ف عنده، حين عرّف الدولة الريعية بأنها »التي 

ّ
 من توق

ّ
الإيراني حسين مهداوي أول

م، على كمياتٍ معتبرة من الريع الخارجي لمصلحة أفراد أو 
ّ
تحصل وعلى نحوٍ منظ

هيئات أو حكومة الدولة المعنية«.
مع التذبذب الدائم في أسعار النفط، في العقود القليلة الماضية، وتراجع عائداته ساد 
الرعاية  انحسار مقادير  بالضرورة  الريعية، ما سينجم عنه  الدولة  انطباع بقرب 
الــثــانــي عشر  الــســنــوي  الــفــكــري  المــنــتــدى  وفــي مناقشات  لمواطنيها،  تقدّمها  الــتــي 
للمنبر التقدمي في البحرين الذي انعقد الجمعة الفائتة )13 فبراير/ شباط(، وكان 
الباحث  العربية« دعا  الخليج  العام »السياسات الضريبية في دول  موضوعه هذا 
والناشط الكويتي الصديق، أحمد الديين، إلى ضرورة ملاحظة أنّ ما تشهده بلدان 
 للدولة الريعية، فلا يزال الحديث مُبكراً 

ً
المنطقة، أو بعضها على الأقــل، ليس أفــولا

الحكومات  كانت  التي  الاجتماعية  الرعاية  لمقادير  انحساراً  ما 
ّ
وإن ذلــك،  قول  على 

المنطقة  فحكومات  النفطية«،  »الطفرة  عرفت  ما  بعد  لشعوبها  تؤمنها  الخليجية 
آخــذة  ها 

ّ
لكن بموعده،  التنبؤ  إلــى حــن يصعب  الخارجي  الــريــع  »أســيــرة«  ستبقى 

في التخلي عن التزاماتها الاجتماعية، وفي كلمات موجزات نحن إزاء: بقاء الريع 
وانحسار الرعاية.

فاطمة ياسين

قرب  بمناسبة  الــســوريــة  المسلسلات  تـــروّج  التي  القصيرة  الإعـــان  أشــرطــة  تبدو 
إلى  بالكاميرا  الــخــروج  على  اتفاق  وجــود شبه  مع  فنيّاً،  ثرية  الرمضاني  الموسم 
أرض الميدان، حيث دخلت إلى المدن المهدّمة والمعتقلات التي ضمّت آلاف السجناء، 
واعتمدت على نصوص من دون الحاجة إلى أية مواربة، وقد استفادت الدراما من 

رحيل الرقيب القديم عن المشهد إلى الأبد.
المسلسل  الــســوريــة حــضــوراً سياسيّاً تفاوتت قيمته منذ خــروج  الــدرامــا  حــازت 
الإنتاجات  العربي  المشاهد  واستحسان  العربي،  الأفــق  إلــى  محليّته  من  الــســوري 
درِجَت ضمن الموسم الرمضاني بشكل واسع. قبل انطلاق الثورة، 

ُ
السورية، حتى أ

كانت السياسة موجودة بشكلها المرمز والمحاط بقدر من التشفير بحسب المرحلة 
 قادرة على 

ً
ومتطلبات السلطة، عندما كانت أجهزة الرقابة قوية تمتلك ذراعاً طويلة

إيقاف المسلسل، وتستطيع الذهاب أبعد من ذلك، فكان المنتج حريصاً على تقديم 
فترة  السورية  الدراما  وتمسّكت  الحساسيين.  الأمــن  »مساعدي«  تزعج  لا  أعمالٍ 
وقدّمتها  الغزيرة،  وأحداثه  بالتاريخ، واستدعت كثيرين من شخصياته  ملحوظة 
برؤيتها الخاصة. ويمكن أن تندرج مسلسلات البيئة الشامية ضمن موجة التراث 
ن المخرج من أن يلتحف به لإخفاء أية صلة بالحاضر. وتحت تلك العباءة، 

ّ
الذي مك

كانت الدراما تحاول تقديم ما هو سياسي مموّها بالتوريات الزمانية. وفي أحيان 
 تتناول مؤسّسات الأمن والجيش 

ً
أخرى، افتعلت الدراما بعض الجرأة، وقدّمت أعمالا

مع تخريجات درامية، بحيث لا تسيء كثيراً إلى تلك المؤسّسات التي كانت تمسك 
 فاسداً« ضمن بيئة أمنية، من دون أن تنسى أن تقدّم 

ً
أنفاس الجميع، فقدّمت »رجلا

 نزيهاً من المؤسّسة نفسها. ورغم القيمة السياسية المنخفضة لهذا النوع 
ً
مقابلا

من المسلسلات، إلا أنها كانت الوسيلة المتاحة لمقاربة عمل أجهزة النظام وآلية عمله.
السورية ضد بشار، نشطت الأجهزة الأمنية ووظفت المؤسّسات  الثورة  مع قيام 
شركات  على  كبيرة  ضغوطاً  ومــارســت  والممثلين،  الأعــمــال  لتصنيف  الحكومية 
الإنتاج المحلية وبعض العربية، فشهدت الأعوام الأولى من الثورة انحساراً درامياً 
طر، ومنهم من كانوا 

ُ
الق الفنانين السوريين إلى خارج  كبيراً، وهاجر كثيرون من 

موالين للسلطة، أو من اتخذوا موقفاً رماديّاً صامتاً، وخلت الساحة المحلية إلا من 
ممثلين قليلين استسلموا إلى دراما سقيمة، أعادت تراث السبعينيات والثمانينيات 
 من رسائل موجهة تدعم سردية السلطة، وارتفع منسوب الحذر لدى 

ُ
الذي لم يخل

ل بعضهم الانزواء على هامش الحدث، ففشلوا في مقاربة 
ّ

منتجين آخرين، وفض
الــواقــع، ولكن توسيع دائــرة القتل وتــحــوّل سورية إلــى جبهات وســاحــات حــروب، 
الأســري،  التشتت  أو  الحصار  نتيجة  المعاشية  المعاناة  إلى تصوير  المنتج  اضطرّ 
الفعلي  للحدث  الجانبية  الآثــار  العائلة، وهي  ك 

ّ
وتفك الهجرة  إلى مواضيع  وتطرّق 

به، فما زالت قبضة الرقيب قوية، بل أصبح 
ّ
الذي حرصت الدراما كثيراً على تجن

 ولؤماً، فهرب المزيد من الفنانين إلى الجوار في لبنان ومصر والخليج، 
ً
أكثر شراسة

وربما كانوا سبباً رئيسياً في ظهور المسلسلات العربية المشتركة، وظهر الممثل 
السوري في هذه الدراما يدور في فلك مختلف. وبعد عام 2020 صاحب الركود 
العسكري في سورية هــدوءٌ درامــي مماثل، مع تكريس نجوم الصف الأول وشحّ 
لــبــروز جيل جــديــد، وظــهــرت مسلسلاتٌ تحدثت بلهجة تعب مــن كــل ما  الــفــرص 
حدث ورغبة في الراحة أو التفرغ لإعادة بناء ما تهدم مع مبالغة في الحرص على 
عدم مواجهة السلطة بأية طريقة. اللافت اليوم أن الممثل الذي كان يظهر على إعلام 
ه، تجده في موسم رمضان المقبل بأدوار لا تناسب، أو 

ّ
 تبييض سجل

ً
النظام محاولا

 لأحد ضحايا نظام الأسد، أو سجيناً 
ً
داً شخصية تناقض، مواقفه السابقة، مجسِّ

تطبّق عليه أقسى أنواع العقوبات، وجرى انزياح كبير في المواضيع المطروحة، وقد 
اب بالراحة والطمأنينة، وقد نكون على حافة انفجار درامي سوري هائل، 

ّ
أحسّ الكت

بِت أكثر من نصف قــرن. ولــدى المهتمين حالياً مــادة تــوازي حجم 
ُ
يُخرج كل ما ك

محيطٍ تصلح لأن تكون أداة تخدم المعرفة والتوثيق.

محمد أبو رمان

الثاني بصورة دائمة، مع نخبٍ  الله  الملك عبد  التي يجريها  الخاصة،  اللقاءات  تشي 
من السياسيين الأردنيين، بأنّ مطبخ القرار في عمّان يريد أن يوسّع هامش الحركة 
السياسية الأردنية، دولياً، من خلال الانفتاح السياسي والاقتصادي على دول مسلمة 
وتوقيع  فيها،  دول  عــدة  في  أخيراً  الملك  تفسّره جولة  ما  وهــو  آسيا،  في  وصديقة 
اتفاقيات وتطوير تفاهمات اقتصادية بدرجة  رئيسية، وكذلك الحال تعزيز العلاقة 
مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدّى إلى توقيع اتفاقية لزيادة المساعدات والمنح المقدمة 
منه إلى الأردن بصورة كبيرة. ولكن أهم ما في هذه المراجعة السياسية الأردنية ما 
ق بالدروس المستفادة عسكرياً واستراتيجياً من الحرب على غزّة وما تلاها من 

ّ
يتعل

تطورات إقليمية. ويمكن الحديث هنا عن ثلاث خلاصات رئيسية، تتعلق بمصادر 
والتحالفات  المصالح الاستراتيجية  الأردنــي، وإعــادة تعريف  القومي  التهديد للأمن 

الإقليمية، وأخيراً التحوّل في مفهوم الحروب وعلاقة ذلك بالتكنولوجيا العسكرية.
ق الخلاصة الأولــى بتعزيز القناعة بأنّ مصدر التهديد الرئيس لــأردن، خلال 

ّ
تتعل

الواضح، في  اليمينية الإسرائيلية. ولكن من  الحكومة  الأعــوام الأخيرة والمقبلة، هي 
 في الوسط السياسي والانتخابي الإسرائيلي 

ً
الوقت نفسه، أنّ هنالك انزياحاً كاملا

الــدولــتــن، ووجـــود حــالــةٍ من  الــســام وحــل  وفــي اتجاهات المجتمع الإسرائيلي نحو 
الإجماع في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بضم الضفة الغربية وإنهاء 
انعكاسات  هنالك  أنّ  يعني  ما  وقانونياً،  ولوجستياً  الفلسطينية سياسياً  السلطة 
على مستويات متعددة وخطيرة على الأردن، وهو ما دفع إلى نقاشاتٍ داخليةٍ في 
للسيناريوهات والخيارات الاستراتيجية الأردنية،  الملكي  الديوان  أوساط قريبة من 

وتشكيل لجنةٍ تضم عدة سياسيين وقيادات بارزة لتقديم نتائجها لمطبخ القرار. 
تتحدّث بعض النقاشات بصورة واضحة عن ضرورة مراجعة السياسات الأردنية 
ــي أكــبــر فــي هـــذا المــلــف، ومــحــاولــة  تــجــاه الــضــفــة الــغــربــيــة وإســرائــيــل وانـــخـــراط أردنــ
من  الإسرائيلية،  الحكومة  بها  تقوم  التي  المتتابعة  الخطوات  مواجهة(  )أو  استباق 
والوصاية  الفلسطينية  القضية  إنهاء  إلــى  الوصول  في سبيل  وسياسات،  قــرارات 
الهاشمية على القدس وضم الضفة الغربية والسيطرة على الأراضي وتهديد الوجود 

الفلسطيني بصورة كاملة هناك. 
وتتمثل الخلاصة الثانية بأنّ المصالح الاستراتيجية الأردنية تقتضي تعزيز العلاقات 
ل، من كل من السعودية وتركيا وقطر ومصر، وإذا 

ّ
الــذي يتشك مع المحور الجديد 

كان الأردن يدرك تماماً أنّ هنالك أزمة كبيرة في العلاقات بين السعودية والإمارات، 
وهما حليفتان لــأردن، فإنّ موقفه من هذه الأزمــة الابتعاد والحياد، واستراتيجياً 
تعزيز )وتعميق( العلاقات مع السعودية التي تتشابه علاقاتها مع الأردن إلى درجة 
ل سابقاً مصدر إزعاج للأردن، لما كانت تشكله 

ّ
كبيرة، ومع تركيا التي كانت تشك

من حليف استراتيجي لحركات الإسلام السياسي. 
رجمت من خلال رسالة بعثها الملك إلى رئيس 

ُ
الخلاصة الثالثة والأخيرة هي التي ت

القوات  إعــادة هيكلة  الأردنــيــة، وتطلب منه  المسلحة  للقوات  المشتركة  الأركــان  هيئة 
مرنة  لتكون  القوات  وتطوير  العلمية  والــدراســات  التكنولوجيا  واستدخال  المسلحة 
وكفوءة وقادرة على التعامل مع المفهوم الجديد للحروب العسكرية، بخاصة في هذه 
المنطقة، الموبوءة بالصراعات وبالطبيعة المعقدة لها، ما بين صراعات عسكرية بين 
جيوش نظامية ومليشيات والدور المتزايد للمسيّرات والحروب السيبرانية. والواضح 
أنّ هنالك خطة كاملة لتطوير القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع هذا النوع الجديد، 
الاتفاقيات  هو  عليه  يؤشر  وما  التعاون،  وتنويع  العسكرية  الصناعات  يشمل  بما 
الأردنية - التركية المتعلقة بالصناعات الدفاعية والزوارق البحرية، وهنالك حديث عن 

تعاون أكبر مع بعض الدول الأوروبية في هذا المجال أيضاً.

من أنتم؟ دول الخليج... 
بقاء الريع وانحسار الرعاية

انعطاف نحو الضحية
خلاصات استراتيجية 
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آراء

سمير الزبن

ترامــب،  دونالــد  الأميركــي،  الرئيــس   
ُّ
يشــن

حربــه علــى الجميــع، أصدقــاء وأعــداءً، فالــكل 
يســرق أميــركا، الأصدقــاء قبل الأعداء، حســب 
قولــه، واكتشــف أنه يســتطيع شــن حــرب على 
تنخفــض  جمركيــة،  رســوم  بفــرض  الجميــع 
بقدر الاستجابة للمطالب الأميركية، وترتفع 
كلــه  الأميركيــة، وذلــك  الإمــاءات  ــت 

َ
رُفض إذا 

لإعادة »عظمة أميركا« من خلال القضاء على 
كل مــا يجعلهــا ضعيفــة، وفي المقدمة الهجرة 

غير الشرعية و»الإرهاب الإسلامي«.
صموئيــل  لــه  مهّــد  ترامــب  يقولــه  مــا  كأن 
نحــن؟  »مــن  كتابــه  فــي  ثقافيــا  هنتنغتــون 
الهويــة الأميركيــة«،  التــي تواجــه  التحدّيــات 
الصــادر فــي 2004. فكمــا يحــاول ترامب اليوم 
مــع  الولايــات المتحــدة  إعــادة صياغــة علاقــة 
العالــم، حــاول هنتنغتــون، فــي كتابــه، إعــادة 
صياغــة هــذه العلاقــة، واضعــا أسســا جديــدة 
مــن  لنفســها  المتحــدة  الولايــات  لتعريــف 
خــال نظــرة جديــدة يقــوم عليهــا كل الكتــاب، 
ويســجّلها في مطلع كتابه: »تشــتق المصالح 
أن  وعلينــا  الوطنيــة.  الهويــة  مــن  الوطنيــة 
نعــرف مــن نحــن؟ قبــل أن نتمكّــن مــن معرفــة 
مــا هــي »مصالحنــا««. ولأن الهويــة تحتــاج 
الــى خطــر خارجي لصقلهــا وبلورتها، فيقرّر 
جديــدة  مرحلــة  بــدأت  الأميركيــة  الهويــة  أن 
هــذه  أهميــة  وتتشــكّل  الجديــد،  القــرن  مــع 
للخطــر  أميــركا  بقابليــة  المرحلــة وجوهرهــا 

أحمد مظهر سعدو

فــي  الســويداء  محافظــة  أوضــاع  زالــت  مــا 
كثيــرة،  بمتغيــراتٍ  تشــي  الســوري  الجنــوب 
رغم أن محاولات شــيخ العقل حكمت الهجري 
تدفــع باتجــاه علاقة أكبر مع الإســرائيليين، إذ 
إن الأجــواء العامــة بعد توقيــع اتفاق الحكومة 
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( والبــدء 
بتنفيذه ميدانيّاً، وبالتالي، حل كل إشكاليات 
 علــى أن الحلــول 

ّ
الاحتــراب البينــي هنــاك، تــدل

المنطقــي  المدخــل  زالــت  ومــا  كانــت  الوطنيــة 
ســورية  قيامــة  إعــادة  نحــو  العملــي،  وكذلــك 
الجميــع،  عــن  تعبّــر  التــي  الموحّــدة  الواحــدة 

وتدمج الكل ضمن الإطار الوطني الموحّد.
فــي  ومتغيّراتــه  المشــهد  تفاعــات  كل  تدفــع 
الجنــوب الســوري نحــو الاندمــاج فــي الواقــع 
البنــاء  إعــادة  وبالتالــي،  بكليتــه،  الســوري 
البيــت  داخــل  وتضميدهــا  الجــراح  ولملمــة 
علــى  الجــدي  الاشــتغال  أجــل  ومــن  الوطنــي، 
قيام دولة المواطنة المتساوية والعادلة، وليس 
علــى أســاس المحاصصــة التــي نــرى ماهيتهــا 
الصعبــة والمقلقــة فــي الجــوار الســوري، في كل 
مــن العــراق ولبنــان، والتــي أفضــت هنــاك إلــى 
حالــة مــن العبــث فــي الســلم الأهلــي، وحالة من 

النزاع الدائم. 

يقظان التقي

منذ أطلق الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
نيكسون، مصطلح »الحرب على المخدرات« في 
عــام 1973، لــم تتوقــف هــذه الحــرب، أو المعركــة 
المســموم«  الإرث  أو»ترســانة  على»الآفــة«، 
يســتخدمها  التــي  المصطلحــات،  توســع  فــي 
اليــوم دونالــد ترامــب بعد الانتشــار العســكري 
وتدميــر  الكاريبــي،  البحــر  فــي  الأميركــي 
القوارب المشتبه بها في نقل المخدّرات، أو عبر 
التدخــل العســكري المباشــر فــي فنزويــا. لكــن 
الحرب على تجارة المخدرات لم تنته بالقبض 
علــى الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، 
منصّــة  علــى  وجماعــات  دول  وضــع  فــي  أو 
باكتشــاف  أو  الأميركيــة،  الخزانــة  عقوبــات 
شــبكات التهريب العالمية، ومنها أخيراً شــبكة 
كولومبيــن يعملــون لصالــح تجــار المخــدرات 
فــي منطقــة ليــون، يتنافســون علــى نقــاط بيــع 
المخــدّرات فــي العالم، فالحرب تنجح لا تنجح، 

حين تقول الأرقام ذلك. 
مــرّات  المزروعــة  المســاحات  تضاعفــت  لقــد 
القــدر  هــذا  مثــل  العالــم  ينتــج  ولــم  كثيــرة، 
طنــا   889 مــن  أكثــر  )ضبــط  الكوكايــن  مــن 
ولــم   ،)2024 العــام  وحدهــا  كولومبيــا  فــي 
مــن  القــدر  هــذا  مثــل  عديــدة  دول  تســتهلك 
الأخيــرة؛  الســنوات  فــي  حصــل  كمــا  المــواد 
لذلــك فالطريــق إلــى القضاء علــى المخزونات 
والفوضى مشــكلة طويلة. بالإمكان محاربة 
التهريــب والتركيــز علــى الموضــوع الأمنــي، 
 الشــباب فــي العالــم مــا دامــوا لا يــرون 

ّ
لكــن

تشــير  النجــاة.  يســتطيعوا  فلــن   
ً
مســتقبلا

أمــام هجــوم خارجــي، وانعطــاف جديــد إلــى 
الديــن فــي الولايــات المتحــدة محــدّداً رئيســيّاً 
للهويــة الأميركيــة. حســب هنتنغتون، خاض 
الأميركيون حروبهم في القرن العشــرين عبر 
آلاف الأميال من المحيط، التي جلسوا وراءها 
الجغرافــي  الأمــن  ــر 

ّ
وف وقــد  وأحــراراً.  آمنــن 

السابق الذي عرفوا فيه أنفسهم بكونهم أمة. 
جاء »11 ســبتمبر« )2001( ليوقظهم بقســوة 
علــى حقيقــة جديــدة، أن المســافة لا تعني عدم 
التعــرّض للخطــر، وبذلــك وجــد الأميركيــون 
أنفســهم فــي حــربٍ جديــدةٍ على عــدّة جبهات، 
الرئيــس  أن  ورغــم  الداخــل.  فــي  أهمهــا  كان 

ولعــل مــا جــرى أخيراً في شــمال شــرق ســورية 
الحكومــة  بــن  الاتفــاق  بعــد  متغيــرات  مــن 
الانفصاليــة  بالمشــاريع  أودت  قــد  و»قســد« 
بالإضافــة  المطلوبــة،  النهايــات  إلــى  القســدية 
يــرى  زال  مــا  الــذي  الأميركــي  الموقــف  أن  إلــى 
أن فــي وحــدة ســورية مخرجــا مهمّــا للجميــع، 
وحالــة جديــدة تنهــي وجــود أي أخطــار كبــرى 
على المنطقة، فيما لو حصلت حالات تفتيتية 

دت 
ّ
التقديــرات إلــى ســوق تجارية كبيــرة تول

وغســل  الجمركــي  والتهــرّب  الكوكايــن  مــع 
الــدولارات  مــن  المليــارات  بمئــات  الأمــوال 
ســنوياً. وتشــكل نســبة تقديريــة مــا بــن %2 
إلى 3% من الناتج الاجمالي العالمي. ويزداد 
 316( عالميــا،  المخــدّرات  مســتخدمي  عــدد 
مليــون شــخص العــام 2023، أي حوالــى %6 
من سكان العالم(، ما يفيد بأن السوق تنمو 
فــي جهــة الطلــب )236 طنــا ســنوياً(، ويمكــن 

جورج بوش الابن قال بعد ذلك الحدث المدوّي: 
»نرفــض العيــش في الخــوف«، ردّ هنتنغتون 
وليــس  الجديــد مخيــف،  العالــم  »لكــن  عليــه: 
لــدى الأميركيــن خيــار ســوى أن يعيشــوا مــع 
الخــوف، إن لــم يكــن في الخــوف«. ولذلك حدّد 
»القابليــة للخطــر« بوصفهــا مســألة مركزيــة 
لطريقــة تعريــف الأميركيــن أنفســهم في هذه 
المرحلة الجديدة من تطوّر هويتهم الوطنية.

تعيشــها  التــي  الجديــدة  المرحلــة  تختلــف 
الهويــة الاميركيــة، عــن التي ســادت فــي القرن 
فــي  الأيديولوجيــا  دور  بتراجــع  العشــرين، 
لعبتهــا  التــي  الاميركيــة،  الهويــة  تحديــد 
طوال القرن العشــرين، خصوصاً في النصف 
الثانــي منــه، فــي تحديــد ذاتهــا فــي مواجهــة 
أن  هنتنغتــون  ويعتقــد  الشــيوعي.  الخطــر 
أيديولوجيــا  نهايــة  جسّــد  ســبتمبر«   11«
الأيديولوجــي،  والصــراع  العشــرين  القــرن 
وبدايــة عهــد جديــد يعــرف فيه الشــعب نفســه 
بلغــة الثقافــة والديــن بالدرجة الأولى. وأعداء 
الولايات المتحدة الحقيقيون والمحتملون هم 
اليــوم مقاتلــون إســاميون ذوو دوافــع دينية 
علــى  أيديولوجيــا  بــا  صينيــون  وقوميــون 

الإطلاق.
فــي هــذه البيئــة، يعتقــد هنتنغتــون أن هويــة 
الأميركيــن الدينيــة تصبــح عنصــراً ضرورياً 
وحاسماً في تشكيل هويتهم، فنهوض الدين 
عالمــي، ففــي الربع الأخير من القرن العشــرين، 
انعكســت السيرة باتجاه العلمانية بالتزامن 
مع نهوضٍ جديد للدين عالمياً، وقد ظهر ذلك 

جديــدة، أو نزاعــات مســتحدثة. ومــن ثــم، فــإن 
الســوريين وحــل كل تشــظياتهم، همــا  وحــدة 
الحــل الأمثــل مــن أجــل كل المصالــح الأميركيــة، 

وكذلك الوطنية والإقليمية أيضاً.
حالــة الوصــول إلــى حــل وطنــي ســوري، التــي 
رويــداً،  رويــداً  يطبــق  ناجــزاً  واقعــا  أصبحــت 
مــن  أجــواءً  أوجــدت  تذكــر،  عقبــات  دون  مــن 
الوطنــي  الحــراك  ســياقات  ضمــن  التفــاؤل 
الحــل  مســارات  إنجــاز  ونحــو  الســوري، 
الوطنــي الســوري المبتغــى وطنيّــا في الجنوب 
إعــادة  أن  اليــوم  يــرى  مــن  وهنــاك  الســوري. 
الوطنيــة  بالدولــة  الســويداء  محافظــة  دمــج 
الســورية مســألة وقــت ليــس إلا، وأن ذلــك كلــه 
محــل   

ّ
يحــل اتفاقــا  أو  أمنيّــا،  تفاهمــا  ينتظــر 

اتفــاق فــض الاشــتباك الموقع بين حافظ الأســد 
مــن  الانتهــاء  أجــل  مــن   1974 عــام  وإســرائيل 
التعديات الأمنية الإسرائيلية على الجغرافيا 
تفاهمــا  أي  الســوريين،  والمواطنــن  الســورية 
جديــداً بين دمشــق وإســرائيل، وهــو الذي يرى 
الأبــواب،  علــى  أصبــح  أنــه  كثيــرون  مراقبــون 
المــرّة  هــذه  الجدّيــة  الأميركيــة  الضغــوط  بعــد 
علــى نتنياهــو. ومــن ثــم، كل التمنــع الهجــري 
ومجموعاتــه العســكرية عــن الدخــول في أتون 
ســياقات الحــل الوطني ســتصبح مــن الماضي، 
ع  مع إســرائيل. 

ّ
بمجــرّد التفاهــم الأمنــي المتوق

إلــى  ثلاثــة  بــن  مــا  إلــى  أرباحهــا  تصــل  أن 
وتشــمل  ســنوياً.  دولار  تريليونــات  خمســة 
ــن 

َ
الأميركيت فــي  دولًا  المســتهدفة  الأســواق 

وشــمال أفريقيــا وأوروبا والخليج وأســواق 
وكنــدا.  وأســتراليا  آســيا  شــرق  جنــوب  فــي 
ع بقدرات كبيرة لوجستية 

ّ
وهي تجارة تتمت

ولاءات،  شــراء  فــي  وتســتخدم  وتمويليــة، 
وشراء أسلحة، ومشروعات تبيض أموال. 

المســؤولية  مبــدأ  ذكــر  يجــري  لا  ذلــك،  مــع 
لمكافحــة  شــاملة  خطــة  أجــل  مــن  المشــتركة 
المخــدّرات، ويرغــب كثيــرون فــي رؤيــة الــدول 
المســتوردة تكافــح اســتهلاك المخــدرات علــى 
أحيانــا  تتحــرّك،  إنهــا  فعاليــة.  أكثــر  نحــوٍ 
متأخرة، وأحياناً على نحوٍ غير مناسب من 

خلال إعلانات بلا نتائج مستديمة. 
لا تنبع المشكلة من منطقة الكاريبي فحسب 
فــي  المســتهلك  الكوكايــن  مــن   %5 )حوالــى 
الكولومبــي  الرئيــس  ويعتبــر  العالــم(. 
»الحــرب   

ّ
أن بيتــرو،  غوســتافو  اليســاري 

على المخدرات في فشــل«. بالنســبة له، تكمن 
جــذور المشــكلة فــي الحــظ الــذي يســاهم فــي 
أن  فــي  بيتــرو  يرغــب  لذلــك؛  المهرّبــن.  إثــراء 
يفكــر المجتمــع الدولــي في تقنــن الكوكايين، 
وإنشــاء أكاديميــة إقليميــة فــي الدومينيكان 
نظــام  واقتــراح  المحليــن،  الــوكلاء  لتدريــب 
عقوبات أميركي/ أوروبي آخر ضد المهرّبين 

والمجرمين. 
علــى خــطٍ آخــر، تزدهــر المــوارد فــي الســيطرة 
تجنيــد  حيــث  مرســيليا،  فــي  الأحيــاء  علــى 
المأجــورون،  والقتلــة  الصغيــرة،  الأيــدي 
وفســاد  المعقــدة،  الأمــوال  غســيل  ومســارات 

فــي كل جــزء مــن العالم تقريبــا، ما عدا أوروبا 
السياســية  الحــركات  فــازت  وقــد  الغربيــة. 
الدينيــة بمؤيديــن فــي كل أنحــاء العالــم. وفــي 
هــذه البلــدان، لــم تكــن غالبيــة هــؤلاء الأفــراد 
مــن كبــار الســن، بل كانوا شــباباً ومــن الطبقة 
الصاعــدة علــى الســلم الاجتماعــي، موظفــن 

كباراً ومثقفين ومهنيين، إلخ. 
حسب هنتنغتون، تفيد النظرية الاجتماعية 
والأدلــة التاريخيــة بــأن غيــاب عــدو خارجــي 
المفاجــئ  مــن  ليــس  الداخليــة.  الفرقــة  يشــجع 
نمــو  فــي  زادت  البــاردة  الحــرب  نهايــة  أن 
حســاب  علــى  أميــركا  فــي  الفرعيــة  الهويــات 
الهويــة الوطنيــة الأميركيــة. كذلك ترك انهيار 
المعســكر الاشــتراكي الديمقراطيــة الأميركيــة 
ذي  علمانــي  إيديولوجــي  منافــس  دون  مــن 
دون  مــن  المتحــدة  الولايــات  ركــت 

ُ
وت أهميــة، 

منافــس مكافــئ، وبذلــك أنتــج غيــاب التهديــد 
الأيديولوجــي فقــدان الهدف، وباتت الولايات 

المتحدة بلا عدو. 
أيلــول  فــي 11 ســبتمبر/  يكتــب هنتنغتــون: 
2001، أنهــى أســامة بــن لادن بحــث أميركا عن 
عــدو، فالهجمــات علــى نيويــورك وواشــنطن 
أفغانســتان  ضــد  حــروب  تبعتهــا  التــي 
والعــراق، و»الحرب علــى الإرهاب« جعلت من 
الإسلام الجهادي عدو أميركا الأول في القرن 
الحادي والعشرين. ويضيف في موضع آخر: 
عندمــا هاجــم أســامة بــن لادن أميــركا وقتــل 
عــدّة آلاف مــن النــاس، فعــل شــيئين إضافيــن: 
مــأ الفــراغ الــذي أحدثــه غورباتشــوف بعــدو 

ويبــدو أن ذلــك واقــع حقيقــي بــكل أســف، رغــم 
وجــود آلام كبيــرة وجــراح غائــرة خلفتهــا منذ 
تمــوز  يوليــو/  فــي  الســويداء  أحــداث  فتــرة 
الماضي، وتلك الأخطاء الكبرى التي وقعت في 
الجنــوب الســوري، وأدت إلــى مــا أدت إليــه مــن 

عذابات ما زالت آثارها موجودة.
هنــاك مــن يــرى أيضــا أن العقــاء فــي محافظــة 
مــن  مقيّــدون  لكنهــم  كثــر،  وهــم  الســويداء، 
مــا  وهــم  عليهــم،  الهجريــة  الضغــوط  خــال 
 ثالثاً ويطرحــون مبادراتٍ 

ً
زالــوا ينشــدون حلا

وطنية متعقلة تعيد إنتاج الواقع السوري في 
الجنــوب علــى أســس عقلانيــة سياســية، تفتح 
الأفضــل  الســوري  الوطنــي  الحــل  أمــام  البــاب 
والأنســب، الــذي لا يــزال متعثــراً بعــض الشــيء 
الهيمنــة،  تلــك  ــزال 

ُ
ت وعندمــا  الجنــوب،  فــي 

ومــن ثــم الضغــوط الأمنيــة على العقــاء وعلى 
أنســاق المجتمع المدني، وأهل الخبرة، والقوى 
ســتكون  الجنوبيــة،  المحافظــة  فــي  الوطنيــة 
حــل  لا  وحيــث  ممكنــة،  تأكيــد،  بــكل  الحلــول، 
حقيقياً إلا بالعودة إلى القرار الوطني الواحد 
والطوائــف  الإثنيــات  كل  ومشــاركة  الموحّــد، 
وكل الأيديولوجيــات الســورية، ضمــن شــراكة 
وطنيــة حقيقيــة تتطلــع نحــو المســتقبل بعقــل 
سياســي ناضج، وفكر تنويري غير متعصّب، 
يعيد إنتاج الواقع السوري الجديد على أسس 

المحققــن والقضــاة، والتجار الذين يظهرون 
إســكات  ومحــاولات  سياســيّاً،  طموحــا 
يجــري  إذ  كيســاكي(،  )مهــدي  المعارضــن 
التشــكيك فــي دولــة القانون وحريــة التعبير، 
ويصــل 11 قاضيــا جديــداً لتحقيــق لتفكيــك 
الشــبكات فــي الاتصــالات التــي ازدهــرت مــن 
هــذه  ســتكفي  هــل  الإمــارات.  إلــى  بوغوتــا 
ــق نحــو 

ّ
الجهــود فــي مواجهــة شــبكات تحق

ســتة مليارات يورو، ولديها الوقت والعنف. 
على الأرجح لا. خصوصاً أن ردّ الدولة أمني 
الاجتماعــي  الآخــر  الــدرس  يتجاهــل  بحــت، 
بقــدر  جــار 

ّ
الات إدانــة  وتجــري  والصحــي، 

الضواحــي  فــي  التهميــش  إدانــة  تجــري  مــا 
الفقيرة.  سجّل لبنان تحولًا على المستويَين 
الأمني والسياســي ضــد »الكبتاغون«، وهي 
ضبــط  تشــمل  أمنيــة  معركــة  مجــرّد  ليســت 
الدولة الحدود مع سورية، أو منع التهريب، 
بــن  الارتبــاط  فــك  محاولــة  فــي  تدخــل  بــل 
تجــارة المخــدرات وســاح حزب اللــه والنظام 
عشــرة  تقــارب  )عائــدات  الســابق  الســوري 
مليارات دولار سنوياً، ذهب 2.4 مليار منها 

ار الأسد وعائلته(. 
ّ

إلى جيوب بش
طرائــق إبــداع المهربــن فــي حجــم القصــص، 
وخطــوط تهريــب واســعة تمتــد إلــى جنــوب 
برّيــة  وطــرق  أفريقيــا  وشــمال  آســيا  شــرق 
والعــراق،  والأردن  وتركيــا  الخليــج  تصــل 
ذلــك  ويــدل  متوســطية.  بحريــة  وممــرّات 
علــى أنهــا تحوّلــت مــن تجــارة ممنوعــة إلــى 
مــن  مختلفــة  أطرافــا  ي 

ّ
يغــذ مــوازٍ  اقتصــادٍ 

المنتجــن )نــوح زعيتــر مــن أخطــر بارونــات 
القبــض  ألقــي  الذيــن  لبنــان  فــي  المخــدّرات 

جديــد خطيــر بــا شــك، وحــدّد هويــة أميــركا 
بدقة، أمة مسيحية.

الشــيوعية  الحــركات  بــن  هنتنغتــون  يفــرّق 
القــرن  فــي  الغربيــة  الديمقراطيــات  ضــد 
المعاصــرة  الإســامية  والحــركات  العشــرين، 
بفارقين حاســمين: الأول، كانت دولة رئيســية 
واحــدة هــي التي دعمت الحركات الشــيوعية، 
تشــكيلة  فتدعمهــا  الإســامية  الحــركات  أمــا 
إســامية،  ومنظمــات  متنافســة،  دول  مــن 
إســامية،  سياســية  وأحــزاب  وأفــراد، 
كثيــرة  أهــداف  لديهــا  إرهابيــة  ومجموعــات 
الثانــي،  أحيانــا.  ومتصارعــة  بــل  مختلفــة، 
جماهيريــة  حركــة  تعبئــة  الشــيوعيون  أراد 
مــن العمّــال والفلاحــن والمثقفــن وجماعــات 
لتغييــر  الراضيــة،  غيــر  الوســطى  الطبقــة 
الأنظمــة الديمقراطية والاقتصاد الرأســمالي 
فــي المجتمعــات الغربية إلى أنظمة شــيوعية. 
وفــي المقابــل، لا تتطلع المجموعــات الجهادية 
مجتمعــات  أوروبــا  تحويــل  إلــى  الإســامية 
إسلامية، وليس هدفها الأساسي تغيير تلك 

المجتمعات، بل إلحاق ضررٍ حقيقي بها.
بيضــاء  الأميركيــة  الوطنيــة  الهويــة  ولأن 
كمــا يراهــا ترامــب، فإنــه يعتبــر الهجــرة غيــر 
اللغــة الإنكليزيــة  الشــرعية تهدّدهــا، وتهــدّد 
ســوى  تتحــدّث  لا  التــي  المناطــق  بتوســع 
فــي  لغويــة  بثنائيــة  يهــدّد  مــا  الإســبانية، 
البلــد. ولــم يقــرأ الهجــرة مســألة اقتصادية أو 

إنسانية، بل مسألة أميركية وجودية.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

القطيعــة  حالــة  ضمــن  وبالضــرورة  حديثــة، 
الســوريين،  وحــدة  يعيــق  مــا  كل  مــع  الكاملــة 
والمضي في ســياقات مســار العدالة الانتقالية 
فــي ســورية نحــو الأمــام وبوتيــرة متســارعة، 
فــي  حصلــت  التــي  التغييــر  حالــة  تواكــب 
ســورية والضــرورات الملحــة منعــا لأيــة حــالات 
انتقاميــة. لأن الجميــع يــدرك في ســورية اليوم 
الانتقاليــة  العدالــة  مســار  علــى  الاشــتغال  أن 
وبطريقــة أكثــر تســارعاً، مــن الممكــن أن ينتــج 
ســلماً أهليــا بــات ضروريــا يحقــق بالضــرورة 
مــا يصبــو إليــه الجميــع، ويمنع أيــة محاولات 
ثأريــة، هنــا أو هنــاك، ويعمل كل ما يســتطيعه 
على إعادة رتق كل تلك الشروخ، التي أنتجتها 

أحوال البلد خلال الأشهر المنصرمة.
لعــل الضــوء فــي آخر النفــق بما هو مرتبط في 
وأكثــر،  أكثــر  يقتــرب  بــدأ  الســويداء  محافظــة 
وبــدأت تتمظهــر على الســطح مبادرات وأفكار 
فــي  الحالــة  تخــرج  أن  يمكنهــا  كثيــرة  عمليــة 
السويداء من عنق الزجاجة. ويبدو أن حكومة 
وتعمّــق  تــدرك  بــدأت  قــد  بالتالــي،  دمشــق، 
إدراكهــا لأهميــة الدخــول في حــل عملي وطني 
جــدّي وحقيقــي يبلســم الجــراح، وينهــي حالــة 
فــي  الســوريين  كل  علــى  الصعبــة  الانقســام 

السويداء.
)كاتب سوري(

عليهــم(، وكجــزء مــن مشــروع أكبــر لتجــارة 
ــدة تمتــد مــن جبــال الأيديز إلى ســواحل 

ّ
معق

كتجــارة  أخــرى  أنشــطة  وتشــمل  المتوسّــط، 
الكازينوهــات  فــي  والمقامــرات  الأســلحة 

وتجارة الغذاء...
مــاذا،  مــن يســتهلك  إلــى  ــة 

ّ
بدق النظــر  يجــب 

ولمــاذا، ومــع أي عواقب، فردية وجماعية. من 
دون تهــاون أو تصويــر ســاخر لترامــب فــي 
وضعــه سياســة شــاملة، ولا يعــرف إذا كان 
يريــد ذلــك حقــا؟ كأن تكــون مجــرّد إجــراءات 
مرحليــة. ولا تكتمــل الحــرب علــى المخــدرات 
فــي مزيــد مــن المداهمــات والقبضــات الأمنية 
فحســب، بــل فــي تخفيــف مصــادر التمويــل، 
منسّــقة،  وخطــط  اقتصاديــة  بدائــل  وإعــداد 
التحتيــة،  البنيــة  وتأمــن  واضــح  وتنظيــم 
وتأهيــل المناطــق اجتماعيّــا لتجفيــف منابع 
جــار. يجــب اســتعادة الأحيــاء فــي العالــم 

ّ
الات

التجــارة،  مســتنقع  لتجفيــف  اجتماعيــا 
مجتمعــات  فــي  تكــون  المســتدامة  فالحلــول 
مســتقرّة وديمقراطيــة، ومــا يمليــه القانــون 
حتــرم الحقــوق الأساســية ويكافــح 

ُ
بحيــث ت

قــرَّ 
ُ
ــر فــرص عمــل حقيقيــة، وت

ّ
وف

ُ
الفســاد، وت

المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إضافــة 
والحــروب،  النزاعــات  إنهــاء   

ّ
فــإن ذلــك،  إلــى 

قــد يقطــع الطريــق أمــام اســتغلال الفوضــى 
فــي المجتمعــات المزدوجــة لانتشــار التجــارة 
وانعــدام الأمــن والعنــف والمعانــاة. ... مســألة 
إزالــة العــرض، تــوازي القضــاء علــى الطلــب، 
غيــر  المصــدر  ذات  الثــروات  تحديــد  كمــا 

المشروع ومصادرتها.
)كاتب لبناني(

هل يعُدُّ هنتنغتون التمهيد الثقافي للترامبية؟

الحلّ في السويداء قادم رغم العثار

خطّة شاملة لمكافحة المخدرات... ماذا عن المستهلك؟

لأن الهوية الوطنية 
الأميركية بيضاء كما 

يراها ترامب، فإنه يعتبر 
الهجرة غير الشرعية 

تهدّدها، وتهدّد 
اللغة الإنكليزية

بدأت تتمظهر على 
السطح مبادرات 

وأفكار عملية كثيرة 
يمكنها أن تخرج 

الحالة في السويداء 
من عنق الزجاجة

لا تكتمل الحرب على 
المخدرات في مزيد 

من المداهمات 
والقبضات الأمنية 

فحسب، بل في 
تخفيف مصادر 

التمويل، وإعداد بدائل 
اقتصادية وخطط 
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طرابلس ـ أسامة علي

الليبيــة  الأمنيــة  الســلطات  تنشــط 
فــي  القضائيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
ملاحقة الفارين من ارتكاب جرائم سابقة، 
وتنفــذ إجــراءات ضبــط وإيقــاف للمشــتبه بهــم فــي 
فــي  مســلحة،  واعتــداءات  وخطــف  قتــل  قضايــا 

محاولة لإظهار التعافي الأمني والقضائي.
وكشــفت جهات أمنية أخيراً عن سلســلة ضبطيات 
متتابعــة شــملت القبــض علــى عــدد مــن المطلوبــن، 
ففي الأول من فبراير/شباط، أوقف جهاز المباحث 
الجنائيــة محكومــا فــي قضيــة قتــل عمد تعــود إلى 
عام 2012، بمدينة غريان، غرب العاصمة طرابلس، 
وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام منذ عام 2022.

وخــال شــهر يناير/كانــون الثانــي الماضــي، جــرت 
مكافحــة  جهــاز  ضبــط  إذ  مشــابهة،  وقائــع  ثــاث 
التهديــدات الأمنيــة مطلوبــا في قضية قتل بمدينة 
حيــل علــى النيابــة بعــد 

ُ
الزاويــة، غــرب طرابلــس، وأ

اســتكمال الإجــراءات القانونيــة، كمــا تمكــن جهــاز 
البحث الجنائي بطرابلس من ضبط ثلاثة متهمين 
بينهم مطلوب في واقعة دعس أودت بحياة امرأة، 
وآخــر مطلــوب فــي قضيــة قتل تعود إلــى عام 2015 
أطــراف  إلــى ضبــط  فــي منطقــة أبوســليم، إضافــة 
فــي مشــاجرة انتهــت إلــى طعــن أحدهــم، وجميعهم 
حيلــوا علــى النيابــات المختصة.  ويــوم الثامن من 

ُ
أ

ط  ينايــر الماضي، كشــفت مديريــة أمن طرابلس تورُّ
امــرأة مــع رجــل فــي جريمــة قتــل شــقيقها بمنطقــة 
قصــر بــن غشــير، بعدمــا حاولــت إيهــام المحققــن 
أثبتــت  التحريــات  لكــن  انتحــار،  واقعــة  بأنهــا 
الجريمــة بدافــع رفــض المجنــي عليــه زواج الجانــي 

من شقيقته، وتمت إحالتهما على النيابة.
الماضــي،  العــام  مــن  الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
ألقت قوة العمليات المشتركة القبض على مرتكبي 
شــرق  الخمــس،  بمدينــة  مواطــن  قتــل  جريمــة 
طرابلــس، وفــي منتصف الشــهر نفســه، ألقى جهاز 
البحــث الجنائــي فــي بنغــازي القبــض علــى تاجــر 
مخــدرات محكــوم بالســجن ســت ســنوات غيابيــا 
نفســها  الفتــرة  وفــي  والاتجــار،  الحيــازة  بتهمــة 
أعلنــت مديريــة أمــن طرابلــس القبــض علــى متهــم 
مطلــوب فــي عــدد مــن القضايــا الجنائيــة الخطيرة 
تشمل القتل والخطف والسرقة، وذلك بعد متابعة 
أمنيــة مكثفــة. ويــرى أســتاذ القانــون أحمــد العاقــل 
خــال  مطلوبــن  علــى  القبــض  إعــان  توالــي  أن 
تــه مــن عــدة زوايــا،  فتــرة زمنيــة قصيــرة يمكــن قراء
فهــو يعكــس ارتفاعــا فعليــا فــي مؤشــرات الجرائــم 
البــت  يتــم  لــم  قديمــة  لملفــات  وتراكمــا  الجنائيــة، 
فيهــا لســنوات. لكنــه يكشــف فــي الوقــت نفســه عــن 
مــع  التنســيق  علــى  القضائيــة  المؤسســات  قــدرة 
بــن حكومتــن،  انقســامها  رغــم  الأمنيــة  الجهــات 
لتنفيــذ أوامــر الضبــط والملاحقــة. ويوضــح العاقــل 

كان  التنســيق، وإن  »هــذا  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
لا  أخــرى  ناحيــة  مــن  فإنــه  ناحيــة،  مــن   إيجابيــا 
يكفــي لتكويــن صــورة دقيقــة عــن الوضــع الأمنــي، 
فعمليــات القبــض المعلنــة منــذ ســنوات لا تكشــف 
عــرض كوقائــع 

ُ
الحجــم الحقيقــي للجريمــة، لأنهــا ت

منفصلــة مــن دون إطــار إحصائــي شــامل«، معتبراً 
أن »غياب البيانات الرســمية الســنوية عن وزارتي 
والخبــراء  العــام  الــرأي  يجعــل  والعــدل  الداخليــة 
يفقدون أداة أساسية لتقييم ما إذا كانت الجريمة 
الخطــاب الأمنــي  أم تراجــع، ويجعــل  فــي تصاعــد 

عرضة للتأويل والانطباعات«.
ويشــدد الأكاديمــي الليبــي علــى ضــرورة التمييــز 
علــى  »القبــض  أن  معتبــراً  والإدانــة،  الضبــط  بــن 
المتهــم لا يعنــي نهاية المســار القضائــي، بل بدايته، 
فنجــاح نظــام العدالة لا يعــرف بعدد الموقوفين، بل 
بســرعة الفصــل فــي القضايــا، وجــودة التحقيقات، 
العادلــة.  المحاكمــة  ضمانــات  احتــرام   ومــدى 
إعلانهــا  فــي  تقتــرن  الســابقة  الجرائــم  ملاحقــة 
الجنــاة،  بحــق  صــدرت  ســابقة  أحــكام  بوجــود 
وهــذا يــدل علــى إصــرار القضاء والأمــن على تنفيذ 
الأخــرى  القضايــا  فــي  لكــن  جيــد،  وهــذا  الأحــكام، 
التــي يتهــم فيهــا أشــخاص ويوقفون رهن الســجن 
الاحتياطــي يجــب ألا تطــول الفتــرة من دون إصدار 

الأحكام ليتعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب«.
ويلفــت العاقــل إلــى أن »طبيعــة القضايــا التــي تــم 

القضــاء  عــزم  إلــى  يشــير  فيهــا  المتورطــن  ضبــط 
على معالجة تراكمات ســابقة، وهو أمر آخر جيد، 
لكــن النظــر إلــى المناطــق التــي تمــت فيهــا عمليــات 
الضبــط يثيــر ســؤالًا عــن المناطــق الأخــرى التــي لــم 
تحــدث فيهــا عمليــات ضبــط لأصحــاب الســوابق، 
 والتــي قــد تتحــول إلى ملجأ لكل فار من العدالة إذا 
التــي  الجهــود  الأمنيــة.  الجهــات  يــد  تطاولهــا  لــم 
فــي كل الأحــوال مهمــة  الســلطات الأمنيــة  تبذلهــا 
للغاية لإشعار المواطن بالأمن، وأن العدالة ناجزة، 

ولو بعد حين«.

مجتمع
 
َ
ب انهيار أرضي ســقوط لقــي أربعــة أشــخاص علــى الأقــل حتفهــم وأصيــب ســتة آخرون، بعد أن ســبَّ

وتتكــرر  أفغانســتان.  بوســط  كابيســا  إقليــم  عاصمــة  شــاريكار  فــي  ســكني  منــزل  علــى  صخــور 
الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور في المناطق الجبلية، ولا سيما خلال الشتاء وفترات سقوط 
بت ضحايا وخســائرَ مالية في الســابق. وفي 2024، وقعت عدة انهيارات أرضية في  الأمطار، وســبَّ
شــمال شــرق أفغانســتان، وأســفرت عن مئات القتلى، فيما اعتبر مئات آخرون في عداد المفقودين، 
)أسوشييتد برس( ودمرت قرابة 300 منزل في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية. �

تتعلــق  ســتانفورد،  جامعــة  فــي  وســابقين  حاليــن  طــاب  خمســة  محاكمــة  أميركــي  قــاضٍ  أبطــل 
همــوا بجريمة التخريب، 

ُّ
بالاحتجاجــات المؤيــدة للفلســطينيين فــي عــام 2024. وكان 12 محتجــا قــد ات

واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في 5 يونيو/ حزيران 2024، وقالت الجامعة إن مبناها تعرض لأضرار 
»جســيمة«. وكانــت التهــم مــن بــن أخطــر التهــم الموجهــة إلــى المشــاركين فــي حركــة الاحتجــاج المؤيــدة 
لفلســطين فــي الجامعــات الأميركيــة، والتــي طالــب فيهــا المحتجــون بإنهــاء حرب إســرائيل على قطاع 
)أسوشييتد برس( غزة، وسحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل. �

إبطال محاكمة طلاب ستانفورد الداعمين لفلسطينقتلى في انهيارات أرضية وسط أفغانستان

فمنذ  جديدة،  الأخيرة  الليبية  الملاحقات  ليست 
عمليات  الأمنية  السلطات  دشنت   ،2022 عــام 
القضائية  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق  مشتركة 
وفتحت  سابقة،  جــرائــم  مرتكبي  لملاحقة 
ملفات مطلوبين في جرائم بعضها تم الحكم 
أحكام  الجناة  بحق  ــدرت  وصـ غيابياً،  فيها 
جرائم  في  متورطون  بينهم  من  متفاوتة، 

المقابر الجماعية بترهونة.

حملات أمنية متكررة

ر المتحــدث باســم مستشــفى شــهداء الأقصــى 
ّ
حــذ

فــي وســط قطــاع غــزة، خليــل الدقــران، أمــس الســبت، 
مــن خطــر توقــف المستشــفى بشــكل مفاجــئ جــراء 
قطــع  إدخــال  ومنــع  الكهربائيــة  المولــدات  تعطــل 
الغيــار والوقــود، فــي ظــل اســتمرار الأزمــة الصحيــة 
الخانقــة التــي تعصــف بمستشــفيات القطــاع. وقــال 
الدقــران إن إدارة المستشــفى اضطــرت إلــى ترشــيد 

اســتهلاك الكهرباء وقطعها عن بعض الأقســام غير 
الحيويــة، للحفــاظ علــى تشــغيل الأقســام الحساســة 
مثــل العنايــة المركــزة، وأقســام الكلــى والقلــب، وغرف 
العمليــات، والاســتقبال، وحضانات الأطفال. وأشــار 
شــهداء  فــي مستشــفى  رئيســيين  مولديــن  أن  إلــى 
 ســوى مولــد 

َّ
الأقصــى توقفــا عــن العمــل، ولــم يتبــق

احتياطــي صغيــر لا يكفي لتغطية الاحتياجات على 

مدار الساعة، مؤكداً أن عدم إدخال قطع الغيار وفتح 
المعابر يهدد بتوقف المستشــفى بشــكل مفاجئ، ما 
يشــكل خطــراً كبيــراً على حياة المرضــى والمصابين. 
وأضاف أن المولدات تعمل بشكل متواصل منذ أكثر 
مــن عامــن، مــا أدى إلــى تلــف عــدد كبيــر منهــا، فــي 
وقــت يمنــع فيــه الاحتــال إدخال قطع الغيــار اللازمة 
لإصلاحها، كما يعتمد الاحتلال سياسة »التنقيط« 

فــي إدخــال الوقــود، مــا يجعــل المستشــفيات مهــددة 
بشــكل دائــم. ويعــد »شــهداء الأقصــى« المستشــفى 
ويقــدم  غــزة،  قطــاع  وســط  فــي  الوحيــد  الحكومــي 
خدماته لأكثر من نصف مليون نسمة، في ظل واقع 
يعانــي  الــذي  الصحــي  بالقطــاع  يعصــف  مأســاوي 

نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية.
)العربي الجديد(

Sunday 15 February 2026
الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة

مرضى داخل مستشفى شهداء الأقصى، 10 فبراير 2026 )معز صالحي/الأناضول(



مــا حصل فــي الأول مــن فبراير حــن عمدت 
 مــبــيــدات 

ّ
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة إلـــى رش

القريبة من  الجنوبية  القرى  عــددٍ من  فــوق 
الخط الأزرق، في ضربٍ فاضح للاتفاقيات 
والمــواثــيــق الــدولــيــة. وخـــال الــفــتــرة الممتدة 
و27   2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   8 بـــن 
نوفمبر 2024، تكبّد قطاع الزراعة في لبنان 
خسائر وأضراراً إجمالية بنحو 704 ملايين 
عت بين أضرار مباشرة 

ّ
دولار أميركي، توز

ـــ118 مــلــيــون دولار، وخــســائــر غير  ــ بـ ر  ــقـــدَّ ـ
ُ
ت

مباشرة بقيمة 586 مليون دولار، مع تركّز 
التداعيات بصورة خاصة في جنوب لبنان 
والبقاع )شرق(، وذلك بحسب تقرير صادر 
الــلــبــنــانــيــة  الــــزراعــــة  بـــن وزارة  بـــالـــتـــعـــاون 
المتحدة  لــأمــم  والـــزراعـــة  الأغــذيــة  ومنظمة 

)فاو( والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
ويُـــقـــدّر الــتــقــريــر احــتــيــاجــات إعـــادة الإعــمــار 
والــتــعــافــي فــي الــقــطــاع الــزراعــي بنحو 263 
النباتي  الــقــطــاع  يشمل  بما  دولار،  مليون 
ــات وقـــطـــاع  ــابــ ــغــ والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والــ

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ــد الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة،  ــنــ وبــــالــــتــــوقــــف عــ
ــزار هــانــي  ــة الــلــبــنــانــي نــ ــزراعـ ــر الـ يــقــول وزيــ
التحاليل  نــتــائــج   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

تها 
ّ

رش الــتــي  الكيميائية  المـــواد  أن  أظــهــرت 

القرى  عــددٍ من  الإسرائيلية فوق  الطائرات 
الجنوبية هي مبيد الأعشاب »غليفوسات« 
الــغــطــاء  عــلــى  ــر  ـ

ّ
يـــؤث ــذي  ــ الـ  ،)Glyphosate(

النباتي في المناطق المستهدفة، مع تداعيات 
ــزراعــــي وخــصــوبــة الــتــربــة  عــلــى الإنـــتـــاج الــ
 مــا هــو حيّ 

ّ
والمــيــاه والــتــوازن البيئي، وكــل

والحيوانات  النحل  مثل  المنطقة،  هــذه  فــي 
البرية والمواشي وغير ذلك.

ويــشــيــر هـــانـــي إلــــى أن الــتــأثــيــر كــبــيــر جــداً 
 نسب 

ّ
أن الــنــبــاتــي، خصوصاً  الــغــطــاء  على 

راوح بين 30 إلى 50 ضعفاً مقارنة 
ُ
التركيز ت

بالنسب المعتادة، معتبراً أن الأهم ألا يتكرّر 
، لأن التأثير سيكون أكبر وعلى المدى 

ّ
الرش

 
ً
 المبيدات العشبية أصلا

ّ
الأبعد، مضيفاً »إن

والإنــســان،  الطبيعة  على  وتــؤثــر  مسرطنة 
ستهدَفة.

ُ
 ما هو حيّ في المنطقة الم

ّ
وكل

وفـــي وقــــتٍ يــتــحــرك فــيــه لــبــنــان أمــمــيــا بهذا 
الإطـــــار، يــلــفــت هــانــي إلـــى أن المــنــطــقــة الــتــي 
ــــــت يــبــلــغ طــولــهــا نــحــو 18 كــيــلــومــتــراً، 

َّ
رُش

ويُراوح عرضها بين 300 و500 متر، أي ما 
يــوازي 500 إلى 600 هكتار، وهــذه مساحة 
كــبــيــرة، الــجــزء الأكــبــر منها أمــاكــن حرجية 
وجــرود، فيما هناك بين 20 إلى 30 هكتاراً 
منها أراضٍ زراعية. من جانبه، يقول رئيس 
جــمــعــيــة »الـــجـــنـــوبـــيـــون الــــخــــضــــر« هــشــام 

بيروت ـ ريتا الجمّال

يــرفــض أحــمــد مــحــمــد إسماعيل 
ترك بلدته عيتا الشعب جنوبي 
لبنان، على الرغم من الاعتداءات 
التي تعرّض لها من جانب قوات الاحتلال 
ــلـــة  ــتـــواصـ الإســــرائــــيــــلــــي، والــــتــــهــــديــــدات المـ
لحياته، خصوصاً إذا ما قــرّر زيــارة أرضه 
تــقــلــيــم  أو  مــمــتــلــكــاتــه  ـــد 

ّ
تـــفـــق أو  ــة  ــيــ ــزراعــ الــ

ــم يــتــمــكــن أحـــمـــد من  الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة. ولــ
 إسرائيل قبل أكثر 

ّ
معاينة أرضــه بعد رش

»غليفوسات«  الأعــشــاب  مبيد  أســبــوع  مــن 
على عددٍ من القرى الحدودية.

ــل بـــالـــخـــضـــار  ــمـ ــعـ ــــد المــــــــــــزارع الـــــــــذي يـ ــمـ ــ أحـ
والـــــحـــــبـــــوب والــــــــدخــــــــان يــــصــــف الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي شــهــدهــا جــنــوب لبنان 
باعتبارها  الــجــاري  فــبــرايــر/شــبــاط  مطلع 
»جريمة بيئية واستكمالًا للإبادة الزراعية 
الــتــي يــواصــل الاحـــتـــال مــمــارســتــهــا« على 
الــرغــم مــن مــضــي أكــثــر مــن عـــام عــلــى اتــفــاق 
وقــف إطــاق النار الــذي دخــل حيّز التنفيذ 
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مؤكداً 
 للأرض ينتهي 

ً
 المبيد الذي يُستخدم عادة

ّ
أن

عمِل من 
ُ
مفعوله بسرعة، أما ذلك الذي است

قبل إسرائيل فهو مبيد كيميائي يؤثر على 
التربة ويجعلها غير صالحة للزراعة، عدا 
 المنطقة 

ّ
عن تأثيراته الصحية، مع العلم أن

تعاني نسباً مرتفعة لجهة أعداد المصابين 
بــــــــالأمــــــــراض الــــســــرطــــانــــيــــة مــــنــــذ الــــحــــرب 

الإسرائيلية في يوليو/تموز 2006.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« كــيــف  يــــــروي أحـــمـــد لــــ
 أشكال الاعــتــداءات، إذ 

ّ
تعرّضت أرضــه لكل

 إسرائيل لم تترك شيئاً إلا واستخدمته 
ّ
إن

لإبادة الزراعة من الكيميائي إلى الفوسفور 
ــواد الــحــارقــة وغــيــرهــا، هــو الـــذي لم  إلـــى المــ
ــرّر  يــتــمــكــن مـــن قــطــف مــحــاصــيــلــه. وحــــن قـ
زيـــــــارة أرضــــــه عـــنـــد بـــــدء المــــوســــم، تـــعـــرّض 
لقنبلة صوتية، ومن ثم عمد الاحتلال إلى 
ر عليه 

ّ
، كما تعذ

ً
تفجير غرفته الزراعية ليلا

الــوصــول إلــى أرضــه مــرات عــدة، الأمــر الذي 
ــجــوء إلـــى الــجــيــش اللبناني وقــوة 

ّ
دفــعــه لــل

المؤقتة في لبنان )يونيفيل(  المتحدة  الأمــم 
المــكــلــفــة حــفــظ الـــســـام فـــي الــجــنــوب، لتفقد 
أرضه وتحضيرها لموسم الزراعة الربيعي، 
ه لم يستفد شيئاً بعد أن تبيّ له حجم 

ّ
لكن

ــرار. مــا يحصل مــع أحمد يتعرّض له  الأضـ
كــل مُـــزارعـــي الــجــنــوب وأصـــحـــاب الأراضـــي 
الــزراعــيــة الــذيــن فــقــدوا أراضــيــهــم وخــســروا 
ــوا يــعــانــون  ــ مـــصـــادر رزقـــهـــم، والـــذيـــن لا زالـ
تداعيات الــحــرب الأخــيــرة فــي ظــل مواصلة 
إســرائــيــل خــروقــاتــهــا لاتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
المحروقة  الأرض  واستكمال سياسة  النار، 
 الأخــطــر 

ّ
ومــنــع الأهـــالـــي مــن الـــعـــودة. ولــعــل

مبيد 
»غليفوسات«

اعتداء إسرائيلي 
على كلّ 

ما هو حيّ 
جنوبي لبنان

مبيد  إسرائيل  رشّ  لبنانيون  وخبراء  رسميون  يصف 
البيئية«  بـ»الإبادة  جنوبية  قرى  فوق  »غليفوسات« 
إذ  النار،  إطلاق  وقف  اتفاق  منذ  الأكبر«  و»الاعتداء 

تُقدّر المساحة المتأثرة بنحو 23 كيلومتراً

انعكاسات بيئية 
مع نسب تركيز تُراوح بين 

30 إلى 50 ضعفاً

سبق أن تعرضت المنطقة 
للفوسفور الأبيض 

ومخلفات الذخائر

1819
مجتمع

 المنطقة التي 
ّ
»العربي الجديد«، إن يونس لـ

 المــبــيــدات المــكــثــفــة مــحــاذيــة 
ّ

ــرش تــعــرّضــت لــ
لــلــشــريــط الــــحــــدودي، وســـبـــق أن تــعــرّضــت 
والمـــواد  كثيف،  بشكل  الأبــيــض  للفوسفور 
 عن 

ً
ــفــات الـــذخـــائـــر، فـــضـــا

ّ
الـــحـــارقـــة ومــخــل

والــكــروم ضمن  للأراضي  الممنهج  الاقتلاع 
أعـــمـــال الــتــجــريــف الإســرائــيــلــيــة الــواســعــة، 
ومعظمها حــصــل بــعــد دخـــول اتــفــاق وقــف 
يونس  التنفيذ. ويشير  حــيّــز  الــنــار  إطـــاق 
إلــــى أن مـــا حــصــل هـــو إبـــــادة بــيــئــيــة، وهــو 
الاعتداء البيئي الأكبر الذي يطاول المنطقة 
مــنــذ اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار، نــســبــة إلــى 

ــــقــــدّر بــنــحــو 23 
ُ
ــتـــي ت المـــســـاحـــة المـــتـــأثـــرة الـ

كيلومتراً امتداداً، وتشمل مناطق الناقورة، 
البستان،  الــتــوت،  أم  يــاريــن،  الــشــعــب،  علما 
ــيـــة، معتبراً  الــضــهــيــرة، عــيــتــا الــشــعــب، رامـ
ــداءات تــحــويــل  ــ ــتــ ــ ــــذه الاعــ أن الــــهــــدف مــــن هـ
الطور  وهــذا  ميتة،  إلــى منطقة  الحيّز  هــذا 
مارسها 

ُ
الأحــدث من الإبــادة البيئية التي ت

 
ّ

قــوات الاحــتــال في جنوب لبنان، فما رُش
هو مبيد للغطاء النباتي بالكامل وتلويث 
بما  ولــلــمــيــاه،  لنظامها  وتــقــويــض  لــلــتــربــة 
الــبــيــولــوجــي، وهــذا  الــتــنــوع  يصيب مجمل 
أيــضــا وبــشــكــل مــبــاشــر المجتمعات  يــشــمــل 
النحل،  مقدمها  وفي  والملقحات،  الحشرية 
ما يجعل من هذه الجريمة مكتملة الأركان.

‎ويلفت يونس إلى أن هذه المنطقة منكوبة 
ــلــــي، ولا يُــمــكــن  ــيــ بــفــعــل الـــــعـــــدوان الإســــرائــ
أراضيهم  إلــى  الــوصــول  أســاســا  للمزارعين 
الاحــتــال الإسرائيلي  مــن جــراء  دها 

ّ
تفق أو 

ــــي حـــال  ــتــــي تـــطـــاولـــهـــم فـ والاعــــــــتــــــــداءات الــ
قــصــدوهــا. ولا يــخــفــي يــونــس خــشــيــتــه من 
 الأراضي الزراعية 

ّ
أن تواصل إسرائيل رش

نــحــو  عــمــلــيــاتــهــا  تـــمـــتـــد  ــيــــدات، وأن  ــبــ ــالمــ بــ
ــــط والـــشـــرقـــي، أي منطقة  الــقــطــاعــن الأوسـ
بنت جبيل وصولًا إلى كفرشوبا، في حال 
فــوري  الــدولــة والحكومة بشكل  لــم تتحرّك 

للجم هذه الاعتداءات.
ــيـــون  ــنـــوبـ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة »الـــجـ ــــف رئــ ــأسـ ــ ويـ
الــخــضــر« لأداء الـــدولـــة الــضــعــيــف فـــي هــذا 

 حالة الحرب التي تعيشها 
ّ

الإطــار، في ظل
تــوثــيــق وملاحقة  والــتــي تستدعي  الــبــاد، 
الاعــــتــــداءات كــافــة الــتــي تــحــصــل عــلــى مــدار 
الــســاعــة ومــتــابــعــتــهــا لـــدى جــمــيــع المــحــافــل 
ــيـــر  ــة وغـ ــيــ ــمــ والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة الــــرســ
ــة، وفـــضـــح مــــمــــارســــات الاحـــتـــال  ــيـ ــمـ الـــرسـ
اتــه الــهــادفــة إلـــى مــنــع الــســكــان من  واعــتــداء
عليهم.  القسري  التهجير  وفــرض  الــعــودة، 
ويــلــفــت يـــونـــس إلــــى أن الـــقـــرى المــســتــهــدفــة 
الــزراعــة، فهي مصدر  بأكملها على  تعتمد 
الــدخــل الأســاســي لــأهــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن 

قطاع الزيتون هو الأكثر تأثراً.
بدوره، يعتبر الرئيس السابق لبلدية عيتا 
الــشــعــب، مــحــمــد ســــرور، فــي حــديــث خــاص 
ــع   لــاحــتــال دوافـ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

العملية، منها عسكرية  عــدّة من وراء هــذه 
وجــغــرافــيــة وبــيــئــيــة، كــمــا تــأتــي فـــي ســيــاق 
استمراره في ارتكاب جرائم وإبادة زراعية، 
كما فعل قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار 

حيّز التنفيذ، ولا يزال يُمعن في خروقاته.
سرور الذي كان رئيساً للبلدية خلال فترة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة عــلــى لبنان، 
اعــتــمــدت سياسة  »إســرائــيــل  أن  إلـــى  يلفت 
لضرب  الاتــفــاق،  بعد  خصوصاً  التجريف، 
ــارة  كـــل مـــا يــحــجــب الـــرؤيـــة عــنــهــا، مـــع الإشــ
مواقع  تقابلها  الشعب  عيتا  بــلــدة  أن  إلــى 
أساسية للعدو، منها الراهب وشتولا وتل 
التي  المنطقة  أن  إلــى  شعر«. ويشير ســرور 

تتحدّر منها نحو 14 ألف نسمة، بات يقيم 
أن  بعد  فقط،  50 شخصاً  اليوم نحو  فيها 
ــارت مــنــكــوبــة. ولا يمكن لأحـــد أن يصل  صـ
ــــــت أو إلــــى أراضـــيـــه 

َّ
إلــــى الــنــقــطــة الـــتـــي رُش

الــزراعــيــة ومــمــتــلــكــاتــه، وإلا فــيــكــون عرضة 
ويُــعــرّض حياته  الإســرائــيــلــي،  للاستهداف 
للخطر، لافتاً إلــى أن وضــع المــزارعــن مُــزرٍ، 
والـــعـــائـــات خــســرت مــصــالــحــهــا ومــصــادر 
 بلدة عيتا الشعب 

ّ
رزقها. ويذكّر سرور بأن

بــيــنــمــا يستحيل  الـــتـــبـــغ،  ــة  ــزراعــ بــ تــشــتــهــر 
اليوم حــرث السهل أو وصــول الأهالي إلى 
د ممتلكاتهم وحجم 

ّ
أراضيهم أو حتى تفق

الأضرار فيها.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

الغلاف

دمشق ـ نور ملحم

ــاة عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم الـــحـــمـــاد،  ــانـ ــعـ بــــــدأت مـ
وهــــو شــــاب فـــي مــنــتــصــف الــثــاثــيــنــيــات 
مــن ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، مــع مرض 
ــوّلـــت إلـــى  ــلـــى قـــبـــل ســــنــــوات، ثــــم تـــحـ ــكُـ الـ
رحلة عذاب حقيقية خلال فترة سيطرة 
ــا الــديــمــقــراطــيــة«  ــوات ســـوريـ ــ تــنــظــيــم »قــ
ــروي الــحــمــاد  ــ )قـــســـد( عــلــى المــنــطــقــة.  ويـ
إلى  كــان يضطر  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
الــســفــر ســاعــات طــويــلــة، وأحــيــانــا أيــامــا، 
إلــى مركز يقدم جلسات غسل  للوصول 
كلى منتظمة بعدما تعطلت الأجهزة في 
نقص  بسبب  المراكز  غلقت 

ُ
أ أو  منطقته، 

ــم يــكــن المـــرض  المــســتــلــزمــات. ويـــقـــول: »لــ
وحـــــــده مــــصــــدر الـــتـــهـــديـــد، بــــل الـــطـــريـــق 
التي  التنقل  وكلفة  والــحــواجــز  الــطــويــل 
كـــانـــت تـــفـــوق قــــدرتــــي، وأعــــــرف كــثــيــريــن 
أوقفوا العلاج أو فقدوا حياتهم بصمت«. 
في الرقة، لا تختلف حكاية الخمسينية 
أم محمد، وهي تعاني السكري وأمراض 
»العربي الجديد«  قلب مزمنة، وتتحدث لـ
ــن الإهــــــمــــــال الـــصـــحـــي،  ــ ــــوات مــ ــنــ ــ ــــن ســ عــ
واضــطــرارهــا إلــى السفر إلــى ريــف حلب 
أو الحسكة لتأمين معاينة طبية أو دواء 
الوطني في  »المستشفى  مفقود، وتقول: 
ــــذي يُــفــتــرض أن يـــكـــون المـــاذ  المــديــنــة الـ
ــقـــدم بــصــعــوبــة  يـ ــان  ــ كـ لـــلـــمـــرضـــى،  الأول 
ــــدودة، فــــي حــن  ــحــ ــ خــــدمــــات إســــعــــاف مــ
مـــرات أو  المــواعــيــد الطبية تتأجل  كــانــت 
الكوادر أو الأجهزة.  لغى بسبب نقص 

ُ
ت

وهــكــذا أصــبــح الــســفــر لــلــعــاج جــــزءاً من 
حياتي اليومية، رغم المخاطر والتكاليف 
المرهقة«. أما ماجدة الحسيني، وهي أم 
يــعــانــي ضــمــوراً دمــاغــيــا وتعيش  لطفل 
»العربي  في أحد أريــاف الرقة، فتصف لـ
ــا أكـــثـــر قـــســـوة، إذ حــرم  ــعـ الـــجـــديـــد«، واقـ
طــفــلــهــا لــســنــوات مـــن جــلــســات المــعــالــجــة 
الــفــيــزيــائــيــة والمــتــابــعــة الــحــركــيــة بسبب 
غياب العيادات المتخصصة وعدم وجود 
ــقــــرى، وأن  أخـــــرى مــتــنــقــلــة تــصــل إلــــى الــ
الأطباء أكــدوا لها أهمية التدخل المبكر، 
لكن الواقع على الأرض كان مختلفاً، إذ 
لم يكن أمامها سوى الانتظار أو محاولة 
يفوق  أمــر  وهــو  بعيدة،  السفر مسافات 

إمكاناتها المادية.
ويــقــول وزيـــر الــصــحــة الــســوري مصعب 
ــفـــذت  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »نـ »الــ ـــ ــلـــي لــ ــعـ الـ
الـــــــوزارة ســلــســلــة زيــــــارات مــيــدانــيــة إلــى 
الــواقــع  أن  الــشــرقــيــة، واكتشفت  المــنــاطــق 
يعمل  إذ لا  الــســوء،  بــالــغ  فيها  الصحي 
ــــرض اتـــخـــاذ  ــــوى مــســتــشــفــيــن، مــــا فــ ســ
الــكــوادر  على  للحفاظ  عاجلة  إجــــراءات 
ــقـــديـــم  ــرار تـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــــة وضــــــمــــــان اســ ــبــ الــــطــ
الخدمات للمواطنين«. ويتابع: »وجهت 
الوزارة تعليمات باستمرار عمل الكوادر 
الصحية رغم الظروف الصعبة، وأرسلت 
20 جـــهـــازاً جـــديـــداً لــغــســيــل الــكــلــى بعد 
رصد تهالك كبير في تلك الموجودة، كما 
خصصت 15 مليون دولار لمحافظة الرقة 
الـــــزور مـــن أجــل  و5 مــايــن دولار لــديــر 
تــأمــن الاحــتــيــاجــات الطبية الأســاســيــة. 
في  الصحة  مديري  مع  نتعاون  وحالياً 
المنطقة الشرقية لإعداد مشاريع لتأهيل 
مستشفيات وتجديد الأجهزة، ونحاول 
إعـــــادة طــــاب الـــبـــورد الــطــبــي المــقــبــولــن 

نقص  أي  لتفادي  الشرقية  المنطقة  إلــى 
محتمل في الكوادر«.

الــــخــــطــــوات  ــلــــي أن »هـــــــــذه  ــعــ الــ ــد  ــ ــؤكــ ــ ويــ
ــة لـــلـــواقـــع الـــســـائـــد، أمــا  ــارئـ اســتــجــابــة طـ
إلى  الــواقــع الصحي من الصفر  تحسين 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب فــيــحــتــاج إلــــى وقــت 
واســتــقــرار إداري وخــدمــاتــي. وفــي إطــار 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة قــيّــمــنــا الــوضــع 
الطبي في مخيم الهول حيث عززنا الأمن 
لنقل  الدوائي وجهّزنا سيارات إسعاف 
إلــى مستشفيات دير  الــحــرجــة  الــحــالات 
الــزور، وأيضاً غرفة عمليات للجراحات 
الإســعــافــيــة والــبــســيــطــة، ووفـــرنـــا كـــوادر 
طــبــيــة لـــعـــيـــادات الـــداخـــلـــيـــة والــنــســائــيــة 
الصحية  والــرعــايــة  والتغذية  والأطــفــال 
الأولية«. يضيف: »تهدف الرؤية العامة 
لــلــوزارة إلــى تعزيز الاســتــقــرار الصحي 
والــخــدمــاتــي مــن خـــال تجهيز عــيــادات 
طــبــيــة مــتــنــقــلــة ورفـــــد المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
ــثــــة لـــضـــمـــان  ــارات إســـــعـــــاف حــــديــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـ
ســـرعـــة الاســتــجــابــة لـــلـــحـــالات الـــطـــارئـــة، 
وتــوســيــع الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة فـــي المـــدن 
ــاف مــعــا«. مــن جــهــتــه، يــقــيّــم مدير  ــ والأريـ
صحة الرقة، عبد الله حمود، في حديثه 
في  الصحي  الواقع  الجديد«،  »العربي  لـ
الإدارة   

ً
مــحــمّــا »ســيــئ«،  بــأنــه  المحافظة 

الـــســـابـــقـــة لــتــنــظــيــم »قــــســــد« مــســؤولــيــة 
مـــا آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع نــتــيــجــة الإهــمــال 
ــاع الـــصـــحـــي.  ــطــ ــقــ والـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الــ
في  الصحية  الخدمات  »شهدت  ويقول: 
الرئيسي انهياراً واضحاً، إذ  المستشفى 
الذي  الرقة  الوطني في  المستشفى  يقدم 
الحدّ الأدنى  أن يكون أساسياً،  يفترض 
مــــن الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، وهــــنــــاك فــجــوة 
كــبــيــرة فــي مــســتــوى هـــذه الــخــدمــات بين 
في  الصحية  فالمراكز  المحافظة،  مناطق 
الريف الجنوبي تعمل على مدار الساعة 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــقـــارنـــة بــمــركــز المــديــنــة، 
ــع المــــــــوارد  ــ ــــوزيـ ــــي تـ  فـ

ً
ــا ــلــ ــا يـــعـــكـــس خــ ــ مـ

والــــدعــــم. وقــــد ضــيّــق تــنــظــيــم قــســد على 
عــمــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــصــحــيــة، 
وعــرقــل دخـــول المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، ما 
تراجع  إلــى  الصحية وأدى  الأزمـــة  فــاقــم 

مستوى الخدمات«.
بــدأت  الصحة  أن »وزارة  ويــؤكــد حــمــود 
ــنــــقــــص عــــبــــر اتــــخــــاذ  بـــمـــعـــالـــجـــة هـــــــذا الــ
خـــــطـــــوات فــــــوريــــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا إرســـــــال 
وأدويــة وأجهزة طبية  سيارات إسعاف 
ــدد عـــلـــى الـــتـــزام  ــشــ إلـــــى المـــحـــافـــظـــة«. ويــ
عالية،  بمهنية  بالعمل  الصحة  مديرية 

وتـــســـهـــيـــل عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 
للمواطنين،  الــخــدمــات  لتقديم  والطبية 
المتبعة  الــســيــاســة  تغيير  إلـــى  يشير  مــا 
بــعــدمــا اســـتـــعـــادت الــحــكــومــة الــســيــطــرة 

على المنطقة.
إلـــــى ذلـــــك تـــكـــشـــف إحـــــصـــــاءات جــمــعــيــة 
آخــر من  الطبية« جانباً  مــركــزة  »عــنــايــة 
حــجــم الأزمـــــة، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق 
المزمنة. وتوضح  بــالإعــاقــات والأمـــراض 
أن أخـــطـــر مـــا يـــواجـــه مــديــنــة الـــرقـــة هو 
زيـــادة عــدد المــعــوقــن، خصوصاً حــالات 
الضمور الدماغي نتيجة غياب العيادات 
المعالجة  وخدمات  المتخصصة  المتنقلة 
إضافة  الحركية،  والمعاينات  الفيزيائية 
إلــــى نــقــص المــتــابــعــة الــطــبــيــة والــتــوعــيــة 
الصحية في الأريــاف، وعدم توفر جهاز 

المسح الخاص بتشخيص الإعاقات.
وتشير الأرقــام إلى أن عدد الإعاقات في 
 
ً
مدينة الرقة يتجاوز عشرة آلاف، فضلا
عـــن نــحــو ثــاثــة آلاف مــريــض ســرطــان، 
وأكــثــر مــن خمسة آلاف مــريــض سكري. 
ــد الــجــمــعــيــة أن مــخــلــفــات الــحــرب  ــؤكـ وتـ
بت بترَ أطرافٍ علوية وسفلية لأكثر  سبَّ
ــال شـــرقـــي  ــمــ ــــي شــ فـ ــاب  مــــصــ ــــن 3600  مـ
ســـــوريـــــة، وأنــــــــه جــــــرى تـــركـــيـــب أطــــــراف 
صناعية لبعضهم، في حين بقي آخرون 

من دون تأهيل أو دعم كافٍ.
فــي محافظة  كثيراً  الــوضــع  ولا يختلف 
ــدد مــرضــى  الــحــســكــة، حــيــث يـــتـــجـــاوز عــ
القلب 3500، في حين تشير تقديرات إلى 
أن 10% من سكان شمال شرقي سورية 
تسجيل  مع  السكري،  بمرض  مصابون 
نسب مرتفعة لسكري الشباب ذي المنشأ 
 عــــن انـــتـــشـــار واســــع 

ً
الــــعــــضــــوي، فــــضــــا

لأمـــــراض مــزمــنــة أخــــرى فـــي ظـــل ضعف 
خدمات الرعاية والمتابعة الطبية.

ــكـــس هـــــــذه الأرقــــــــــــام حــجــم  ــعـ وبـــيـــنـــمـــا تـ
التحديات الصحية المتراكمة في المناطق 
ــلـــون فــــي الــقــطــاع  ــد عـــامـ الـــشـــرقـــيـــة، يـــؤكـ
الصحي أن نجاح أي خطة إنقاذ حقيقية 
يــبــقــى رهــــن الانـــتـــقـــال مـــن الاســتــجــابــات 
ــرامــــج طـــويـــلـــة المــــدى  ــيـــة إلـــــى بــ ــافـ الإســـعـ
التحتية  البنى  تأهيل  إعــادة  على  تركز 
ــول  ــ ــان وصـ ــ ــمـ ــ ــــب الـــــــكـــــــوادر، وضـ ــدريــ ــ وتــ
الأريــاف والمناطق  إلى  الطبية  الخدمات 
الأكــــثــــر تــهــمــيــشــا. وحــــتــــى ذلـــــك الـــحـــن، 
تــســتــمــر مـــعـــانـــاة المــــرضــــى بــــن انــتــظــار 
الــعــاج أو السفر بحثاً عــنــه، فــي مشهد 
يــلــخــص ســــنــــوات مــــن الإهــــمــــال وغـــيـــاب 

الرعاية الصحية المستقرة.

واقع صحي هش
في مناطق شرقي سورية

)Getty( 2025 تعمل كوادر دير الزور الصحية في ظروف صعبة، 22 يونيو

لا تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على الغارات، عين قانا، 2 فبراير 2026 )محمود زيات/ فرانس برس(

704.000.000
هي قيمة الخسائر بالدولار التي 

تكبدّها قطاع الزراعة من 8 أكتوبر 
2023 إلى 27 نوفمبر 2024.

يعتبر الواقع الصحي 
في مناطق شرقي 

سورية شديد الهشاشة 
بسبب تراكم الإهمال 

لسنوات، وتؤكد وزارة 
الصحة حرصها على 

تحسين الخدمات 
ضمن الإمكانات

تعيش العاصمة العراقية 
بغداد أزمة مرورية 

حادّة، خصوصاً خلال 
أوقات العمل، وسط 

زيادة متسارعة بأعداد 
السيارات الخاصة وصل 

إلى ثمانية ملايين في 
أواخر العام الماضي، ما 
انعكس على العاصمة 

ذات الكثافة السكانية

بغداد تحت ضغط الاختناق المروري وغياب التـخطيط الشامل
شوارع بغداد قديمة 

وغير مهيأّة لاستيعاب 
نحو ثلاثة ملايين سيارة

الزحام يخلف خسائر 
سنوية تقارب مليارَي 

دولار فضلاً عن التلوث

بغداد ـ أحمد عيد

تـــواجـــه الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد ضغطاً 
قــدرة شوارعها  مرورياً متزايداً في ظل عدم 
على استيعاب الأعداد الكبيرة من السيارات، 
ســــــواء المـــســـجـــلـــة بـــداخـــلـــهـــا أو الـــــوافـــــدة مــن 
إلــى أن  بــيــانــات رسمية  المــحــافــظــات. وتشير 
عـــدد المــركــبــات فـــي بـــغـــداد يــقــتــرب مـــن ثــاثــة 
ملايين سيارة. وفي وقت تعتمد فيه المدينة 
لــم تشهد توسعات  قديمة  على شبكة طــرق 
تتصاعد  النمو،  هــذا  متطلبات  تلبّي  كافية 
ــات المـــــــروريـــــــة، ولا ســـيّـــمـــا خـــال  ــاقــ ــنــ ــتــ الاخــ
أوقـــات العمل والــــدوام الــرســمــي، مــا ينعكس 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــســتــويــات  على 
الــســكــان بشكل  حــيــاة  وعــلــى نمط  والبيئية، 
 الازدحام 

ّ
ظهر تقديرات اقتصادية أن

ُ
عام. وت

المــروري في بغداد يتسبب بخسائر سنوية 
قدّر بنحو مليارَي دولار أميركي.

ُ
ت

ــــام مــديــريــة المـــــرور الــعــامــة  ويـــؤكـــد مـــديـــر إعـ
ــوارع الــعــاصــمــة لـــم تعد  ــ حـــيـــدر شـــاكـــر أن شــ

قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الأعــــــداد الــكــبــيــرة من 
المــركــبــات، إذ يصل عــدد الــســيــارات إلــى نحو 
ــفـــرض ضــغــطــا  ــذي يـ ــ ــر الــ ــ ــة مــــايــــن، الأمــ ثـــاثـ
كبيراً على البنية التحتية المرورية. ويوضح 
»العربي الجديد« أن هناك جهوداً مضاعفة  لـ
لتنظيم حركة  المــــرور  ورجــــال  مــفــارز  تبذلها 
الــســيــر والــحــد مــن الاخــتــنــاقــات، حــيــث يُقطع 
الرئيسية،  الــشــوارع  فــي بعض  المـــرور موقتاً 

بسبب أعمال التأهيل والتنفيذ.
ــات عــــــدّة لا تــــــزال قــيــد  ــرقــ ويـــشـــيـــر إلـــــى أن طــ
الإنــشــاء، وأن إنجاز هــذه المشاريع سيساهم 
بــشــكــل مــبــاشــر فــي فــك الاخــتــنــاقــات المــروريــة 
وتـــحـــســـن الانـــســـيـــابـــيـــة فــــي شـــــــوارع بـــغـــداد، 
في 

ّ
خصوصاً في أوقات الــدوام الرسمي لموظ

ــاكـــر:  ــيـــف شـ ــات. ويـــضـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ الــــــــــــوزارات والمـ
ــرور الــعــامــة تــوجــيــهــاتٍ  ــــدرت مــديــريــة المــ »أصـ
البديلة  الطرق  للمواطنين من أجل استخدام 
ــرق الــرئــيــســيــة،  ــطــ ــن الــ لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــ
بــالــتــزامــن مــع غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة تضم 
ــة، ودائـــــــــــرة الــــطــــرق  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــديــــريــــة المــــــــــرور الـ

والجسور، وأمانة بغداد، إلى جانب الوزارات 
والــجــهــات المــســانــدة، بــهــدف تنظيم الــحــركــة 
 
ّ
ــل«. ويــــبــــنّ شـــاكـــر أن ــــة بــشــكــل أفــــضــ ــــروريـ المـ

عمراني  بتصميم  قديمة  مدينة  ــعــدّ 
ُ
ت بــغــداد 

تــقــلــيــدي، شــوارعــهــا غــيــر مــهــيّــأة لاستيعاب 
الــســيــارات، مــا يستدعي  الأعــــداد الهائلة مــن 

بدائل فاعلة يضاعف الضغط على الخدمات 
ــلـــب المـــعـــالـــجـــة  ــتـــطـ ــة. ويــــتــــابــــع: »تـ ــريــ الــــحــــضــ
ســيــاســات تخطيط طــويــلــة الأمـــد تــقــوم على 
الــعــام، وإعـــادة توزيع الأنشطة  النقل  تطوير 
الحكومية، وربط التوسع السكاني بشبكات 
للتوسع  وفقاً  الطرق  وزيـــادة  مستدامة،  نقل 
رئيسية  طــرق  وإنــشــاء  والعمراني  الحضري 
العاصمة«.  داخـــل  الــحــاصــل  الضغط  تخفف 
 
ّ
أن الاقتصادي صــاح عريبي  الخبير  ويــرى 
الازدحـــــام فــي بــغــداد لــم يــعــد مــســألــة خدمية 
إلــــى مشكلة  تـــحـــوّل  بـــل  فـــقـــط،  أو تــنــظــيــمــيــة 
اقتصادية واجتماعية مركّبة انعكست بشكل 
ــاءة  ــفـ ــاة الـــســـكـــان وكـ ــيـ مـــبـــاشـــر عـــلـــى نـــمـــط حـ
الوقت   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ المدينة، ويؤكد 

ــون يــومــيــا  ــنــ ــواطــ الـــطـــويـــل الــــــذي يــقــضــيــه المــ
يُــتــرجــم خسائر  الــعــاصــمــة  التنقل داخـــل  فــي 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــلـــمـــوســـة، مــــن خـــــال انــخــفــاض 
والصيانة،  الوقود  كلفة  وارتــفــاع  الإنتاجية، 

وزيادة الإنفاق الأسري المرتبط بالنقل. 
 
ّ
ــأن ويــكــشــف عــريــبــي أن »الـــتـــقـــديـــرات تــفــيــد بـ

ــات المـــــروريـــــة فــــي بــــغــــداد تــتــســبــب  ــ ــ ــامـ ــ ــ الازدحـ
مليارَي  نحو  إلــى  قــد تصل  بخسائر سنوية 
دولار، ويــســاهــم الازدحــــــام أيــضــا فـــي ارتــفــاع 
ويؤثر  النفسي،  والإجــهــاد  التوتر  مستويات 
ــاة  ــيـ ــمـــل والـــحـ ــعـ ــلـــى الــــــتــــــوازن بـــــن الـ ســـلـــبـــا عـ
ــة  ــ ـــم إدراج مــعــالــجــة الأزمـ

ّ
يـــحـــت مــــا  ــة،  ــ ــريـ ــ الأسـ

ضــمــن ســيــاســات حــضــريــة شــامــلــة تجمع بين 
وتقليل  الــعــمــرانــي،  والتخطيط  الــعــام،  الــنــقــل 
الـــهـــدر الاقـــتـــصـــادي الــيــومــي فـــي الــعــاصــمــة«. 
بــدوره، يوضح الخبير البيئي حمزة رمضان 
 الارتفاع الكبير في أعداد 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الــســيــارات داخــــل بـــغـــداد، ولا ســيّــمــا المــركــبــات 
الــكــبــيــرة والـــشـــاحـــنـــات، ســاهــم بــشــكــل واضـــح 
الــهــواء وارتــفــاع مستويات  في تدهور نوعية 
الــذروة  أوقـــات  فــي  البيئي، خصوصاً  التلوث 
المرورية، وينبّه إلى أن كثافة انبعاثات العوادم 
المطابقة  وغير  القديمة  المركبات  عن  الناتجة 
لــلــمــعــايــيــر الــبــيــئــيــة تـــــؤدي إلــــى زيــــــادة تــركّــز 
المـــلـــوّثـــات فـــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، مـــا ينعكس 

سلباً على صحة السكان وحياتهم.

توسعة العديد من الطرق والشوارع، متحدثاً 
ــدور تــوجــيــهــات رســمــيــة لمــنــع تــجــوّل  ــ عـــن صـ
ــات  ــ ــــال أوقـ الـــشـــاحـــنـــات داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة خـ
الـــــذروة، وذلــــك بــهــدف الــحــدّ مــن الاخــتــنــاقــات 
المـــروريـــة فــي بـــغـــداد. ويــلــفــت المــتــحــدث باسم 
إلى  الــهــنــداوي  الــزهــرة  عبد  التخطيط  وزارة 
 الزيادة في أعداد السيارات خلال السنوات 

ّ
أن

ــــدرة الــتــخــطــيــط  ــــرع مـــن قـ ــاءت أسـ ــ الأخـــيـــرة جـ
الــحــضــري وتــوسّــع شــبــكــات الــطــرق فــي المــدن 
»الــعــربــي  الــكــبــرى، ومــنــهــا بــغــداد. ويــوضــح لـــ
الخاصة في  الــســيــارات   إجمالي 

ّ
أن الــجــديــد« 

العراق وصل إلى ثمانية ملايين سيارة حتى 
انــعــكــس بشكل  مـــا  عــــام 2025، وهــــو  نــهــايــة 
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  بـــغـــداد  عــلــى  مــبــاشــر 
العالية التي يتجاوز عدد سكانها 8.4 ملايين 
نسمة. ويشير الهنداوي إلى أن هذا النمو غير 
المتوازن يعكس فجوة تخطيطية بين التوسع 
ــل الــنــقــل المـــتـــاحـــة، وقــــدرة  ــائـ الــعــمــرانــي، ووسـ
اســتــمــرار  أن  مبيّناً  الــقــائــمــة،  التحتية  الــبــنــى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــركـــبـــات الــخــاصــة مـــن دون 

ضغط مروري في وسط 
بغداد، 30 نوفمبر 2025 

)Getty/منتظر عدي صاحب(
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فلاشمجتمع

ترفيه بدني ونفسي وفني بعد الحرب
حياة غزة

ما ذاقه أهل غزة من عذاب وقهر 
خلال أشهر الحرب الطويلة، وما 

يتجرّعونه اليوم من تداعيات 
الظروف القاهرة والصعبة جداً بين حصار 

الحجارة والدمار وفقدان مقوّمات الحياة 
الإنسانية اللائقة، يجعلهم يتوقون إلى 
لحظات ترفيه بأي وسيلة للتعبير عن 

الشغف إلى الفرح والقدرة على مواصلة 
 الطريق 

ّ
العيش، في وقت يعلمون فيه أن

إلى التصالح مع الحياة المثالية دونها 
عراقيل كثيرة ومخاطر محيطة.

لحظات ما بعد الحرب مهمة جداً لأبناء 

غزة الذي لا يهدرون فرصة مواكبة أي 
نشاط قد ينقلهم إلى أحاسيس مختلفة 

عن المعاناة. يتجمّعون حول ملعب عشب 
اصطناعي أقيم وسط ركام مبانٍ لمشاهدة 
ى يشاهدونهم من 

ّ
لاعبي كرة قدم، أو حت

 فتحات في جدران مقصوفة. 
أيضاً يقفون على تلة قرب مخيّم لمتابعة 
دراجين يصعدون بمهارة كثباناً رملية، 

ويقدمون عروض مجازفة حماسية. وفي 
مخيّم آخر يجمع مدرب ملاكمة فتيات 

 كيفية استخدام 
ّ
 قفازات ويُعلمهن

ّ
يُلبسهن

اليدين والرجلين في إطلاق طاقة إثبات 

 الذات والتحرّر من قيود الواقع غير 
 العادي والزمن الصعب. وعند شاطئ 
غزة تنطلق لمسات الرسم الجميل مع 

نسمات الأمواج فتستعيد القلوب بعض 
الهدوء والسكينة.

يقول أبناء غزة مجدداً نعم للحياة. نعم 
لإطلاق الطاقات والقدرات والفرح وبعث 

الأمل. فسحات الترفيه موجودة في القلوب 
أولًا، ولن تأبه للدمار، وستزداد مساحاتها 

الميدانية وتكبر مع مرور الوقت، وتستمر 
 أشكال الكراهية والعنف.

ّ
في هزيمة كل

)العربي الجديد(

مجازفة نارية، 6 فبراير 2026 )آدم بلال/ الأناضول(

قفزة حماسية، 6 فبراير 2026 )آدم بلال/ الأناضول( 

من خلف السياج، 9 فبراير 2026 )عمر القطاع/ فرانس برس(

قبضات قوية، 7 
فبراير 2026 )دعاء 

الباز/ الأناضول( 

تحدي الأربع العجلات، 6 فبراير 2026 )آدم بلال/ الأناضول( 

بحر ورسم، 12 فبراير 2026 
)محمد سكيك/ فرانس برس(

يشاهد مباراة كروية، 
9 فبراير 2026 

)عمر القطاع/ فرانس برس(
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MEDIA

»بايتدانس« تراهن على ما بعد »تيك توك«

الجيش الأميركي استخدم »كلود« في خطف مادورو

فاتن حداد

بعــد صعــود شــركة بايتدانــس الصينية إلى 
تطبيقهــا  بفضــل  العالمــي  الاهتمــام  دائــرة 
اليــوم  تتموضــع  باتــت  تــوك،  تيــك  الشــهير 
لاعباً رئيســياً في ســاحة الذكاء الاصطناعي 
ســريعة التحــوّل. وعلــى الرغــم من أن الشــركة 
التــي تتخــذ مــن بكين مقراً لها ظلت لســنوات 
وانتقــادات  قانونيــة  ســجالات  فــي  عالقــة 
بتطبيــق  المرتبطــة  بالخصوصيــة  تتعلــق 
التواصــل، كان فريقهــا يعمــل بالتــوازي علــى 
توســيع نطــاق أعمالــه عبــر تطويــر منتجــات 
متقدمــة، أبرزهــا روبــوت الدردشــة »دوبــاو« 
الأكثــر شــعبية فــي الصــن، والــذي راكــم أكثــر 
مــن 100 مليــون مســتخدم يوميــا منذ إطلاقه 
عــام 2023، مــا يضــع »بايتدانــس« بــن أكبــر 
استفســارات  تعالــج  التــي  عالميــا  الجهــات 
إيــه  إلــى جانــب »أوبــن  الــذكاء الاصطناعــي 
زت المقاطــع الســينمائية 

ّ
آي« و»غوغــل«. وعــز

لــدى  فيديــو  ــد 
ّ
مول أحــدث  ينتجهــا  التــي 

الشــركة »ســيدانس 2.0« حضورهــا الدولــي، 
إلا أن خدماتهــا فــي الــذكاء الاصطناعــي قــد 
تواجــه، كمــا حــدث مــع »تيــك تــوك«، تحديات 
خصوصيــة  مخــاوف  بــن  تــراوح  خارجيــة 
البيانــات والمنافســة الشرســة. ومنــذ ظهــور 
إيــه  »أوبــن  لـ التابــع  تــي«  بــي  جــي  »تشــات 
هــذه  أن  »بايتدانــس«  رأت   ،2022 عــام  آي« 
التكنولوجيا »ستصبح تطبيقاً أكثر أهمية 
مــا  وفــق  الويــب«،  عبــر  البحــث  مــن  حتــى 
قالــه الرئيــس التنفيــذي ليانــغ روبــو الشــهر 
والمحلــل  الرئيــس  نائــب  واعتبــر  الماضــي. 
الرئيســي فــي »فورســتر«، تشــارلي داي، أن 
تحــول الشــركة يعكــس انتقــالًا مقصــوداً مــن 
وســائل التواصــل إلــى نمــوذج قائــم أساســا 
أن  إلــى  مشــيراً  الاصطناعــي،  الــذكاء  علــى 
الضغــوط التنظيميــة والسياســية المتزايــدة 

على »تيك توك« سرّعت هذا التوجه. 
المفوضيــة  أعلنــت  الشــهر،  هــذا  وخــال 
الأوروبيــة أن »الميــزات الإدمانيــة« فــي »تيــك 
تــوك« خرقــت قواعــد المحتوى على الإنترنت، 
 بتغييــر تصميمــه أو مواجهة غرامة 

ً
مطالبــة

قــد تصــل إلــى 6% مــن إيــرادات »بايتدانــس« 
العالميــة. وكانــت الولايــات المتحــدة قد لوّحت 
إمكانيــة  بدعــوى  للتطبيــق  كامــل  بحظــر 
أو  الأميركيــن  بيانــات  لجمــع  اســتخدامه 
مطوّلــة،  مفاوضــات  وبعــد  الدعايــة.  لنشــر 

منوعات
أخبار

شــركة  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  نشــئت 
ُ
أ

مشتركة ذات أغلبية ملكية أميركية لتشغيل 
أعمــال التطبيــق داخــل الولايــات المتحدة، مع 

احتفاظ »بايتدانس« بحصة تقل عن %20.
وأعرب روكي لي، الذي يستخدم »تيك توك« 
للحيوانــات  ومنتجــات  رقميــة  أدوات  لبيــع 
الأليفــة لمشــترين فــي الخــارج، عــن ارتياحــه 

مجموعــة  لــي  ويُديــر  الأميركــي.  للاتفــاق 
دردشــة لبائعين عابرين للحدود، ويســتعين 
أخــرى  اصطناعــي  ذكاء  وأدوات  »دوبــاو«  بـ
لاختيــار المنتجــات وأبحــاث الســوق وكتابــة 
إلــى  متحدثــا  وأضــاف  المبيعــات.  نصــوص 
»فرانــس بــرس«: »كنــا نضــم أكثــر مــن عشــرة 
أشــخاص فــي فريقنــا، والآن أعتقــد أن أربعــة 

أو خمســة قــد يكونــون كافــن«. وفــي 2024، 
صينــي  عميــل  أكبــر  »بايتدانــس«  كانــت 
مليــارات  لإنفــاق  وتخطــط  إنفيديــا،  لشــركة 
الدولارات عام 2026 على شــراء رقائق الذكاء 
الاصطناعــي وبنــاء بنيــة تحتيــة مرتبطة به. 
ورغم أن حضور »دوباو« دولياً أقل بروزاً من 
منافسين محليين مثل »ديبسيك« و»كوين«، 
تعالج نماذجه أكثر من 50 تريليون »توكن« 
حجــم  لقيــاس  ســتخدم 

ُ
ت نصيــة  )وحــدات 

 1.3 مــن  بأكثــر  مقارنــة  يوميــا،  المعالجــة( 
كوادريليــون »توكــن« شــهرياً لــدى »غوغــل«. 
ويــرى تشــن يــان، محلــل الــذكاء الاصطناعــي 
في »كويست موبايل«، أن تركيز الشركة على 
 
ً
الــذكاء الاصطناعــي قــرار مــدروس اســتجابة

للظــروف المتغيــرة، إذ باتــت فــي حاجــة إلــى 
البحــث عــن »الجيــل التالــي مــن الإنتاجيــة« 
»تيك  مــع تزايــد صعوبــة تحقيــق نمــو قــوي لـ
هــذا  وفــي  قاعدتــه.  ضخامــة  بســبب  تــوك« 
مؤســس  تشــياجين،  شــن  قــال  الســياق، 
نمــاذج  علــى  المعتمــدة  فلــو«  »آيديــا  منصــة 
الشــركة  إن  بــرس«،  »فرانــس  لـ »بايتدانــس«، 
 فــي الــذكاء الاصطناعي 

ً
تتبنــى نهجــا شــاملا

وهي »اللاعب الأكثر شراسة في السوق«. كما 
أشار شين وي، مسؤول التوظيف في القطاع، 
اصطناعــي  ذكاء  فريــق  أكبــر  امتلاكهــا  إلــى 
مــع  الصينيــة،  التكنولوجيــا  شــركات  بــن 
بمرتــن  الســوق  متوســط  تفــوق  قــد  رواتــب 
المواهــب.  أفضــل  مــرات لاســتقطاب  ثــاث  أو 
فــي تكــرار  ولا تخفــي »بايتدانــس« رغبتهــا 
نجاح »تيك توك« عالمياً عبر مشــاريع الذكاء 
الاصطناعــي. ويقــود فريــق »دوبــاو« أليكــس 
تشــو، الشــريك المؤســس لتطبيــق ميوزيــكال.

لي الذي اندمج لاحقاً مع »تيك توك«. ويحمل 
وكان  »دولا«،  اســم  الصــن  خــارج  التطبيــق 
يُعــرف باســم »سيســي«. ومــع ذلــك، قد تواجه 
خدمــات الشــركة مخــاوف حوكمــة البيانــات 
جانــب  إلــى  جيوسياســية،  واحتــكاكات 
منافسة متزايدة داخل الصين من »تينسنت« 
و»علــي بابــا« اللتــن تصــدرت روبوتاتهمــا 
قوائم التطبيقات المجانية خلال رأس الســنة 
القمرية. وكغيرها من شركات التكنولوجيا، 
تواجــه »بايتدانــس« تحــدي تحويــل روبــوت 
الدردشــة إلــى مشــروع مربــح. ونقــل موقــع ذا 
لايــت بوســت عــن أحــد موظفــي »دوبــاو« أن 
»التحدي الحقيقي سيبدأ فعلياً بعد تجاوز 

100 مليون مستخدم نشط يومياً«.

أكثر من 100 مليون 
مستخدم يومي لروبوت 

الدردشة الخاص بها

استخدام هذه التقنية 
يثير أزمة بين البنتاغون 

وشركة أنثروبيك

واشنطن ـ العربي الجديد

اســتخدام  عــن  صحافيــة  تقاريــر  كشــفت 
عمليــة  فــي  تجاريــة  اصطناعــي  ذكاء  أداة 
ط الضوء 

ّ
عســكرية حساســة، في تطور يسل

علــى تســارع اندمــاج شــركات التكنولوجيا 
مــع المؤسســات العســكرية، ومــا يرافقــه مــن 
إذ  متزايــدة.  وأخلاقيــة  قانونيــة  أســئلة 
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس 
لعة، أن الجيش 

ّ
 عن مصادر مط

ً
السبت، نقلا

الأميركي اســتخدم أداة الذكاء الاصطناعي 
خــال  أنثروبيــك  لشــركة  التابعــة  »كلــود« 
عمليــة خطــف الرئيــس الفنزويلــي الســابق 
كانــون  ينايــر/  فــي  مــادورو  نيكــولاس 
نقــل  ذلــك،  مــوازاة  وفــي  الماضــي.  الثانــي 
لعــن 

ّ
مط مصدريــن  عــن  أكســيوس  موقــع 

فــي  بالنمــوذج نفســه  اســتعان  الجيــش  أن 
العمليــة، مــا أثــار تســاؤلات حساســة حــول 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  حــدود 
علاقــة  ومســتقبل  العســكرية  العمليــات 

الشركة بالبنتاغون.
وبحســب »أكســيوس«، قــد تمتــدّ تداعيــات 
الكشــف إلــى شــراكة »أنثروبيــك« مــع وزارة 
الدفاع الأميركية، إذ نقل الموقع عن مسؤول 
البنتاغــون  أن  الأميركيــة  الإدارة  فــي  رفيــع 
يتجــه إلــى إعــادة تقييــم هــذه الشــراكة بعــد 
حــول  المعلومــات  أثارتهــا  التــي  الضجــة 
المســؤول،  اســتخدام »كلــود«. ووفــق روايــة 
كان  إذا  عمّــا  استفســرت  »أنثروبيــك«  فــإن 
خدم في العملية، ما أثار 

ُ
برنامجها قد اســت

بــأن  الدفــاع لأنــه يوحــي  قلقــا داخــل وزارة 
الشــركة ربمــا لــم تكــن لتوافق لــو تأكدت من 
طبيعة الاســتخدام. وأضاف: »أي شــركة قد 
عــرّض نجــاح عمليــات قواتنــا فــي الميــدان 

ُ
ت

للخطــر، يجــب علينــا إعادة تقييم شــراكتنا 

التوتــر  الواقعــة  بــرز 
ُ
وت  .»

ً
مســتقبلا معهــا 

الذي تعيشــه مختبرات الذكاء الاصطناعي 
المؤسســات  مــع  أعمالهــا  توسّــع  وهــي 
العســكرية، مــع محاولــة الحفــاظ فــي الوقت 
نفســه علــى قيــود تمنــع اســتخدامات تراها 
أو  أخلاقيــة  لأســباب  الحساســية  شــديدة 

قانونية أو مرتبطة بالسمعة.
الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج  وتمنــح 
المســتخدمين قــدرة علــى معالجــة البيانــات 

ميــزة  وهــي  الفعلــي،  الوقــت  وفــي  بســرعة 
يثمّنهــا البنتاغون فــي البيئات العملياتية 
المهــام  مــن  كثيــراً  ترافــق  التــي  المتبدّلــة 
أن  إلــى  »أكســيوس«  وأشــار  العســكرية. 
النمــوذج  اســتخدم  الأميركــي  الجيــش 
صناعيــة  أقمــار  صــور  لتحليــل  ســابقاً 
المصدريــن  لكــن  اســتخبارية،  ومــواد 
خــال  جــرى  »كلــود«  اســتخدام  أن  أكــدا 
مرحلــة  فــي  لا  نفســها،  النشــطة  العمليــة 

التحضيــر فقــط. وفــي خلفيــة هــذا الســجال، 
مســاحة  لتوســيع  البنتاغــون  يضغــط 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مختلــف 
الســيناريوهات مــا دام ذلــك يجــري ضمــن 
الأطــر القانونيــة، وهــو مــا يصطــدم برغبــة 
بعــض الشــركات فــي فــرض قيــود إضافيــة 
وتقــدّم  القانونــي.  الأدنــى  الحــد  تتجــاوز 
»أنثروبيك« نفســها بوصفها من الشــركات 
وهــي  أولًا«،  »الســامة  نهــج  تتبنــى  التــي 
بشــأن  الدفــاع  وزارة  مــع  حاليــا  تتفــاوض 
عــدم  علــى  تركيــز  مــع  الاســتخدام،  شــروط 
اســتخدام تقنيتهــا فــي »المراقبة الجماعية« 
ذاتيــة  أســلحة  فــي تشــغيل  أو  للأميركيــن 
لــع 

ّ
مط مصــدر  أفــاد  المقابــل،  فــي  بالكامــل. 

مــن  واثقــة  الشــركة  بــأن  المحادثــات  علــى 
الاســتخدام  بسياســات  الجيــش  التــزام 
المعتمــدة حتــى الآن، وهــي تتضمــن قيــوداً 
إضافيــة. وقــال متحــدث باســم »أنثروبيــك« 
إن الشــركة لا تســتطيع التعليق على ما إذا 
خدم 

ُ
كان »كلود«، أو أي نموذج آخر، قد است

فــي »أي عمليــة محددة، ســرّية أم غير ذلك«، 
يلتــزم  أن  يجــب  اســتخدام  أي  أن  مؤكــداً 
بسياســات الشــركة وأنهــا تعمــل »عن كثب« 
مــع الشــركاء لضمــان الامتثــال. وتأتــي هــذه 
التطــورات فــي وقــت يدفــع فيــه وزيــر الدفاع 
الأميركــي بيــت هيغســيث إلــى دمــج الــذكاء 
فــي مختلــف جوانــب  الاصطناعــي ســريعاً 
التفــوق  علــى  للحفــاظ  العســكري  العمــل 
التقنــي فــي مواجهة الصــن. وأبرمت »أوبن 
إيه آي« و»غوغل« و»إكس إيه آي« اتفاقيات 
تتيــح لمســتخدمين عســكريين الوصــول إلــى 
نماذجها مع ضوابط أقل من تلك المفروضة 
على المستخدمين العاديين، في حين لا يزال 
غيــر واضــح مــا إذا كانــت نمــاذج أخــرى قــد 

خدمت في العملية المتعلقة بفنزويلا.
ُ
است

إعلان ترويجي لروبوت الدردشة »دوباو« في مطار بكين الدولي، 5 فبراير 2026 )أديك بيري/ فرانس برس(

)Getty( 2026 مادورو وزوجته أثناء نقلهما إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، 5 يناير

تتحوّل شــركة بايتدانس إلى لاعب رئيســي في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع صعود روبوت الدردشــة »دوباو« وتوسّع استثماراتها 
الضخمة في البنية التحتية والرقائق

Sunday 15 February 2026
الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة

تواجه »آبل« ضغوطاً من إدارة 
ترامب بعد اتهام تطبيقها 

الإخباري بالتحيز للإعلام اليساري 
وإقصاء المنصات المحافظة. 

ولوّحت لجنة التجارة الفيدرالية 
بإمكانية التحقيق إذا ثبت أن اختيار 

الأخبار يخالف شروط الخدمة ويشكّل 
ممارسة تجارية مضللة.

ساهم GPT-5.2 في التوصل إلى 
نتيجة جديدة في الفيزياء النظرية 

تُظهر أن تفاعلاً بين الغلوونات 
)جسيمات تنقل التآثر القوي(، اعتقُد 

أنه مستحيل، يمكن حدوثه في 
ظروف محددة. اقترح النموذج 

الصيغة الرياضية وبرهانها بالتعاون مع 
باحثين، ما يبرز دور الذكاء الاصطناعي.

تواجه شركة إكس إيه آي ضغوطاً 
متزايدة وتهديداً بدعوى قضائية، 

بسبب تلوث الهواء الناتج من 
توربينات تعمل بالغاز داخل منشآتها 

في ولاية ميسيسيبي. وتتهم 
منظمات بيئية الشركة بانتهاك قانون 

الهواء النظيف والإضرار بصحة 
المجتمعات المحلية.

حذّرت شركة كاسبرسكي، في 
بيان صحافي، من ارتفاع محاولات 
الاحتيال المرتبطة ببطاقات الهدايا 

والهدايا الرقمية قبيل عيد الحب، 
مشيرةً إلى رصد حملات تصيدّ 

وحملات خبيثة تستهدف حاملي 
بطاقات الهدايا والباحثين عن 

عروض شراء رقمية.



مدريد ـ جعفر العلوني

هنا في إسبانيا، وتحديداً في الرابع 
عشر من فبراير/شباط من كل عام، 
والمفاجآت  الهدايا  العشاق  يتبادل 
ــح المــــدن بــالــلــون 

ّ
فــي »ســــان فــالــنــتــن«. تــتــوش

الــقــرمــزي، تمتلئ المــطــاعــم، وتـــتـــردّد عــبــارات 
الـــــودّ فـــي الــــشــــوارع والـــســـاحـــات. فــالمــنــاســبــة 
السنة، بل   عابراً في رزنــامــة 

ً
ليست تفصيلا

محطة اجتماعية ينتظرها كثيرون لتجديد 
المشاعر والاعتراف بالحب أو تثبيته، وربما 

.
ً
 مؤجّلا

ّ
للبوح بما ظل

 عــيــد الــحــب هـــذا الــعــام حــمــل إضــافــة 
ّ
غــيــر أن

طون 
ّ
العشاق يخط كان  فبينما  مألوفة.  غير 

لأمسياتهم، أعلن المؤتمر الأسقفي الإسباني، 
الكاثوليكية  الــكــنــيــســة  أســاقــفــة  يــضــم  الــــذي 
فــي الــبــاد، إطـــاق حملة جــديــدة لــعــام 2026 
 
ً
بــعــنــوان »الـــــزواج أكـــثـــر«، اخــتــار لــهــا مــدخــا
 Level باسم  ثنائية  فيديو  لعبة  عبر  رقمياً 
لعبة  المــســتــوى!  )ارفـــع   Up! El juego de dos
المــغــامــرة  »الــحــب،  لشخصين( تحمل شــعــار: 
المــــبــــادرة  وتــــهــــدف  الإطــــــــــاق«.  عـــلـــى  الأروع 
إلــى اخــتــبــار مــدى جــاهــزيــة الــعــاقــة للالتزام 
للحملة،  خصيصاً  اللعبة  ــــوّرت 

ُ
ط الــنــهــائــي. 

للمشروع  الرسمي  الموقع  وهــي متاحة على 
يؤكد  فيما   ،matrimonioesmas.org/juego
المؤتمر الأسقفي أن الحملة »مهنية وهادفة« 
الـــزواج المسيحي  إلــى »إبـــراز جمال  وتسعى 
وتــقــديــم هـــذه الــدعــوة بــاعــتــبــارهــا استجابة 

لرغبة عميقة في قلب الإنسان«.
وّرت بالتعاون مع كلية 

ُ
تقوم اللعبة، التي ط

الاتصال في الجامعة البابوية في سالامانكا 
ــمّـــمـــت بـــواســـطـــة مــحــتــرفــن فـــي تــطــويــر  وصُـ
الألعاب الرقمية، على مبدأ المشاركة: يجلس 
عبر  معاً  ويتقدّمان  الشاشة  أمــام  الشريكان 
مــراحــل مــتــعــاقــبــة، يــواجــهــان خــالــهــا أسئلة 
ومواقف مستوحاة من الحياة اليومية، مثل 
التعامل  المسؤوليات،  توزيع  الخلاف،  إدارة 
مع الضغوط المادية، اتخاذ قرارات مشتركة، 
الحديث عن الأبناء والمستقبل. لا تقوم الفكرة 
عــلــى الــربــح والــخــســارة بــقــدر مــا تــقــوم على 
الــحــوار؛ فكل إجــابــة تفتح بــاب نــقــاش، وكل 
ــفــهــم بــوصــفــهــا خــطــوة نــحــو نضج 

ُ
مــرحــلــة ت

 لا حصراً، 
ً
العلاقة. في إحدى المراحل، تمثيلا

ب الانتقال 
ّ
يواجه اللاعبان عرض عمل يتطل

مـــن مــديــنــة إلــــى أخـــــرى، وفــــي مــرحــلــة ثــانــيــة 
يُـــطـــرح ســــؤال حــــول تــوقــيــت الإنــــجــــاب، وفــي 
إدارة خلاف حاد حول  ثالثة يتعيّ عليهما 
الأولـــويـــات. كــل خــيــار يفتح مــســاراً مختلفاً 
قــائــم على  أهـــو  التفكير:  فــي  ويــكــشــف نمطاً 
الفردية  النزعة  على  أم  والتعاون  التضحية 
الرسالة واضــحــة: الحب لا يكتمل  والــتــردّد؟ 
إلا إذا تحوّل إلى التزام واعٍ، ويُعرض الزواج 

الكنسي هنا بوصفه ذروة هذا المسار.

انتقادات لدعوة فيم 
فندرز إلى إبقاء السينما 

خارج السياسة

2223
منوعات
إضاءة

رصدرمضان 2026سجال

متابعة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تــتــواصــل مـــؤشـــرات تـــحـــوّل خــريــطــة الـــدرامـــا 
رمــضــان،  مــوســم  عــن حصرية  بعيداً  العربية 
مــع تــزايــد حــضــور المــنــصــات الــرقــمــيــة وتــنــوّع 
ــذا الـــســـيـــاق، أعــلــن  ــ ــــي هـ مــــواســــم الــــعــــرض. وفـ
الممثل المصري حسين فهمي اعتذاره عن عدم 
أنه  المقبل، مؤكداً  المشاركة في درامــا رمضان 
ليس حريصاً على الوجود في عمل فني كل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــال فــهــمــي، لـــ ــام. وقــ عــ
اعتذر عن المشاركة في مسلسل »فخر الدلتا« 
الـــذي عُـــرض عليه قــبــل أســابــيــع، وأوضــــح أن 
قراره لا يرتبط بأي خلافات مع فريق العمل، 
ــتـــعـــاد عـــن المـــشـــاركـــة في  بـــل بــرغــبــتــه فـــي الابـ
ــذا الـــعـــام. وأوضــــح أن  ــا الــرمــضــانــيــة هـ الـــدرامـ
لم تعد مقتصرة على شهر رمضان،  الــدرامــا 
ــعــرض على مـــدار الــعــام بفضل 

ُ
بــل أصبحت ت

ــدد حــلــقــات  ــ المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة واخــــتــــاف عـ
الأعمال، ما ساهم في تلبية احتياجات أسواق 
متنوعة والتكيّف مع إيقاع المشاهدة السريع. 
وعن انتشار مسلسلات الـ15 حلقة، أشار إلى 
أن عـــدد الــحــلــقــات لا يــشــكّــل مــعــيــاراً لــلــجــودة، 
مؤكداً أن القصة هي التي تفرض مدّة العمل، 
ســواء امتد إلى 45 حلقة أو اقتصر على عدد 
 والتطويل الــذي قد يدفع 

ّ
أقــل، وحــذر من المــط

الجمهور إلى النفور. وقال فهمي إنه سيكتفي 
هذا العام بمتابعة أعمال زملائه خلال الموسم 
الــرمــضــانــي، مــعــربــا عــن تــفــاؤلــه بالمسلسلات 
عنها. ويشارك  الأولية  والانطباعات  المرتقبة 

ظهرت اتهامات لإدارة المهرجان بتعمّد قطع 
البث وممارسة الرقابة، وهو ما نفته الإدارة، 
مشيرة إلى »مشاكل تقنية« وقدّمت اعتذاراً، 
مـــع وعــــد بــإتــاحــة الــتــســجــيــل الــكــامــل لاحــقــا. 
 لموقع 

ً
غير أن يــونــغ عــبّــر عــن شــكــوكــه، قــائــا

دويتشه فيله إنه يجد صعوبة في تصديق 
أن الأمـــر كـــان مــجــرد مــصــادفــة، لافــتــا إلـــى أن 
مــديــرة المــهــرجــان تريشيا تــاتــل حــاولــت منذ 

ب الحديث عن غزة.
ّ
البداية تجن

البث متوقفاً خلال إجابة المنتجة إيفا  وظل 
ــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــيــم  بــوشــيــنــســكــا وعـــضـ
فــنــدرز، رغــم توثيق كــامــيــرات وســائــل إعــام 
أخـــــرى لــلــمــحــادثــة. واعـــتـــبـــرت بــوشــيــنــســكــا، 
منتجة فيلم »ذا زون أوف إنترست«، السؤال 
»غــيــر عــــــادل«، مـــؤكـــدة أنــــه لا يــمــكــن تحميل 
أو  إســرائــيــل  مــســؤولــيــة دعـــم  التحكيم  لجنة 
فــلــســطــن، مــضــيــفــة أن هــنــاك حـــروبـــا كــثــيــرة 
تــشــهــد إبــــــادة جــمــاعــيــة ولا يُـــتـــحـــدث عــنــهــا. 
أمــا فــنــدرز، فــرأى أن السينما يجب أن تبقى 
 إن صــنــاعــة أفــام 

ً
ــارج الــســيــاســة«، قــائــا »خــ

رة للسياسة تعني دخول مجالها، فيما 
ّ

مسخ

برلين ـ العربي الجديد

لم يكن افتتاح الدورة الـ76 من مهرجان برلين 
السينمائي حدثاً فنياً خالصاً هذا العام، بل 
انــطــلــق وســـط عــاصــفــة ســيــاســيــة متصاعدة 
كــشــفــت حــجــم الــتــوتــر المـــتـــراكـــم حــــول عــاقــة 
المهرجان بالسياسة والرقابة وحرية التعبير. 
بدأ الجدل قبل ساعاتٍ من الافتتاح الرسمي 
الخميس، بعد انقطاع البث المباشر للمؤتمر 
الــصــحــافــي المــخــصــص لــلــتــعــريــف بــأعــضــاء 
لجنة التحكيم، خلال توجيه صحافي سؤالًا 
من  الألمانية  والحكومة  المهرجان  موقف  عن 
حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي قــطــاع غـــزة. 
ــان المــهــرجــان قــد تــعــرّض خـــال الــســنــوات  وكـ
معاناة  تجاهله  بسبب  لانــتــقــادات  الأخــيــرة 
ـــام 2024  ـــت إلـــيـــه عــ ــهــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، ووُجّـ
دولة  مؤيدي  من  السامية  بمعاداة  اتهامات 
إسرائيلي  لمخرج  تصريحات  بعد  الاحــتــال 

ضد الاستيطان في الضفة الغربية.
التحكيم  بلجنة  الــتــعــريــفــي  المــؤتــمــر  وخـــال 
التي يرأسها المخرج الألماني فيم فندرز، بدأ 
يــونــغ مداخلته  تيلو  الــســيــاســي  الــصــحــافــي 
بالقول إن مهرجان برلين عبّر عن تضامنه مع 
 
ً
إيران وأوكرانيا، لكنه لم يتخذ موقفاً مماثلا
 عما إذا كان أعضاء 

ً
تجاه فلسطين، متسائلا

الانتقائي  التعامل  يدعمون  التحكيم  لجنة 
مـــع حــقــوق الإنـــســـان فـــي ظـــل دعـــم الــحــكــومــة 
الألمانية لإسرائيل وتمويلها للمهرجان. لكن 
البث انقطع قبل إكمال السؤال. وسرعان ما 

في بطولة مسلسل »فخر الدلتا« كل من خالد 
زكي وكمال أبو رية وانتصار ونبيل عيسى، 
وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج 

هادي بسيوني، ويتكوّن من 30 حلقة.
وكان آخر حضور تلفزيوني لفهمي في رمضان 
الثالث من مسلسل »كامل العدد«  عبر الجزء 
الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته 
شريف سلامة ودينا الشربيني، وهو من تأليف 
ــراج خالد  ــ رنـــا أبـــو الــريــش ويــســر طــاهــر وإخـ
فكشف  السينما،  على صعيد  أمــا  الحلفاوي. 
المصري عن وجــود مشروعات جديدة  الممثل 
 آخر أفلامه 

ّ
مرتقبة بعد شهر رمضان، علماً بأن

كان »الملحد« من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج 
وشيرين  حاتم  أحمد  وبطولة  الــعــدل،  محمد 

رضا ومحمود حميدة وصابرين.

السياسة«.  »نقيض  ل 
ّ
تمث السينما  أن  يــرى 

ــنــــدرز عـــلـــى نــطــاق  ــقــــدت تـــصـــريـــحـــات فــ ــ
ُ
ــت وانــ

واســــــع، وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا ذكّـــــر مــنــتــقــدون 
بــتــصــريــح ســابــق لــه أعــــرب فــيــه عــن إعــجــابــه 
إلـــى سياسيين من  مــوجّــهــة  بسحب دعــــوات 
حزب »البديل من أجل ألمانيا«، مؤكداً حينها 

أن المهرجان »يتخذ دائماً موقفاً«.
وردّاً عــلــى مـــواقـــف لــجــنــة الــتــحــكــيــم، أعــلــنــت 
أرونــداتــي  »بــوكــر«  الحائزة  الهندية  الكاتبة 
الــجــمــعــة،  ــة  ــاركــ ــشــ المــ مــــن  انـــســـحـــابـــهـــا  روي 
مقبولة  »غــيــر  بأنها  التصريحات  ووصــفــت 
أخلاقياً«، معتبرة أن القول إن الفن يجب ألا 
إلـــى إســكــات النقاش  يــكــون سياسياً يــهــدف 
رتكب في غزة. 

ُ
في »جريمة ضد الإنسانية« ت

ــافـــت أن الـــتـــاريـــخ ســيــحــاســب الــفــنــانــن  وأضـ
أن ما يجري  لم يعلنوا مواقفهم، مؤكدة  إذا 
الداعمة  الـــدول  إبـــادة جماعية، وأن  فــي غــزة 

لإسرائيل »شريكة في الجريمة«.
وفي تطور آخر يعكس اتساع التوترات، أعلن 
فريق الفيلم السوداني – المصري – الألماني – 
أزرق« انسحابه مــن سوق  »كـــرت  الــســعــودي 
رفض  بعد  الجمعة،  المشترك  للإنتاج  برلين 
تأشيرات  القاهرة منح  في  الألمانية  السفارة 
السفر لمنتج الفيلم ومخرجه وكاتبه. واعتبر 
الــفــريــق الـــقـــرار مــؤشــراً عــلــى اخـــتـــزال فنانين 
من مناطق الحروب في »ملفات هجرة« بدل 
أن  مــؤكــديــن  المــهــنــيــة،  ــتـــراف بشرعيتهم  الاعـ
كرامة  عــن  دفــاعــا  مبدئي  مــوقــف  انسحابهم 

اع الأفلام.
ّ
صن

فيديو بالذكاء الاصطناعي يثير »برليناله« يرحب بالسياسة… ما لم تُذكر غزة
ذعر هوليوود

حسين فهمي خارج الموسم

أرجأت المحكمة العسكرية 
في لبنان جلسة محاكمة 

فضل شاكر في ملف 
»معركة عبرا« إلى 24 مارس/

آذار لاستكمال الاستماع 
إلى الشهود

بيروت ـ ريتا الجمّال

أرجــــــأت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فـــي لــبــنــان جلسة 
»معركة  في ملف  المغني فضل شاكر  استجواب 
عـــبـــرا« إلـــى 24 مــــــــارس/آذار المــقــبــل، بــعــد جلسة 
إلــى  المــاضــي استمعت خــالــهــا  الخميس  عُــقــدت 
القضية،  في  بصفة شاهد  الأسير  أحمد  الشيخ 
ــســتــكــمــل المـــرافـــعـــات بـــالاســـتـــمـــاع إلــى 

ُ
عــلــى أن ت

شــاهــديــن آخـــريـــن. وتــتــصــل المــحــاكــمــة بــالأحــداث 
الــتــي شــهــدتــهــا عــبــرا فــي مــديــنــة صــيــدا جنوبي 
اشتباكات بين  اندلعت  عــام 2013، عندما  لبنان 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي ومــجــمــوعــة يــقــودهــا الأســيــر، 
ــهــم 

ُّ
أســفــرت عــن مقتل أكــثــر مــن 18 عــســكــريــا، وات

شاكر بالمشاركة فيها إلى جانب جماعة الأسير.
للقضية تحدث  متابع  قانوني  وبحسب مصدر 
ــــزت أســئــلــة المحكمة  إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ركّـ
أطلقت  الــتــي  الجهة  تحديد  على  الجلسة  خــال 
الــرصــاصــة الأولـــى على حــاجــز الــجــيــش، واصفاً 
شاكر  إلـــى  بالنسبة  »إيــجــابــيــة«  بــأنــهــا  الجلسة 
الـــذي كـــرّر نفيه أي عــاقــة لــه بالمعركة أو إطــاق 
ــراط فـــي أي مــجــمــوعــة مــســلــحــة.  ــخــ ــنـــار أو الانــ الـ
وأضــاف المصدر أن الأسير أكــد في إفــادتــه، التي 
عُـــقـــدت بــشــكــل ســـــري، أن شـــاكـــر لـــم يـــشـــارك في 
القتال، بــل كــان مختبئاً فــي إحــدى الــغــرف أثناء 
اندلاع الاشتباكات وغادر المنطقة لاحقاً، مشيراً 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بالذكاء  الفيديو  لتوليد  جــديــدة  أداة  إطـــاق  أثـــار 
الاصطناعي مخاوف واسعة في هوليوود، بعدما 
انــتــشــر مــقــطــع قــصــيــر يُــظــهــر الــنــجــمَــن تـــوم كـــروز 
وبــــراد بــيــت يــتــبــادلان الــلــكــمــات فــي مــشــهــد شديد 
الواقعية، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تأثير 

هذه التقنيات على مستقبل صناعة السينما.
وأبدى الكاتب الهوليوودي ريت ريس، أحد مؤلفي 
أفـــام بينها »ديــدبــول وولــفــيــريــن« و»زومــبــيــانــد« 
و»ناو يو سي مي: ناو يو دونت«، قلقه بعد مشاهدة 
ــذي لا تـــتـــجـــاوز مـــدتـــه 15 ثـــانـــيـــة، وكــتــب  ــ المــقــطــع الـ
أحــبّ  »لا  قــال:  الاجتماعي:  التواصل  منصات  على 
الاعتراف بذلك، لكن يبدو أننا نقترب من النهاية«، 
وأضاف أن الوقت ليس ببعيد حين يصبح بإمكان 
شخص واحد الجلوس أمام حاسوب وصنع فيلم 
لا يختلف عمّا تنتجه هوليوود اليوم، مشيراً إلى 
أن النتيجة قد تكون مذهلة إذا امتلك هذا الشخص 
موهبة وذائقة سينمائية شبيهة بكريستوفر نولان. 
المقطع الـــذي أثـــار الــجــدل نــشــره المــخــرج الأيــرلــنــدي 
نتج باستخدام 

ُ
أ أنــه  إلــى  رواري روبنسون، مشيراً 

 2.0 Seedance سطرين فقط من الأوامــر« عبر أداة«
لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها 
الخميس شركة بايتدانس، المالكة لتطبيق تيك توك.

وأثــــــار إطـــــاق الأداة انـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن رابــطــة 
الأفلام الأميركية )MPA( التي اتهمت »بايتدانس« 
بــاســتــخــدام »أعـــمـــال مــحــمــيــة بــحــقــوق الــنــشــر على 

إلــى أنــه لــم ينضم إلــى »كتائب المــقــاومــة الــحــرة« 
ــوّل أي جــمــاعــة  ــمــ ــر ولـــــم يــ ــيــ الـــتـــي أســـســـهـــا الأســ
مــســلــحــة. وأوضــــــح المـــصـــدر أن شـــهـــادة الأســيــر 
فــي ظــل وجــود  الــوحــيــدة«،  »مهمة لكنها ليست 
القضية  فــي مسار  تؤثر  قــد  شــهــادات متناقضة 
إلــى علاقته  النهائي. كما تطرق الأسير  والــقــرار 
بينهما  نشأت  التي  والخلافات  بشاكر  السابقة 
للمغني  مــرافــقــة مسلحين  أن  إلــى  لاحــقــا، مشيراً 
كانت نتيجة تهديدات تعرّض لها، وأن الفيديو 
ــان ســاخــراً  ــ ــو يــحــمــل ســـاحـــا »كـ ــداول لـــه وهــ ــتــ المــ

سيء تفسيره«.
ُ
وأ

ــود تـــوجـــه لــــدى وكــيــلــة  ــ ــار المـــصـــدر إلــــى وجـ ــ وأشــ
شــاكــر الــقــانــونــيــة لــلــتــقــدّم بــطــلــب لإخــــاء سبيله 
م نفسه 

ّ
كــان قد سل المقبلة، بعدما  المرحلة  خــال 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى دوريــة من 
مــديــريــة المــخــابــرات قـــرب مخيم عــن الــحــلــوة في 
الاتهامات  فــي  مــجــدداً  التحقيقات  لتبدأ  صــيــدا، 
ــام الــســابــقــة  ــكــ المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، بــعــد صـــــدور الأحــ
بــحــقــه غــيــابــيــا. وأكــــدت وكــيــلــتــه أمــاتــا مــبــارك أن 
 بمحاكمة عادلة 

ً
أمــا تسليمه نفسه جاء طوعاً، 

أحــداث  وتعود  والتسييس.  الضغوط  عن  بعيداً 
عــبــرا إلـــى يــونــيــو/حــزيــران 2013، حــن انــدلــعــت 
اللبناني وأنصار  الجيش  مواجهات عنيفة بين 
انتهت  الأسير بعد هجوم على حاجز عسكري، 
بسيطرة الجيش على مجمّع كان يتخذه الأسير 
ومناصروه مقراً لهم. وأوقــف الأسير عــام 2015 
خلال محاولته الفرار عبر مطار رفيق الحريري 
الــدولــي في بــيــروت، وصــدر بحقه حكم بالإعدام 

عام 2017، علماً أن لبنان لا يطبّق هذه العقوبة.
عـــقـــدت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات بـــيـــروت أيـــضـــا جلسة 
لمــحــاكــمــة شـــاكـــر والأســــيــــر فــــي دعــــــوى مــرفــوعــة 
المقاومة« هلال  ضدهما من المسؤول في »سرايا 
حمود بتهمة محاولة قتله في مايو/أيار 2013 في 
عبرا، وأرجــأت النظر فيها إلى 24 إبريل/نيسان 
المــقــبــل، وســط نفي شــاكــر الاتــهــامــات واعتبارها 

ذات خلفيات سياسية مرتبطة بمواقفه.

نطاق واســع من دون إذن«. وتعتمد أنظمة الذكاء 
ــة وأدوات  ــدردشــ الــ ــات  ــوتــ الاصـــطـــنـــاعـــي، مــثــل روبــ
التدريب باستخدام  توليد الصور والفيديو، على 
بــيــانــات مـــأخـــوذة مــن الإنــتــرنــت، بــمــا يشمل مـــوادّ 
مــحــمــيــة بــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة مــثــل الـــروايـــات 
والأعـــمـــال الفنية ومــقــاطــع الأفــــام. وأدى ذلـــك إلــى 
المحتوى  الفنانين وصناعة  من  متزايدة  مطالبات 
بــتــعــويــضــات مــالــيــة ووضــــع أطـــر تــرخــيــص تتيح 
اســتــخــدام أعــمــالــهــم عــلــى نــحــوٍ قــانــونــي. وفـــي ظل 
ــــدأت شــركــات  الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة المـــتـــصـــاعـــدة، بـ
تــرفــيــه كــبــرى مــثــل »ديـــزنـــي« تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مع 
شركات الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة أوبن 

»تشات جي بي تي«. إيه آي المطوّرة لـ
ودعـــــا رئـــيـــس رابـــطـــة الأفــــــام الأمـــيـــركـــيـــة تــشــارلــز 
ريــفــكــن، شــركــة بــايــتــدانــس إلـــى »وقــــف أنشطتها 
المـــخـــالـــفـــة«، واعـــتـــبـــر أن إطـــــاق الـــخـــدمـــة مـــن دون 
يتجاهل  النشر  حقوق  لحماية  حقيقية  ضمانات 
القوانين التي تحمي حقوق المبدعين وتدعم ملايين 
الوظائف في الولايات المتحدة. من جهتها، شدّدت 
المخرجة والعضو في مجلس اللوردات البريطاني 
بـــيـــبـــان كـــــيـــــدرون، المــــعــــروفــــة بــحــمــاتــهــا لــحــمــايــة 
حقوق النشر، على ضــرورة توصل شركات الذكاء 
الإبداعية.  الصناعات  مــع  اتــفــاق  إلــى  الاصطناعي 
 غــيــاب »عـــرض حقيقي« يــرضــي القطاع 

ّ
وقــالــت إن

الإبداعي قد يقود إلى عقد من النزاعات القضائية 
شركات  عليها  تعتمد  صناعة  تدمير  إلــى  وربــمــا 

الذكاء الاصطناعي نفسها.
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ــاق تـــغـــيّـــرات  ــيــ ــــي ســ ــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة فـ تــ
اجتماعية متسارعة؛ ففيما يخص الكنيسة 
بل  الحملة،  نية  الأمــر على حسن  لا يقتصر 
عــلــى الــتــذكــيــر بــــأن الــــــزواج دعــــوة مسيحية 
تــتــطــلــب جـــهـــداً وتــحــالــفــا نــهــائــيــا بـــن رجــل 
ــا عــلــى  ــمــ ــائــ ــيـــاة وقــ ــلـــحـ ــا لـ ــتـــوحـ ــفـ وامــــــــــــرأة، مـ
التضحية والتفاني والإيمان والوفاء، ضمن 
د، ولا سيما في 

ّ
سياق اجتماعي وثقافي معق

إسبانيا التي تشهد انخفاضاً حاداً في نسب 
الزواج وتراجعاً في معدلات الولادة وانتشار 
حــــالات الانــفــصــال الأســـــري. وتــؤكــد بــيــانــات 

الأجيال الجديدة إلى الاستقرار والأسرة.
ــري في  ــ تـــؤكـــد أســــتــــاذة عــلــم الاجـــتـــمـــاع الأســ
ــا أيــــوســــو، أن  ــ جـــامـــعـــة مــــدريــــد المــســتــقــلــة، آنـ
الـــزواج الديني فــي إسبانيا لا يعود  تــراجــع 
إلـــى انــخــفــاض الإيـــمـــان الـــفـــردي، بـــل يرتبط 
بمجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. وتــــــوضــــــح فــــــي حـــديـــثـــهـــا 
»العربي الجديد« أن »الجيل الجديد يفصل  لـ
بــن الــعــاقــة الــعــاطــفــيــة والمــؤســســة الــديــنــيــة. 
كثير من الشباب يقدّر الحب والالتزام، لكنه 
يــخــتــار الـــــزواج المـــدنـــي أو الــعــيــش المــشــتــرك، 

المــعــهــد الــوطــنــي لــإحــصــاء هـــذا المــنــحــى، إذ 
يتواصل تراجع الزواج الكنسي خلال العقود 
الأخـــيـــرة: فبعدما كـــان الــشــكــل الــســائــد حتى 
تسعينيات القرن الماضي، بات الزواج المدني 
اليوم يشكّل الغالبية الساحقة من الزيجات 
المسجّلة. ووفق إحصاءات 2023، لم تتجاوز 
الـــزيـــجـــات الــكــنــســيــة نـــحـــو خـــمـــس إجــمــالــي 
ــبــــاط المــدنــي  الـــزيـــجـــات، مــقــابــل ارتـــفـــاع الارتــ
والــعــيــش المــشــتــرك مــن دون زواج، مــع تأخر 
متوسط سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين لدى 
الـــرجـــال والــنــســاء، بــمــا يعكس تــحــوّل نظرة 

ــاب تــتــعــلــق بــــالمــــرونــــة الــشــخــصــيــة أو  ــبــ لأســ
الــظــروف الاقــتــصــاديــة«. وتــضــيــف: »المشكلة 
لــيــســت رفـــض الـــــزواج بصفته فــكــرة، بــل في 
والتقاليد  العاطفية  الــرغــبــة  بــن  الانــفــصــال 
الـــديـــنـــيـــة. الـــتـــحـــدي الـــيـــوم يــكــمــن فـــي إعــــادة 
صـــيـــاغـــة الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بـــطـــريـــقـــة تــفــهــم 
مــخــاوف الشباب وتــواكــب أســلــوب حياتهم، 
ــي عن 

ّ
وهـــذا لا يــعــنــي، عــنــد الــكــنــيــســة، الــتــخــل

جوهر الالتزام والقدسية التي يمثلها الزواج 
المسيحي«.

ــتـــيـــار الــــرابــــع عـــشـــر مــــن فــبــرايــر  ــبـــدو اخـ لا يـ

الــزواج   عــابــراً، كما أن إطــاق حملة 
ً
تفصيلا

عـــبـــر لـــعـــبـــة فـــيـــديـــو هـــــذا الــــعــــام لـــيـــس قـــــراراً 
عــشــوائــيــا. فــفــي ذروة الاحـــتـــفـــاء بــالــعــاطــفــة، 
ســـعـــت الـــكـــنـــيـــســـة إلــــــى اســـتـــثـــمـــار الـــرمـــزيـــة 
المــرتــبــطــة بــالمــنــاســبــة لــطــرح ســــؤال يــتــجــاوز 
الورود والعشاء الرومانسي. وهكذا يتحوّل 
موسم الهدايا، في هذا السياق، إلى مساحة 
وهــي  الألـــعـــاب،  بلغة  المستقبل  فــي  للتفكير 
الذكية  الهواتف  بين  نشأ  لجيل  مألوفة  لغة 
ــاول المـــؤســـســـة  ــ ــحـ ــ والمــــنــــصّــــات الـــرقـــمـــيـــة، وتـ
الدينية من خلالها الاقتراب منه خارج إطار 

الخطاب التقليدي المباشر. ضمن هذا الإطار، 
فيها  يتشارك  تفاعلية  مساحة  اللعبة  ر 

ّ
توف

الــثــنــائــي اتــخــاذ الـــقـــرارات ومــواجــهــة مــواقــف 
يجعل  بما  الــزوجــيــة،  الحياة  مــن  مستوحاة 
ــول الــــــــزواج الــكــنــســي أقــــــرب إلـــى  ــ الــــحــــوار حـ
بـــدلًا مــن أن يظل فــي حــدود  تجربة معيشة، 
ل هذه 

ّ
النصائح أو البيانات الرسمية. وتمث

الــخــطــوة مــحــاولــة لــتــقــديــم الــخــطــاب الــديــنــي 
بلغة معاصرة ومخاطبة جيل رقمي معتاد 
عــلــى الــتــفــاعــل والــتــجــربــة الــعــمــلــيــة، بــــدلًا من 
الاكتفاء بالخطاب التقليدي المرتبط بالمنابر 

والبيانات.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول ســيــمــونــا ســاســدي، 
مرشدة اجتماعية إسبانية )36 عاماً( تعيش 
مــع شريكها منذ أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــب هو  دون زواج، لـــ
مــا يــجــمــعــنــا، وقـــد اخــتــرنــا المــســاكــنــة ولسنا 
التي  الـــزواج والبيروقراطية  إلــى  فــي حــاجــة 
ــا«. وتـــضـــيـــف أن المـــؤتـــمـــر الأســقــفــي  ــدهــ ــ

ّ
ــول يــ

ــتـــخـــدم الـــوســـائـــط الـــرقـــمـــيـــة ســـابـــقـــا عــبــر  اسـ
الــزواج«  حملات وفيديوهات خلال »أسبوع 
مــعــاصــراً ينسجم مع  ــزواج خــيــاراً  الــ لتقديم 
هــذه  جــمــهــور  أن  معتبرة  الــشــبــاب،  تطلعات 
الحملات مــعــروف، وهــم مــن لا يــزالــون يــرون 
تدير حياتهم  أن  يمكن  الدينية  المؤسسة  أن 
على  الأقـــدر  »أنـــا  تختم:  أن  قبل  الشخصية، 

تقرير ما أريده وما لا أريده«.
في زمن تتبدل فيه أشكال العلاقات بسرعة 
م في مساء عيد  قدَّ

ُ
»كبسة زر«، وبين وردة ت

ــة يــضــغــط عــلــيــهــا شــريــكــان  ــاشــ الـــحـــب وشــ
لــيــتــقــدّمــا إلــــى »المـــســـتـــوى الـــتـــالـــي«، تــحــاول 
الكنيسة أن تجد لنفسها موطئ قدم داخل 
المــشــهــد الــجــديــد. قـــد لا تــكــون لــعــبــة فيديو 
لا  وقــد  الاجتماعية،  المــعــادلات  لقلب  كافية 
تــغــيّــر الأرقــــــام بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، لكنها 
التقليدي  الــخــطــاب  ــأن  بـ إدراك  عـــن  تــكــشــف 
وحده لم يعد يكفي، وأن الطريق إلى قلوب 
يمر  كما  الشاشات  عبر  اليوم  يمر  الشباب 

عبر الكنائس.

تراجع الزواج الكنسي إلى 
نحو خُمس الزيجات فقط 

في إسبانيا
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عباس بيضون

ــالــــب مـــجـــرى الـــنـــهـــر« روايــــــة الـــجـــزائـــري  »أغــ
ســعــيــد خــطــيــبــي الــــصــــادرة عـــن دار نــوفــل. 
أشدّد على »الجزائري«، فالرواية صورة من 
قريب للجزائر التي شغلتنا حرب تحريرها 
»بلغة الرواية« من الاستعمار الفرنسي. هذا 
المستمرة  وعواقبها  للحرب  القريب  الــواقــع 
هو ما يدمغ »أغالب مجرى النهر« بروائية 

متمكنة.
ــة »مــخــلــوف  »عــقــيــلــة« طــبــيــبــة الــعــيــون زوجــ
الـــطـــبـــيـــب«. طـــبـــيـــبـــان، لـــكـــن مــــا بــيــنــهــمــا فــي 
الــبــيــت لا يــســتــوي مـــع ذلــــك، بينهما عــاقــة 
لامــرأتــه وضربها.  الرجل  إهانة  أقلها  ليس 
ــلـــهـــا فــــا يــســتــهــجــنــونــه،  أمـــــر يـــــــدري بــــه أهـ
ولا يــنــصــحــونــهــا بـــالـــطـــاق. لـــن نــفــاجــأ إذا 
رأيــــنــــاهــــمــــا، الــطــبــيــبــة وزوجـــــهـــــا، يـــؤمـــنـــان 
بــالــشــعــوذة. هـــذا هـــو الــظــاهــر، ومـــا يقابله 

دعـــــــارة مـــبـــاحـــة تــســتــغــرق فــيــهــا الأغــلــبــيــة، 
يتخلى  شرعيين،  غير  أولاد  عنها  ويــصــدر 
عنهم آباؤهم ويتربون في بيوت أخــرى. لا 
نشعر أن الوجهين يتعاكسان، قدرة الرواية 
هـــي فـــي تـــواصـــل الــوجــهــن وتــكــامــلــهــمــا، إذ 
الــعــائــلــي والــعــشــائــري لا يمنع  الــتــقــلــيــد  إن 
تحت  تنمو  هــذه  يستبعدها.  ولا  الـــدعـــارة، 
العلاقات البدوية، بل تصدر عنها، وتشكل 
امتداداً واستمراراً لها. تلك الانتهاكات تكاد 
كله،  المجتمع  على  تستولي  مجموعها  فــي 
التي  تنمو وتتأسس داخل العلاقات ذاتها 
تنقلب على نفسها، وتصنع أضدادها على 
لن  وقيعانها،  تحتيّاتها  وكذلك  شاكلتها، 
تكون الدعارة لذلك إلا الإرث نفسه والبنية 

ذاتها.
الــعــيــون، أن  لــزوجــتــه، طبيبة  الـــزوج يختط 
ــنــتــزع 

ُ
يـــأتـــي إلـــيـــهـــا، بــحــكــم عــمــلــه، بــجــثــث ت

»قرنية«  إدغامها  جديد  من  ليتم  قرنيّتها، 
فـــي عـــن حــــيّ يــحــتــاج إلــيــهــا لـــبـــصـــره. هــذا 
الــديــن، بحسب  لــكــن  بالطبع غــيــر قــانــونــي، 
فــهــم الــطــبــيــبــة، يُــجــيــزه. الــطــبــيــبــان يــســرقــان 
ــك لهما  يـــبـــدو ذلــ المـــوتـــى مـــن دون أن  أعــــن 

الواقع، في رواية الكاتب 
الجزائري، يوُرث ويتوالد 
ويتجدد بالروح نفسها 

والكَنه ذاته. الأمور تتغير، 
لكن مع بقاء الخيط 

والنسيج والمعنى

يضيء المعرض 
المقام حالياً في 

متحف الفن الإسلامي 
بالدوحة، على تاريخ 

وثقافة أفغانستان 
بالاعتماد على 

تعددية المواد 
واستمرارية الصنعة

سعيد خطيبي ومحاولة افتضاح التاريخ

بلاد السرديات الصغرى

مقاربة وثائقية للتاريخ 
تُجرّب عرض الحقيقة 

بخلاف الشائع

من لقُى العصر البرونزي 
إلى المخطوطات 

المعاصرة

2425
ثقافة

قراءة

فنون

فعاليات

ــنـــدرج فـــي الانــتــهــاك  ــبّ هـــكـــذا يـ ــا. الـــطـ ــروقــ مُــ
العام، لكن الحدث المفاجئ هو موت الطبيب 
بحادث سيارة، لا يلبث أن يظهر أنه انحرف 
كــان متسمّماً عند ذلـــك، مــا جعله  بها لأنــه 
ــوره ويـــرمـــي بــهــا »الـــســـيـــارة«.  يــخــرج عـــن طــ
مــن ســمّــمــه؟ هـــذا هــو الـــســـؤال الـــذي تتحول 
الطبيبة  عقيلة،  بوليسية.  إلى  الرواية  معه 
أبــاهــا وأخــاهــا أيضاً  همة، لكن 

ّ
الــزوجــة، مت

همان، على الأقل بمساعدتها.
ّ
مت

ه، وما يبدو 
ّ
ثم إن ما يظهر من خلف ذلك كل

لــه واقـــع حقيقي، بــل يــبــدو هــو الأصــــل، هو 
مـــا يــفــيــض عـــن الــــروايــــة، ومـــا يــبــدو عمقها 
الجزائر  هو  العضوية،  ولحمتها  وصلبها 
الــــتــــي تــخــتــرقــهــا الـــــروايـــــة وتـــعـــرضـــهـــا مــن 
الداخل. نحن منذ البداية نرى واقعاً يُورث 
بــالــروح نفسها والكنه  ويــتــوالــد ويــتــجــدّد، 
لكن ليس معناها ولا  الأمـــور تتغير،  ذاتـــه. 
عبرتها، فهي هنا تتداعى وتتطاير وتهبط 
ــتـــغـــرب، لــكــن مـــع بـــقـــاء الــخــيــط  وتــصــعــد وتـ
والنسيج والــحــركــة والمــعــنــى، بــل إن حقيقة 
الأشـــيـــاء، مثلها فــي ذلـــك مــثــل الــلــعــنــة التي 
لعنة شبهة  الآلاف،  وربــمــا  بــالمــئــات،  تحيق 
الحركي، فيها ما يعري التاريخ الذي نعرفه 
ويــضــعــه بــخــاف مــجــراه الــشــائــع ووقــائــعــه 
تبدو  الخطيبي  روايـــة  إن  المــعــروفــة، بحيث 
بُــعــد أصــيــل في  ذات قيمة وثــائــقــيــة، فهناك 
الــروايــة، رغم  التاريخي.  البعد  الــروايــة هــو 
مـــا فــيــهــا مـــن خـــيـــال ومـــغـــامـــرة، هــــي، وهـــذه 
وتقديم  للتاريخ  عميق  افتضاح  دعامتها، 

لحقيقته الأصلية.

أغالب مجرى النهر الجزائر من الداخل

أفغانستان مملكة الضياء

 Envol افتتح الخميس الماضي الفنان اللبناني يوسف عون معرضه الجديد بعنوان
تعكس  التي  الأعمال  من  مجموعة  مقدماً  ببيروت،  بركات  صالح  غاليري  في 
البصري.  والتجريب  والتحرر  الحركة  المعاصرة، وتستكشف مفاهيم  الفنية  رؤيته 
يتميز المعرض بتنوع الوسائط وتقنيات الرسم والتجسيد، ويتواصل حتى 14 الشهر 

المقبل.

يستضيف »غاليري ضي« في القاهرة معرض الفنان المصري محمد عبلة بعنوان 
الرسم على الماء حتى منتصف الشهر المقبل، حيث يقدم 50 لوحة تجمع بين 
تقنيات قديمة وفلسفة معاصرة. يستعيد عبلة أسلوب الوراّقين في الرسم على 
دخول  قبل  استخُدمت  التي  التقنية  هذه  ويشرح  الورق،  على  والطباعة  الماء 

العثمانيين.

يستمر حتى 30 إبريل/ نيسان المقبل في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمدينة 
والفن  العربي  الخط  في  أعمالاً  يضم  الأسمى  الرحلة  بعنوان  معرضٌ  البريطانية 
الحرام  المسجد  مثل  مقدسة  أماكن  مستحضرة  البصرية،  والفنون  التجريدي 
عديدة،  دول  من  فناناً   36 فيه  ويشارك  الأقصى،  والمسجد  النبوي  والمسجد 

منها السعودية ولبنان وبريطانيا وإندونيسيا وأستراليا.

خلال  غزة  نساء  كتابات  على  الضوء  تسلطّ  التي  قصتي«  »فلتنجُ  سلسلة  ضمن 
من  السادسة  عند  الله  رام  في  السكاكيني  خليل  مركز  ينظّم  الإبادة،  من  عامين 
مساء اليوم الأحد، حوارية مع الكاتبة بيسان نتيل حول كتابيَها، ذاكرة العدوان 
من  قبج  رناد  من  مداخلة  الجلسة  وتتضمن  الحكاية؟،  )تَرْكيب(  نعيد  وكيف 

مؤسسة تامر.

الدوحة ـ محمد هديب

الثقافي  تاريخها  ارتكز  مناطق  بخلاف 
على ســرديــة كــبــرى جــامــعــة، مثل مصر- 
ــة، تــقــدم  ــوريـ ــراطـ ــبـ الــنــيــل، وفـــــارس - الإمـ
ــاءً تــعــدديــا لـــم تستقر  أفــغــانــســتــان فـــضـ
فيه رواية مهيمنة طويلة الأمد، وهو ما 
منحها طابعاً خاصاً، لئلا نقول إشكالياً 
ــن يـــريـــد أخـــذ  ــي الــتــمــثــيــل المــــعــــرفــــي. مــ فــ
أفغانستان بلداً لحكاية واحدة، فسيجد 
إبــداعــي جديد مفاده  امتياز  أمــام  نفسه 
أفغانستان  نــعــم،  الــصــغــرى.  الــســرديــات 
هـــي بـــاد الـــســـرديـــات الــتــي تــتــجــاور من 
دون أن تبتلع إحداها الأخــرى، فيصبح 

لها كرش تاريخي.
يكتب الحجر، والورق، والخشب والقماش 
قصصاً، لا تبحث عن مركز، أو هكذا يبدو 
الإبداع حين لا يدور حول مقولات صارت 
ـــه كــــان حــظــهــا، 

ّ
مـــكـــدّســـة ومـــقـــدّســـة. ولـــعـــل

ه حظنا أيضاً أن نعدل زاوية الرؤية، 
ّ
ولعل

ونعاين معرض »مملكة الضياء: إبداعات 
ــات أفـــغـــانـــســـتـــان« المـــســـتـــمـــر فــي  ــايــ ــكــ وحــ
متحف الفن الإسلامي بالدوحة حتى 30 
مايو/أيار المقبل. فلا تواتر كرونولوجياً 
محلياً، ولا ثمة متوالية دروس تاريخية، 
بــل تــمــاس مستمرّ مــع غــربــاء، وعــابــريــن، 
وحالمين، وطامعين، ومسالمين على طريق 
ــا. حـــجـــر قـــرب  ــنـ ــذي يــــزدهــــر هـ ــ الـــحـــريـــر الــ
ــذهــــب، وفـــضـــة تــقــابــل الـــــــورق، وخــشــب  الــ
ــة، ومـــنـــســـوجـــة مــعــاصــرة  ــاشــ بـــجـــانـــب شــ
يــتــأمــلــهــا نــــاس فـــي صــــور فــوتــوغــرافــيــة، 
ومــخــطــوطــات بــالــخــط الــعــربــي تــعــبــر كل 

صروف الدهر ولا تبلى.

تماثيل أولى
مرّ كثيرون، وأحياناً من دون أن يتركوا 
أســمــاءهــم عــلــى الــحــجــر، تـــاركـــن أثــرهــم 
العصر  مجتمعات  مــرت  كما  الأسلوبي، 
البرونزي )ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد(، 
في الشمال تحديداً، حيث تظهر التماثيل 
الحجرية الأولـــى أجــســاداً مــشــدودة إلى 
ف 

ّ
وظيفة، لا إلى جمال معزول. ثم تتكش

طـــبـــقـــات بـــاخـــتـــريـــا )الألـــــــف الـــثـــانـــي قــبــل 
الميلاد( من خلال ما بقي من تماثيل تدفن 
ـــصـــاغ لــلــحــمــايــة، 

ُ
فـــي الــقــبــور، ومـــعـــادن ت

ــبـــور. بــعــد  ــعـ ــــرق الـ ــــدن تــتــحــكّــم فــــي طـ ومــ
ذلــك، جــاءت الكوشانية مــن الــقــرن الأول 
قبل الميلاد إلــى الثالث المــيــادي، ومعها 

على صياغة الجرح بلغة مادية دقيقة. 
العمل لا يكتفي بأن يكون قصة، بل أثراً 
يحمل رمــوزاً وهوية تتعرض للضغط، 
ــادة في  ثـــم تــبــقــى، لأنــهــا تــتــحــول إلـــى مــ
ــز أفــغــانــســتــان لا يـــأتـــي من  إطــــــار. تــمــيُّ
تفرد رومانسي، إنما من ثلاثة عناصر 
متراكبة، تظهر في المعرض من دون أن 
تعلن عن نفسها صراحة، أوّلها بالطبع 
تقع  فأفغانستان  المعبر.  الجغرافيا  هو 
ــرق تـــربـــط الــهــضــبــة  ــ ــ

ُ
فــــي قـــلـــب شــبــكــة ط

الإيرانية بآسيا الوسطى وبشبه القارة 
جغرافية  معلومة  ليست  هــذه  الهندية. 
فــقــط، بــل حقيقة جــمــالــيــة أيــضــا، حيث 
المعبر يعلم الثقافة كيف تستقبل، وكيف 
المــواد.  تعددية  ثانيها  الصياغة.  تعيد 
حــــن يـــضـــع المــــعــــرض حــــجــــراً مــنــحــوتــا 
قــرب ورق مــذهــب، ثــم يقفز إلــى الخشب 
 
ً
والقماش. عليه فإن المادة ليست حاملا

استمرارية  وثالثها،  لغة،  هي  محايداً، 
الصنعة أكثر من استمرارية السلطة.

تواريخ وجماليات
مـــا يــتــكــرّر عــبــر الـــتـــواريـــخ والــجــمــالــيــات 
ــم الــحــاكــم،  شـــواهـــد لــيــســت لــتــمــجــيــد اســ
وإنما اليد التي نحتت وطعّمت وشكلت 
ــطـــوح واعــتــنــت  ــــادن وضـــبـــطـــت الـــسـ ــعـ ــ المـ
إلى هذا حين  يلمح  المعرض  بالزخارف. 
ــابــــول ومــجــســم  يـــضـــع مــجــســم مـــديـــنـــة كــ
بـــاتـــاي )حـــاجـــز خــشــبــي داخـــلـــي بــألــواح 
مــنــزلــقــة، يُـــعـــرف مــحــلــيــا بـــاســـم بـــاتـــاي(، 
قريبين من المخطوطات والتماثيل، كأنه 
المــديــنــة ليست حــدثــا سياسياً،  يــقــول إن 
إنـــمـــا نـــظـــام حـــيـــاة يــصــنــعــه نـــجـــار كــمــا 
ــار كــمــا  ــمـ ــعـ ــه نــــاســــخ، ويــــشــــيــــده مـ ـ

ّ
يـــخـــط

يصوغه صائغ.
الــســيــنــوغــرافــيــا فــي »مملكة الــضــيــاء« لا 
 إثــنــوغــرافــيــة، 

ً
تــتــعــامــل مـــع الــقــطــع أدلــــــة

مساراً  تقترح  هــي  تــاريــخــيــة.  غنائم  ولا 
يبني معرفة بطيئة. مجسم كابول ليس 
مــنــظــراً، بـــل نــســيــج مـــن أســـطـــح، وأفــنــيــة، 
دفاعية  تفاصيل  لــإغــاق،  قابلة  وأزقـــة 
بــاب، والباب  أمــام  ومعيشية. ثم يوضع 
بالحركة،  الشاشة  تأتي  ثم  حــداً،  يصير 

فتدخل المدينة في زمن جديد.

اتسعت الممرات بين آسيا الوسطى وشبه 
السياسة  تتغير  لا  هنا  الهندية.  الــقــارة 
فقط، بل الخيال البصري أيضاً. ثم تأتي 
طبقة الإسلام المبكر مع وصول الجيوش 
ــقــــرن الـــســـابـــع المــــيــــادي،  الـــعـــربـــيـــة فــــي الــ
وحــيــنــهــا وقـــع تــغــيــر فــي الــلــغــة الــرمــزيــة، 
وفـــي عــاقــة الــنــص بــالــصــورة، ومــركــزيــة 
الكتابة وبداية حضور المخطوط بوصفه 

 للمعرفة والشرعية.
ً
حاملا

تيمورية وصفوية
ف إمبراطوريات 

ّ
ومع عهود لاحقة تتكث

 من تيمورية وصفوية، بين القرنين 
ّ
الفن

الخامس عشر والسادس عشر ميلادي، 
فـــي مــرحــلــتــن بــصــريــتــن مــتــمــايــزتــن. 
الأولى، يحضر فيها المخطوط المصور، 
والــــثــــانــــيــــة، يـــضـــيـــق المـــشـــهـــد ويـــتـــحـــوّل 
الــســرد إلــى مساحة أكــثــر قــربــا، وتدخل 
فــيــهــا الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة والــطــبــيــعــة 
عناصر فاعلة ذات دقــة وبـــذخ. وصــولًا 
إلى المعاصر الذي تنظر إليه سواء أكان 
مستجيباً   

ً
مــســتــقــا أو  مــطــيــعــا  ــا  ــثـ وريـ

لــعــبــارة »أبــنــاؤكــم لــيــســوا لــكــم«، فتكون 
بالضبط أمــام منسوجة خــادم علي في 
تستعير  لا  جـــديـــدة،  طــبــقــة  ــذه  هـ  .2025
ــدم، بـــل مـــن قــدرتــهــا  ــقــ شــرعــيــتــهــا مـــن الــ
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ــمــا  مــســحــات مــن الانــســجــام والــتــخــيــيــل، ومُــرمِّ
جدار الذاكرة المتآكلة والمندثرة بقاياه، ومركّزاً 
ــه الـــوجـــدانـــي والـــفـــكـــري. يكتب  ــارَيـ عــلــى مـــسـ
السارد حياته بضمير الجمع »نحن«، وباسم 
»صاحبنا«، سيراً على النهج الذي كرّسه طه 
حسين في »الأيام«. وبما أنه يعي مكر الكتابة 
وســـراب الــواقــع فقد عــمَــد إلــى مـــداراة الــذاكــرة 
 مغفياً 

ّ
ومخاتلتها سعياً إلى اقتناص ما ظل

ته الداخلية 
ّ
ومطموساً فيها، واستيضاح جن

ه ووافق مزاجه، واستعادة 
ُ
كما نسجها خيال

التوازن القائم بين بهجة الإيمان الحافزة على 
الأشجار  ثمار  يــجــرُؤ على قطف  مــن  معاينة 
المــحــظــورة، أو قطعها فــي الــقــريــة، وبــن كرب 
الوجود واضطرابه في المدينة، والمراهنة على 

فهم الذات وإضاءة دهاليزها.

بداية كلّ شيء
ــبـــدايـــات أن  ــأى المـــســـاوي بـــالـــعـــودة إلــــى الـ ــ ارتــ
أســرتــه(،  )تـــاريـــخ  الجمعية  كينونته  ــل 

ّ
يــتــمــث

ــعــا إلــى 
ّ
ــاره الــشــخــصــي(، تــطــل والـــفـــرديـــة )مـــسـ

تحوّلاتها  وفــي  ثباتها  في  هويته  استيعاب 
وحرصاً  والبيولوجية،  النفسية  وتغيّراتها 
عــلــى تــخــويــل الــكــتــابــة مــهــمّــة إعــــــادة تمثيل 
تجربته في الحياة وفق إرغاماتها وألاعيبها. 
مــا كـــان يــهــمّ الـــســـارد أســـاســـا، فــي تــقــاطــعٍ مع 
تمثيل الأحداث الجِسام، هو رصد حياته في 
والمــراهــقــة،  الطفولة  متناسقة:  لــوحــات  هيئة 
ســـــــرة 

ُ
ــــن الأ ــار الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، بــــورتــــريــــه عـ ــ ــــسـ المـ

على  الآمـــال  وتحقق  عاتها، 
ّ
وتطل وسلالتها 

ــفــــكــــري، وشــعــائــر  ــــودي والــ ــــوجـ المـــســـتـــويـــن الـ
ــاب ثــم المــدرســة ثم 

ّ
المـــرور: الـــولادة، ولــوج الــكُــت

الجامعة، العمل أستاذاً للغة العربية، الزواج، 
موت الأم، نيل الشهادات الجامعية العليا، ثمّ 
 والقوى 

ّ
الجن الخوف من  استيهامات خفية: 

في شكل  الآخــر  الجنس  استحضار  الغيبية، 
تمثيلات خيالية ولاواعية.

مباهج الحياة
ــت الــعــطــل يــعــود الــســارد مــن المدينة 

ّ
ــمــا حــل

ّ
كــل

)تـــــــازة، فـــــاس( إلــــى قــريــتــه مــســتــمــتــعــا بـــدفء 
ــة الأب،  ــ ــرامــ ــ ــــن صــ مــ الأمـــــــومـــــــة، ومــــتــــوجّــــســــا 
ــــت تـــجـــمـــعـــه  ــانــ ــ ــرات كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي سـ ــ ــا فـ ــنــــغــــمــــســ ومــ
ــص، ومــتــجــوّلًا فــي الــحــقــول 

َّ
ــل

ُ
بــأصــدقــائــه الــخ

المدينة  فــي حــن كانت  الــخــضــراء.  والبساتين 
ــان يقتضي  ــل لـــه عــالمــا رتــيــبــا ورهــيــبــا، كـ

ّ
تــمــث

المذياع  العالم عن طريق  أحــداث  مواكبة  منه 
ــه  ــؤهّـــاتـ والمـــــجـــــات والــــصــــحــــف، وتــــعــــزيــــز مـ
للنجاح في الدراسة ونيل الشهادات المرجوّة، 
خب 

ُ
انت وإثبات جدارته النضالية، خاصة لما 

مُقرّراً لخلية من خلايا »الشبيبة الاتحادية« 
»حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي للقوات  لـــ التابعة 
 
ً
ــد وقـــتـــئـــذٍ فــــي المـــــــرأة بـــديـــا ــ الـــشـــعـــبـــيـــة«.  وجـ

عاطفياً أسعفه في قهر رتابة الحياة، والقطع 
مــع مرحلة الــحــرمــان، والانــغــمــاس فــي مرحلة 
هــدفــهــا الأســـمـــى هـــو المــتــعــة والــــلــــذة. وهــكــذا 
ت غرفته في حي السعادة لما كان طالباً 

ّ
تحول

للسهر،  الــشــابّــات  مّــه 
ُ
تــؤ وكـــر  إلـــى  بالجامعة 

ومقاومة الألم الشخصي بالعزف على نغمات 
ــــة وتـــريـــة تــقــلــيــديــة(، وبــالــرقــص  الــكــنــبــري )آلـ
والغناء حتى مطلع الفجر. ثم فطن إلى تأثير 
هذه الأمسيات السلبي على حياته الجامعية. 
لــم يــكــن يحضر ســـوى مــحــاضــرات أســتــاذيــن 
الطيب  الــلــه  عــبــد  تخصصهما:  فــي  ضليعين 
الذي درّســه مادة الشعر، وأستاذ علم النفس 
الذي خصّص حصصه الدراسية للشخصية. 

وبــعــد أن عـــرف نــســاء كــثــيــرات، الــتــقــى صدفة 
ــي يــــــوم مــن  ــ ــع فـــتـــاتـــن فـ ــ وفــــــي لــــقــــاء عــــابــــر مـ
خريف سنة 1980، ووجــد نفسه منجذباً إلى 
إحــداهــمــا، ودخـــل معها فــي قــصــة حـــبّ أغــرب 
هبة 

ُ
من قصة الفيلم المصري الــذي كان على أ

ثم  الــدمــوع«،  مــن  »عاصفة  حينئذ  مشاهدته 
أضـــحـــت فــيــمــا بــعــد شــريــكــة حــيــاتــه وهــــو لم 

يتخرج من الجامعة بعد.

تكريس التجربة الشعرية
ــارد شـــغـــوفـــا بــــالــــقــــراءة والمـــطـــالـــعـــة؛  ــســ ــــان الــ كـ
اللغوية،  ملكاته  تطوير  فــي  أسعفه  مــا  وهــو 
رق أبواب 

َ
ومواهبه الإبداعية، وشجّعه على ط

الشعر مبكراً. ومن فضائل تعيينه أستاذاً في 
الشاعر  ابــه  بــعــرَّ علاقته   

ُ
تعزيز أحفير  مدينة 

محمد بنعمارة الذي سبق له أن فتح له آفاقاً 
بـــإذاعـــة بــعــض قــصــائــده فـــي الــبــرنــامــج الـــذي 
كان يشرف عليه، »حدائق الشعر«، في إذاعة 

اب الشباب.
ّ
وجدة لتشجيع الكت

ــان صـــدوره  لــقــي ديــوانــه »ســقــوف المـــجـــاز«، إبـ
الثقافي  المــشــهــد  فــي  1999، صـــدى طيباً  عـــام 
 

ّ
المــغــربــي، واحــتــفــت بـــه جــهــات مــتــعــددة، لــعــل

الرباط ـ محمد الداهي

يستجمع الشاعر والكاتب المغربي 
عــبــد الـــســـام المــــســــاوي فـــي كــتــابــه 
السير-ذاتي الاجتماعي »الأشجار 
2025(، شتات  للنشر،  )فــضــاءات  المــحــظــورة« 
ذكــريــاتــه فــي بــنــيــة مــتــراصــة، مُــضــفــيــا عليها 

عبد السلام المساوي طعم »الأشجار المـحظورة« تجمع سيرة الكاتب 
والشاعر المغربي، 

الصادرة حديثاً، بين 
ذكريات الطفولة والحب 

والعمل، مستعرضاً أثر 
العائلة والمجتمع في 

تكوين هويته، ومقدّماً 
مساره الشعري والنقدي، 
في محاولة لرصد رحلته 
مع اللغة وفهم تطور 
رؤيته الأدبية للعالم من 

حوله

رحلة الذات إلى الآخر

رسَم في »سقوف 
المجاز« الخطوط الأولى 

لعالمه الشعري

رهانٌ على السيرة الذاتية 
وفهمها في سياق 

الذاكرة الجمعية

آداب

أهــمــهــا بــالــنــســبــة لــه وأقــربــهــا إلـــى قــلــبــه حفل 
الذين  الــذي نظمه زمـــاؤه الأســاتــذة  التوقيع 
تقاسم معهم عشر سنوات من العمل والمحبة 
فـــي بــلــدة تــيــســة. وفــيــمــا كـــان يــقــضــي عطلته 
ــه خـــبـــر حـــصـــولـــه عــلــى  ــيـ ــل إلـ ــ بـــإيـــطـــالـــيـــا، وصـ
جــائــزة بلند الــحــيــدري فــي أصيلة. وسُـــرَّ بها 
للغاية، بالنظر إلى قيمتها المعنوية. وحظي 

ــة فــي شعر أمــل دنــقــل«، 
ّ
كتابه »الــبُــنــيــات الــدال

العليا  الــدراســات  وهو أطروحته لنيل دبلوم 
ــام 1986، بــاهــتــمــام كــبــيــر فــي المـــشـــرق، بعد  عـ
ــام 1994 ضــمــن مــنــشــورات اتــحــاد  صــــدوره عـ
ــعــــرب فــــي دمــــشــــق، وقــــــرر المــجــلــس  ــتـــاب الــ ــكـ الـ
الأعلى للثقافة في مصر إعادة طبعه، ودعوة 
ــابـــر  ــمـــود درويــــــــش وجـ ــة مـــحـ ــقـ ــرفـ ــه بـ ــبـ صـــاحـ
للمشاركة  وغــيــرهــم،  فضل  وصـــاح  عصفور 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي بـــالـــقـــاهـــرة فـــي الـــذكـــرى 

العشرينية لوفاة أمل دنقل.
ــاوي فـــي كــتــابــه إلــى  ــســ ــمَـــد عــبــد الـــســـام المــ عـ
ربـــط مــصــيــره فــي الــحــيــاة بــالمــحــيــط العائلي 
مــن أســـرة تقليدية صغيرة مــن ثــاثــة أشــقــاء، 
الــوالــدة المــشــدودة عاطفيّاً إلى  بالإضافة إلــى 
ع بين 

ّ
ـــى، والــــوالــــد المــــــوز

ّ
زوجـــهـــا الأول المـــتـــوف

ف بتنظيم الانتخابات 
ّ
سرتين، والمكل

ُ
بيتين وأ

عهدة  على  الــقــروي  للمجلس  رئيساً  بصفته 
الاســتــعــمــار. وكـــذلـــك ربَــــط مــصــيــره بــالــذاكــرة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة: حـــمـــى الـــتـــيـــفـــوئـــيـــد فــــي أواســـــط 
الأربــعــيــنــيــات مــن الألــفــيــة الــثــانــيــة، والشعائر 
الــرمــضــانــيــة، والــحــكــايــات والمــاحــم الشعبية 
والخوارق، وتداعيات الحرب العالمية الثانية؛ 

سعياً إلــى إبـــراز دور المــؤثــرات الخارجية في 
الوجود،  صنع شخصيته وبلورة موقفه من 
Identité-( المــتــمــاثــلــة  هــويــتــه  تــكــريــس  وفــــي 

مــحــافــظــة على  تــبــقــى  مــثــل شــجــرة   ،)mêmeté
ومن  أحوالها.  تغير  رغم  الجوهرية  صفاتها 
ــــعُ هـــال رمــضــان عــلــى نفسه 

ْ
عــامــات ذلـــك وَق

ــه إلــــى الأطـــــــراف، لكنه  ــابـ  وراشـــــــداً، وذهـ
ً
طــفــا

وبــة 
َ
الأ إلى  الوجدانية،  التربية  بحُكم  اضطر، 

- بتعبير عبد الــلــه الــعــروي - أي الــعــودة إلى 
النفسي والروحي  الــتــوازن  الــذات، واستعادة 

المفتقد. 
ــد يـــكـــون لـــلـــســـارد مـــوقـــف مـــخـــالـــف، بــدعــوى  قـ
أنــه حُـــرّ فــي اخــتــيــاراتــه لــتــفــادي خنق الحياة 
ــتــاح له 

ُ
أو قــتــلــهــا فـــي مــهــدهــا. ومــــع ذلــــك ســت

الــفــرص نفسها ويــتــخــذ المـــواقـــف نــفــســهــا؛ ما 
ويــؤدّي  متكرّرة،  مأساة  إلــى  حياته  سيحوّل 
يُــنــكــر المحاسبة  الــــذي  المـــأســـاوي  الــبــطــل  دور 
والـــنـــدم والــتــوبــة، ويُـــحـــرم مــن مـــذاق المشمش 
الذي ينضج في الأشجار المحظورة، في حين 
يــتــوارى فــي أشــجــار أهــلــه؛ و»يبقى فــي نفسه 
شـــيءٌ مــن حــتــى«، ولــو تــوافــرت لــه سبل طيب 

العيش لاحقاً.

عبد السلام المساوي في مقهى ريش بالقاهرة )صفحة الكاتب على فيسبوك(

انخرط في هذا المشروع تطلعاً 
الأضــواء  مــن  مزيد  تسليط  ــى  إل
النقد  مجاليَ  في  تجربته  على 
ــشــعــر، وإمــاطــة الــلــثــام عن  وال
الــمــابــســات الــتــي رافــقــت أحــام 
ــر الــكــتــابــة،  ــة، وشــعــائ ــطــفــول ال
الاجتماعية  الظروف  واستحضار 
بها،  تأثر  التي  النفسية  والعوامل 
وكان لها الفضل في بلورة وعيه 
وحفزه  وهــويــتــه،  وشخصيته 
الحياة  أشكال  من  شكل  تبني  إلى 
دون غيرها. حياة الشاعر والناقد، 
إلا قلة، والتي قد  يختارها  لا  التي 
تتعبهم في البدايات، لكنها غالباً 

تكافئ صاحبها لاحقاً.

سيرة الشعر والنقد

من المعرض )حسين بيضون(

غلاف الرواية

سعيد خطيبي 
)موقع نادي 
بانيبال للكتاب(



موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

جـــــــــــــاء احــــــــتــــــــفــــــــال مــــــــركــــــــز نــــــــــوار 
بالذكرى  القاهرة  في  للموسيقى 
الخامسة والستين لرحيل الشيخ 
برهاناً  ليقدم   ،)1961  -  1896( أحــمــد  زكــريــا 
جديداً على زيــادة اهتمام الشباب والأجيال 
الــجــديــدة بــالمــوســيــقــى الــشــرقــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
الــطــرب هدفاً رئيساً  التي تجعل  وبــالمــدرســة 
أو وحــيــداً لــلــغــنــاء. فــالمــخــتــارات الــتــي قدمها 
الــحــفــل، والــتــجــاوب الــجــمــاهــيــري الكبير مع 
المطربين والــعــازفــن ومــع قطع لحنية يصل 
عــمــر بــعــضــهــا إلـــى 100 عــــام، أثــبــتــا أن نهج 
الــشــيــخ زكـــريـــا مـــا زال يــحــظــى بــجــمــهــور من 
المعجبين والمقدرين، وأن دائرة هذا الجمهور 
بــاطــراد، وأن هــذا النمط مــن الألــحــان  تتسع 
اختلاف  على  المستمعين  إعــجــاب  فــوراً  ينال 
يتمثل  وحيد  بشرط  وتوجهاتهم،  أعمارهم 
بحسن الــعــرض، أداءً وعــزفــا، وهــو مــا نجح 
فيه مركز نوار، من خلال فرقة الأفندية التي 
أسسها ويقودها المطرب الشاب محمد ربيع.

على المــســرح، جلس عــدد مــن أكــفــأ المطربين 
بشير،  طــارق  الفنان  يتصدرهم  والــعــازفــن، 
الــذي جــاء خصيصاً مــن لندن إلــى القاهرة، 
قبيل أيام من الحفل، لأجل تنظيم البروفات 
الـــازمـــة، والـــتـــعـــاون مـــع الــفــرقــة فـــي اخــتــيــار 
عدد من أهم ألحان الشيخ زكريا، مع حرص 
واضـــح على أن تــكــون المــســاحــة الأكــبــر لتلك 
الألــحــان الــتــي لــم تحظ بشهرة، ولــم تنل ما 
نالته ألحان الشيخ لأم كلثوم من جماهيرية. 
ــلـــى الـــتـــنـــوع الــشــكــلــي  ــنـــظـــمـــون عـ ــــرص المـ حــ
فـــي الــقــطــع المـــخـــتـــارة، فــضــمــنــوهــا عــــدداً من 
والأغاني  والطقاطيق،  والأدوار  الموشحات 
الفكاهية المسرحية. وفي ما يشبه المفاجأة، 
استهلت الفرقة غناءها بتوشيحين دينيين 
مما لحن الشيخ زكــريــا، وهــمــا: »مــا شممت 
الورد إلا زادني شوقاً إليك«، و»مولاي كتبت 
 وكــرم«، وهما من 

ً
رحمة الناس عليك فضلا

أشهر الأعمال الدينية التي كان يؤديها كبار 
المــنــشــديــن، مـــن طــبــقــة طـــه الــفــشــنــي ومحمد 
الفيومي وعبد السميع بيومي ونصر الدين 
النصين  تقديم  على  الفرقة  طوبار. حرصت 
آلــيــة، كما هــو معتاد من  مــن دون مصاحبة 
أعـــام الإنــشــاد الــديــنــي. أدّى أعــضــاء الفرقة 
الــكــورال أو البطانة، التي تــؤدي اللحن  دور 
المــــوضــــوع، وتـــصـــدى المـــطـــرب طـــــارق بشير 

لدور المنشد الأساسي الذي يبدع بالارتجال 
والتسلم.  التسليم  عملية  ويسهل  الــفــوري، 
تكتسب هـــذه الــفــقــرة أهــمــيــة كــبــيــرة فــي ظل 
فرق  على  تهيمن  التي  الــعــام  الضعف  حالة 
الإنشاد الديني، إذ يخلط أعضاؤها بصورة 
شبه كاملة بين ما هو ملحن وما هو مرتجل، 
ويــظــنــون أن الانـــتـــمـــاء إلــــى الـــتـــراث الــقــديــم، 
ــه، وتــحــويــل  ــنـــســـاخـ ــتـ يــعــنــي اجـــــتـــــراره واسـ
ألحان ثابتة. نجح  إلى  العفوية  الارتجالات 
طــــارق بــشــيــر مــع فــرقــة الأفــنــديــة فــي تجنب 
هذا الفخ الأدائي السقيم، وتقديم ارتجالات 
طازجة، ولدت من رحم اللحظة النغمية. بعد 
الإنشاد الديني، انتقلت الفرقة إلى مختارات 
مـــن أنـــفـــس مـــا لــحــن الــشــيــخ زكـــريـــا بــدأتــهــا 
بــعــدد مــن المــوشــحــات، مثل »يــا بعيد الـــدار« 
و»بـــنـــت كـــــرم«. غــلــب عــلــى هــــذه الــفــقــرة أداء 
جماعي حافظ خلاله »الأفندية« على الميزان 
ــــورة.  وبــالــطــبــع، كــان  الإيــقــاعــي بــأفــضــل صــ
لأدوار الشيخ زكريا مساحة من وقت الحفل. 
ييجي  الـــهـــوى  »إمــتــى  بـــ الأدوار  واســتــهــلــت 
سوا«، وهو من أشهر ألحان زكريا أحمد لأم 
زعيم،  غــزوان  السوري  المطرب  وأداه  كلثوم، 
عــضــو مــنــتــدى الاثـــنـــن الــثــقــافــي المــوســيــقــي 
بـــمـــديـــنـــة حـــــمـــــاة، فـــــي ظـــــل أجــــــــــواء طـــربـــيـــة 
ــح، ثــم تــوالــت  واســتــحــســان جــمــاهــيــري واضــ
الأدوار: »علم الوصول«، و»يا جريح الغرام«. 
إلى  الحضور  لفت  والأدوار  الموشحات  أداء 
ــم مــســلــمــانــي، وهـــو  ــيـ ــراهـ ــاع إبـ ــقــ ــازف الإيــ ــ عــ
مــوســيــقــي حــلــبــي، تــمــرس بــتــأســيــس وإدارة 
عدد من المبادرات الموسيقية، المهتمة بإحياء 
وتعليم  الحلبية،  والقدود  الموشحات،  تراث 
في  الجدد.  الشباب وعازفين  إلــى  الإيقاعات 
»أنــفــاس  ألــبــوم  أطــلــق مسلماني  عــام 2024، 
مــن حــلــب«، بــدعــم بــرنــامــج المــنــح الإنــتــاجــيــة 
لمؤسسة المورد الثقافي ومؤسسة نفس. جاء 
التركية  عنتاب  غــازي  مدينة  مــن  مسلماني 
فــي حفل  للمشاركة  الــقــاهــرة خصيصاً  إلــى 
زكريا،  الشيخ  لذكرى  المخصص  »الأفندية« 
ــرق، بــأســلــوب  ــ واخـــتـــار دور الـــعـــزف عــلــى الــ
ــقــــاع ومــا  يــــــوازن بـــن إظـــهـــار شــخــصــيــة الإيــ

يضيفه من زخارف وحلايا.
يرى كثير من النقاد ومحبي الطرب الشرقي، 
أن زكريا أحمد كان صاحب النصيب الأكبر 
فــي تــطــويــر قــالــب الــطــقــوقــة، وإكــســابــهــا ثـــراءً 
القرن  منذ مطلع ثلاثينيات  لحنياً وتعبيراً 
لـــذا، حــضــرت الطقطوقة فــي الحفل  المــاضــي. 

حـــضـــوراً لافـــتـــا، وتـــبـــارى أعـــضـــاء الــفــرقــة في 
غــنــاء مـــخـــتـــارات مـــن إبـــــداع شــيــخ المــلــحــنــن، 
ــيـــم طـــقـــوقـــة »غــنــيــلــي شـــوي  أدى غـــــــزوان زعـ
شــــوي«، وقــــدم مــؤســس الــفــرقــة مــحــمــد ربيع 
الزين«، وكذلك طقطوقة  »يا صلاة  طقطوقة 
»يـــــا حــــــاوة الــــدنــــيــــا«، وشــــــدا طــــــارق بــشــيــر 
بطقطوقة »الورد الجميل«. كذلك كان للغناء 
فغنى  الحفل،  في  مكانه  الاجتماعي  النقدي 
ــــت الـــبـــرنـــيـــطـــة« و»هـــتـــجـــن يــا  بــشــيــر »أي وقـ
ريـــت يــا اخـــوانـــا«. وكـــل ذلـــك قــبــل أن يتقاسم 
»أنا  طقطوقة  أغصان  تأدية  الفريق  أعضاء 
الحفل معها ذروتــه  بلغ  التي  انتظارك«،  في 
الــطــربــيــة. جــمــع أعـــضـــاء الــفــرقــة فـــي غنائهم 
الــشــيــخ زكـــريـــا أحــمــد وطــابــع  بـــن روح أداء 
شــخــصــي مــيــز أداء كـــل فـــرد مــنــهــم. وبسبب 
ابتعادهم عن الاجترار والاستنساخ، اشتمل 
غناؤهم على كثير من المفاجآت الأدائية التي 
استثنائياً،  تجاوباً  الجمهور  معها  تجاوب 
وصل في بعض الأحيان إلى مشاركة جميع 
الحاضرين في غناء المذهب المتكرر، فيصبح 
الجمهور كله جوقة تعرف متى تردد ومتى 

تترك الميدان للمطرب الأساسي.
بالمطربة   

ً
متمثلا النسائي  الــصــوت  حضر 

لمــيــس أمـــن. وبــالــرغــم مــن أن صــوتــهــا أقــرب 
إلى صوت مطربات الأوبرا، إلا أنها نجحت 
فـــي تــقــديــم عــــدد مـــن ألـــحـــان الــشــيــخ زكــريــا، 
ــرّ الــجــمــهــور عــلــى تـــكـــرار مــشــاركــاتــهــا.  ــ وأصـ
الفوازير  أغنية  أمــن  قدمت  تمثيلي،  وبــأدء 
»قولي ولا تخبيش يا زين«، لكن مفاجأتها 
الــكــبــيــرة تمثلت بــأدائــهــا طــقــطــوقــة »إوعـــى 
تكلمني بابا جــاي ورايـــا«، وهــي من أغاني 
الــعــشــريــنــيــات الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا تتسم 
بــالــخــفــة، أو بــكــلــمــات تــتــعــارض مـــع »الــقــيــم 
المــجــتــمــعــيــة«. مــثــل هــــذه الأعـــمـــال تــعــرضــت 
عـــبـــر عـــقـــود طـــويـــلـــة لــنــبــذ فـــنـــي، ولـــــم يــعــد 
ــرا أو  ــ ــ مــمــكــنــا تــقــديــمــهــا عــلــى مـــســـارح الأوبـ
ــــارق بــشــيــر، ومــركــز  وزارة الــثــقــافــة. لــكــن طـ
ــوار، وفـــرقـــة الأفـــنـــديـــة، يــنــتــمــون إلـــى تــيــار  ــ نـ
يــرفــض إصـــدار أي أحــكــام قيمية على  فني 

الأعمال الغنائية. ويرون أن هذه الطقاطيق 
شكلت جــزءاً مهماً من المشهد الغنائي بعد 
سنوات الحرب العالمية الأولــى وخــال عقد 
العشرينيات كله. ولا يمكن فهم هذه الفترة 
إلا بــدراســة هــذه الأعــمــال، وفــهــم سياقاتها 
الاجتماعية، وأسباب انتشارها، بل وإعادة 
التي  التلحينية  الأســالــيــب  لفهم  تقديمها 
شــاعــت فــي هـــذه الــحــقــبــة، بــغــض الــنــظــر عن 

المضامين التي تحملها الكلمات.
مــثــلــت الـــحـــالـــة الــطــربــيــة الـــتـــي غــلــبــت على 
الـــحـــفـــل فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــلـــعـــازفـــن، الـــذيـــن 
ــبـــاروا فـــي تــقــديــم ارتـــجـــالات بــديــعــة، كــان  تـ
أبــرزهــا ارتــجــالات القانون التي قدمها  مــن 
الــعــازف الــســعــودي محمد الــعــربــي، وأيضاً 
رامي  العازف  التي قدمها  التاي  ارتــجــالات 
ــمــــروخ، وأيـــضـــا ارتــــجــــالات الـــعـــود الــتــي  شــ

قدمها العازف أحمد وجيه.
»العربي  لـ قال المطرب والعازف طارق بشير 
الــجــديــد« إن الــفــرقــة حــرصــت عــلــى أن يــدرك 
الـــجـــمـــهـــور أن ألــــحــــان الـــشـــيـــخ زكــــريــــا أحــمــد 
ــزءاً مـــن مــســيــرة  ــ لــلــســيــدة أم كــلــثــوم تــمــثــل جـ
الـــرجـــل، لــكــن رصــيــده الــفــنــي أكــبــر كــثــيــراً من 
تــعــاونــه مــع ســيــدة الــغــنــاء. فــالــرجــل مــن أكبر 
مــــن صــــاغــــوا الألــــحــــان المـــســـرحـــيـــة، والـــغـــنـــاء 
ومــئــات  الأدوار،  عـــشـــرات  ــه  ولــ الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أسلوباً  دومـــا  امتلك  فــإنــه  كــذلــك  الطقاطيق. 
خاصاً في الغناء، وقدرة هائلة على الإطراب.
وأكد مؤسس مركز نوار للموسيقى ومديره، 
محمد ربــيــع، أن حــالــة الانــدمــاج الــكــامــل بين 
الــعــازفــن والمــطــربــن هــي أهــم أســبــاب نجاح 
الاحــتــفــالــيــة. وأشــــار ربــيــع إلـــى أن كــثــيــراً من 
الـــعـــازفـــن هـــم مـــن الــــهــــواة، ومــحــبــي الــطــرب، 
ولــيــســوا مـــن المــحــتــرفــن المــتــفــرغــن. وضـــرب 
 بــعــازف الــقــانــون، محمد الــعــربــي، وهو 

ً
مــثــا

طــالــب ســـعـــودي يــــدرس الــطــب فـــي الــقــاهــرة، 
أو أحــمــد وجــيــه، عــــازف الــعــود الــــذي يــدرس 
الهندسة، أو كيرا، عازفة التشيلو الأميركية، 
التي أتقنت الأبعاد الشرقية لشغفها الشديد 

بالتراث الموسيقي الكلاسيكي.

)Getty/في برشلونة عام 2016 )جوردي فيدال

مرّت 65 عاماً 
على رحيله )فيسبوك(
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أسّس فرقاً عدّة 
وقادها متأبطّاً غيتاره 

أهمّها »ستار غيزرز«

استهلت فرقة »الأفندية« 
غناءها بتوشيحين دينيين 

مما لحن أحمد

زكريا أحمد كان صاحب 
النصيب الأكبر في تطوير 

قالب الطقوقة

علي موره لي

تمحــور إرث عــازف غيتــار الجاز وقائد الفرق 
الــذي   ،)Ebo Taylor( تايلــور  إيبــو  الغانــي 
عامــا،  تســعين  عــن  الماضــي  الأســبوع  رحــل 
حــول تجــاوز مفارقةٍ ثقافيةٍ كبّلته هو وأبناء 
جلدتــه مــن فنانــي منطقتــه، كانــت قــد نشــأت 

اً أميركيّاً ذا أصلٍ أفريقيّ. 
ّ
عن كون الجاز فن

الأميركيــة  القــوّة  بفعــل   ،
ّ
الفــن هــذا  عــاد  قــد 

الناعمــة، إلــى منبتــه فــي القــارة الســوداء ثــم 
ساد، حتى أخذ يُهيمن على الذائقة الأفريقية 
موســيقاها  ملامــح  بعــض  عنهــا  ويحجــب 
الخاصــة؛ تلــك التــي كانت له فــي الأصل جذراً 
إلــى  عبيــداً  أســافهم  اســتقدام  إبّــان  ومنبتــا 
زهر أصواتاً متنوّعة، 

ُ
ين، ثم نمت لت

َ
الأميركيّت

أنغامــا  الأميركــي  المتحــوّر  عــن  تمايــزت 
وإيقاعاً، ولا سيّما في غنى آلاتها التقليدية.

إزاء الاســتلاب الثقافــي الأميركي للموســيقى 
موســيقيين  بفعــل  ذلــك  أتــى  وإن  الأفريقيــة، 
أميركيــن أفريقيّــي الأصــل، بــات إيبــو تايلور 
أمام خيارين، وذلك إن أراد له أن يشــق طريقاً 
بــع 

ّ
فنيّــة فــي آخــر القــرن العشــرين: إمــا أن يت

نهجــا طهرانيّــا يعــود بــه إلــى الجــذور ويبقى 
يقــوم  أن  أو  يــة، 

ّ
المحل بيئتــه  نطــاق  ضمــن 

باســتلاب مضاد للجاز، ينزع عنه الاســتلاب 
فــه مــن أجــل خلــق موســيقى 

ّ
الأول، أيّ أن يوظ

حداثيّــة  وأدواتهــا  شــكلها  جديــدة،  قديمــة 
ــة، إلا أن جوهرهــا أفريقــيّ غانــيّ. وقــد  جازيّّ
 
ً
اختــار النهــج الثانــي، فــكان لــه أن صــار بطــا
ســائر  فــي  عالميــا  ونجمــا  بلــده،  فــي  شــعبيّاً 

كوكب الأرض. 
شغلت هذه المفارقة النقاشات التي دارت بين 
تايلور وزميله النيجيري فيلا كوتي )1938 - 

1997( حين كانا يدرسان الموسيقى في لندن 
ينيات القرن الماضي. فبعد ســاعاتٍ 

ّ
أوائل ســت

كوتــي  كان  والارتجــال،  المشــترك  العــزف  مــن 
يمازح صديقه مازجاً الجدّ بالسخرية: »لماذا 
نحــن الأفريقيــن نعــزف الجــاز طــوال الوقــت؟ 
الجاز للأميركيين، أمّا نحن فينبغي أن نفعل 

الشيء الخاص بنا«. 
شــغف  مــن  الانتقــاص  كوتــي  قصــد  يكــن  لــم 
تايلــور بالجــاز في صباه، بل تحريض خيال 
 منهمــا علــى الذهــاب أبعــد مــن الموســيقى 

ٍّ
كل

ذات الأصول الأفريقية وقد صيغت في القالب 
لة الثقافية، وُلد ما  الأميركي. ومن تلك المساء

 خرج من 
ٌ
»أفروبيت«؛ لون بات يُعرف لاحقاً بـ

ب نحو أفريقيا في ســياق أمركةٍ 
ّ
 توث

ٍّ
رحم فن

مكوكبــةٍ، أعــاد صياغــة ذاتــه بهويــةٍ ســمعيّة 
ة عن قرينته الآتية من غرب الأطلسي، 

ّ
مستقل

وإن استفادت من أشكالها وأدواتها.
حيــاة  مــن  اللندنيــة  المرحلــة  تلــك  ضــوء  فــي 
تايلور وكوتي، إبان عقد الســتينيات، تقاطع 
الســؤال عــن علاقــة الجــاز بالمــوروث الأفريقــي 
مــع النقــاش الدائــر لــدى شــعوب المســتعمرات 
ســواء،  حــدٍّ  علــى  الغربيــة  الفكريــة  والنخــب 
التــي  الصــات  الكولونياليــة وطبيعــة  حــول 
والشــعوب  الاســتعمارية  القــوى  بــن  نشــأت 
الجــاز،  بــدا تجــاوز  الخاضعــة لهــا. مــن هنــا 
بوصفه لوناً وافداً من الغرب وإن كان أفريقيّ 
يهــدف  سياســيّاً   – ثقافيّــا  مســعىً  الجــذور، 
للشــعوب  الموســيقية  الهويــة  اســترداد  إلــى 

الأفريقية، والشعب الغاني خصوصاً.
إلــى  تايلــور  إيبــو  عــاد  المســعى  لهــذا 
مــن  الصوتــي  المزيــج  ذلــك  »هايلايــف«، 
إيقاعــاتٍ تقليديــةٍ راقصــة وائتلافاتٍ نغمية 
وبفعــل  عشــر.  التاســع  القــرن  إلــى  تعــود 
الغــرب،  مــن  الوافــدة  بالموســيقى  الاحتــكاك 
مــن  عالميّــا  لبوســا  »هايلايــف«  اكتســبت 
ومــع  الأفريقيــة.  أصالتهــا  تفقــد  أن  غيــر 
اســتقلال غانــا عــن التــاج البريطانــي ســنة 
1957، تحوّلــت إلــى الصــوت المرافــق لحركــة 
التحــرّر الوطنــي وإرســاء هويــة الدولــة مــا 
جهــة،  مــن  فأصالتهــا  الكولونياليــة.  بعــد 
ــرات الأخــرى 

ّ
وقدرتهــا علــى اســتيعاب المؤث

للتجديــد  رمــزاً  ثانيــة، جعلتاهــا  جهــةٍ  مــن 
 لتعبيــر الغانيين عن أنفســهم 

ً
الثقافــي وأداة

فــي  راســخة  آثارهــا  ــت 
ّ
ظل منظومــةٍ  خــارج 

اللغة الإنكليزية وتقاليد الحوكمة والإدارة. 

تايلــور  ســبر  الخمســينيات،  أواخــر  منــذ 
فرقــا  فأسّــس  الغانــي،  »هايلايــف«  أغــوار 
عــدّة وقادهــا متأبّطــا غيتــاره، منهــا »ســتار 
غيــزرز« )Stargazers(. لكنــه لــم يُبقها متحفاً 
صوتيّاً يســتدعي مجداً غابراً، بل أخضعها 
رات 

ّ
ق؛ أدخــل مؤث

ّ
لســيرورة الاســتلاب الخلا

الجــاز والــروك آنــد رول ليــس علــى مســتوى 
الآلات فحســب، بل أيضاً في طرائق التوزيع 
الكهربائــي  الغيتــار  بــن  الأدوار  وإســناد 
الغانيــة  والآلات  جهــة،  مــن  والكيبــورد 
التقليدية مثل طبول آتومبان وفونتونفورم 
ووتريــات كــورا وكولوغــو مــن جهــةٍ أخــرى. 
 الإيقــاع واللحــن الغانيّــان القلــب 

ّ
هكــذا، ظــل

خذ الخطاب 
ّ
 أعماله، فيما ات

ّ
النابض في جل

 أتاحــت لــه الانتشــار 
ً
 عالميــة

ً
الموســيقي نبــرة

خــارج حــدود غانــا، وأســهمت فــي ترســيخ 
»أفروبيــت«  بـ لاحقــا  ســيُعرف  مــا  أســس 
بوصفه »بوب« أفريقياً متمايزاً عن نظيريه 
ومتلاقحــا  والأفرولاتينــي،  الأفروأميركــي 

معهما في آن.
ة« )Heaven( شــاهداً على 

ّ
ل مقطوعة »جن

ّ
تمث

حيويــة »هايلايــف« فــي صيغتــه التايلوريــة. 
تصاحبهــا  نحاســيّة  بصاعقــة   

ّ
ســتهل

ُ
ت

ضربــاتُ طبــلٍ عســكريّ، تبــرق بنبــراتٍ حــادّة. 
أفريقــيٍّ  لإيقــاعٍ  المجــال  لتفســح  تنحســر  ثــم 
ثــه كيبورد سنثســايزر يؤدّي في 

ّ
رشــيق، يؤث

 ومكتومة. فوق 
ً
 مرحة

ً
زمــاتٍ لحنيــة

َ
الخلفيــة ل

غيتــاره  علــى  تايلــور  يرتجــل  النســيج،  هــذا 
يســرد  راوٍ  ــه 

ّ
كأن الجــاز،  بــروح  الكهربائــي 

حكايــة. ويخلــق التفاعــل بــن الغيتــار ولوحة 
دمــا، 

ُ
ق القطعــة  يدفــع  ــراً حيويّــا 

ّ
توت المفاتيــح 

 في استلهامٍ لإيقاع 
ً
 الوطء متمايلا

ّ
فيما يظل

الرقص الأفريقي الحسّي والبطيء.

إيبو تايلور... الاستلاب والاستلاب المضاد

 تمثلّ احتفالية مركز نوار بذكرى رحيل 
الشيخ زكريا أحمد في جوهرها فعلاً إيجابياً 

ضد التنميط الذي أصاب الذائقة العامة، 
وإدانة ضمنية للمؤسسات الرسمية التي 

 حصرت التراث في قوالب الاستهلاك 
التجاري، مثبتةً أن أعمال الرجل ليست حبيسة 

الحنجرة الكلثومية

طقاطيق 
مختارة

زكريا أحمد
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رفضت محكمة التحكيم الرياضي »كاس« 
الاستئناف الذي تقدّم به الأوكراني، فلاسلاف 

هيراسكيفيتش، ليبقى بالتالي مُستبعداً 
من منافسات الزلاجات الصدرية في أولمبياد 
ميلانو، بسبب رغبته في ارتداء خوذة تكرّم 

تلوا في النزاع مع روسيا. 
ُ
زملاءه الذين ق

ويُحظر الميثاق الأولمبي الإيماءات ذات الطابع 
السياسي، وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن 

هيراسكيفيتش أخفق في الالتزام بالإرشادات.

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تهمة سوء 
السلوك للإسباني، رودري، لاعب مانشستر 

سيتي، بسبب تعليقاته حول الحكام بعد التعادل 
قبل بضعة أيام أمام توتنهام هوتسبير، مما قد 

يعرضه لعقوبة. وأكد الاتحاد الإنكليزي في بيان 
أنه وجه تهمة سوء السلوك للاعب بسبب تلك 

التعليقات، وستكون أمامه مهلة حتى 18 فبراير/
شباط الحالي للدفاع عن نفسه. وربما يتعرض 

رودري لعقوبة الإيقاف لعدة مباريات.

لعب جيه إدجكومب دوراً حاسماً في قيادة فريق 
فنس كارتر إلى الفوز في تحدي النجوم الصاعدين 

التي تفتتح فعاليات عطلة نهاية أسبوع مباراة 
كل النجوم )أول ستار( في الدوري الأميركي 
لمحترفي كرة السلة. ونجح لاعب فيلادلفيا 

سفنتيس سيكسرز في الفوز بجائزة أفضل لاعب 
في التحدي، وسجل إدجكومب رميتين حاسمتين 

من خط الرميات الحرة ليقود فريق فنس إلى الفوز 
على فريق كارميلو أنتوني )24-25(.

أولمبياد ميلانو: رفض 
استئناف هيراسكيفيتش 

ضد قرار استبعاده

الاتحاد الإنكليزي يتهم 
رودري بسوء السلوك 

بسبب تعليقاته

إدجكومب 
يقود فريق كارتر إلى 
الفوز بلقب الصاعدين

ستُختتم 
الجولة الـ24 
من منافسات 
الدوري الإيطالي 
بقمة كبيرة 
ستجمع نابولي 
صاحب المركز 
الثالث برصيد 49 
نقطة وروما 
صاحب المركز 
الخامس برصيد 
46 نقطة، 
والجميع يعرف 
أن الفريقين 
ينافسان بقوة 
من أجل احتلال 
مركز بين الأربعة 
الكبار والتأهل 
إلى دوري 
الأبطال، إذ إن 
فوز نابولي 
سيُعزز حضوره 
في المركز 
الثالث، أما روما 
فإنه سيجعله 
يتقدم إلى 
المركز الرابع في 
الترتيب.

)Getty/من مواجهة روما ونابولي في ملعب أولمبيكو، 30 نوفمبر 2025 )جيوسيبي بيليني

قمة نابولي وروما
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النصيري هداف 
وقد نجح في بداية 

التجربة مع نادي الاتحاد

لويس إنريكي: لن أسمح لأي لاعب بأن يرى نفسه 
أكبر من النادي

قلل مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، من أهمية تصريحات 
أمام رين )1-3(.  الفريق  لها  التي تعرض  لاعبه عثمان ديمبيلي بعد الخسارة 
الفريق بعد الخسارة أمام  انتقد موقف زملائه  وعقليتهم في  وكــان ديمبيلي 
ستاد رين، مشيراً إلى ضــرورة أن يفكر الفريق أكثر في مصلحة النادي وأن 
يــكــون الــاعــبــون أقــل أنــانــيــة. وقـــال ديمبيلي بعد المــبــاراة: »فــي المــوســم الماضي 
في  التفكير  قبل  المقدمة  في  وباريس ســان جيرمان  والشعار  النادي  وضعنا 
المباريات«،  النوع من  الــروح، خصوصاً في هذا  أنفسنا. يجب أن نستعيد تلك 
وحث الفريق على تغليب مصلحة المجموعة على المصالح الفردية. في المقابل، 
: »لن أسمح لأي لاعب بأن يعتقد أنه أهم من النادي. 

ً
رد لويس إنريكي بحزم قائلا

لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس، ولا أي شخص أكبر من النادي«. وقلل 
المدرب الإسباني من قيمة تصريحات ديمبيلي، موضحاً: »هذه التصريحات لا 
تساوي شيئاً. إنها وليدة الغضب بعد المباراة، وأعتقد أن هذا أمر واضح. ليس 

لدينا ما نخسره«. 

إندبندينتي يهزم لانوس 
تغلب إندبندينتي على ضيفه لانوس بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة من 
مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا( ليرتقي إلى المركز الثاني 
إلــى تسع نقاط  مؤقتاً في المجموعة الأولــى. وبــفــوزه، رفــع إندبندينتي رصيده 
نتائج  باقي  انتظار  ولكن مؤقتاً في  الثانية  المجموعة  الثاني في  المركز   

ً
محتلا

الجولة، بينما تجمد رصيد لانوس عند ثماني نقاط في المرتبة الخامسة. ويبتعد 
إندبندينتي بنقطتين خلف فيليز سارسفيلد الذي يتصدر البطولة رغم تعادله 
)1-1(، مع مضيفه ديفينسا إي خوستيسيا الذي يحل في المركز الثالث بتسع 
أونيون مع  أخــرى تعادل  إندبندينتي. وفي مباراة  الأهــداف خلف  بفارق  نقاط 
ضيفه سان لورينزو سلبياً ضمن المجموعة الأولى أيضاً، ليحتل سان لورينزو 
المرتبة  أونيون في  فيما يحل  نقاط،  الأولــى بسبع  المجموعة  السابع في  المركز 

العاشرة بخمس نقاط.

تولوكا يهزم تيخوانا وبوماس 
في الدوري المكسيكي

أهدى البرتغالي باولينيو الفوز لتولوكا- حامل اللقب- بهدف من دون رد على ضيفه 
تيخوانا بقيادة المدرب أنطونيو محمد، في مباراة أقيمت في مستهل منافسات 
الجولة السادسة من مرحلة إياب الدوري المكسيكي )كلاوسورا(. وبهذا الفوز رفع 
 المركز الثالث 

ً
تولوكا، الذي لم يذق طعم الهزيمة بعد، رصيده إلى 12 نقطة، محتلا

في الترتيب بفارق الأهداف فقط خلف بوماس أونام الوصيف، وكلاهما يبتعد 
عن تشيفاس دي غوادالاخارا المتصدر. أما تيخوانا فتجمد رصيده عند سبع 
نقاط بالمركز العاشر في الترتيب. وفي مباراة سابقة في انطلاقة الجولة، قلب 
بوماس أونام تأخره بهدفين إلى فوز ثمين على ملعب بويبلا بنتيجة )3-2(، وبهذا 
الفوز حافظ بوماس، بقيادة الحارس الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس، على 
سجله الخالي من الهزائم، وحل في المركز الثاني في الترتيب برصيد 12 نقطة، 

بينما يبقى بويبلا في المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.

أولمبياد 2026: مالينين يخسر ذهبية غير متوقعة 
في التزلج الفني

على  الفني  التزلج  في  أولمبياً   
ً
بطلا شــايــدوروف  ميخائيل  الكازاخستاني  ــوج 

ُ
ت

الجليد على حلبة ميلانو في أولمبياد 2026. وقدم شايدوروف أفضل برنامج 
كاغياما  يوما  الياباني  نقطة، وحل   291.58 بمجموع  ليفوز  في مسيرته،  حر 
ثانياً كما في بكين قبل أربع سنوات )280.06 نقطة(، أمام مواطنه شون ساتو 
)274.90 نقطة(. أما مالينين، بطل العالم في آخر نسختين والذي لم يهزم منذ 
عامين، وكان المتوقع أن يكتسح المنافسة، فقد انهار تماماً وأنهى المنافسات في 
المركز الثامن. وبعد ختام أدائه، وضع الشاب الأشقر رأسه بين يديه مدركاً حجم 

الكارثة التي وقعت، بينما بدا والده وهو مدربه في آن عاجزاً عن التصديق.

لندن ـ العربي الجديد

تابع نجم منتخب الجزائر لكرة القدم رياض 
مــحــرز )34 عــامــا( تــألــقــه، وأظــهــر شخصية 
قوية في المباريات التي أعقبت مشاركته مع 
»الخضر« فــي كــأس أمــم أفريقيا فــي المغرب 
خــــال الــشــهــر المـــاضـــي. فـــرغـــم صـــدمـــة وداع 
الــبــطــولــة مــنــذ ربـــع الــنــهــائــي أمــــام نيجيريا 
بــعــرض مُــخــيّــب فــي لــقــاء كـــان خــالــه محرز 
ــيــــرة الــتــي  غــيــر مـــوفـــق، فــــإن المـــبـــاريـــات الأخــ
شارك فيها مع فريقه الأهلي السعودي، كان 
الجناح الجزائري متألقاً خلالها، وخصوصاً 
عــبــر صــنــاعــة الأهـــــــداف الـــتـــي تــعــتــبــر نقطة 
الاحترافية.  مسيرته  طــوال  الأساسية  قوته 
وقــاد محرز فريقه الأهلي إلــى تخطي عقبة 
الشباب، بانتصار عريض استقرّ في النهاية 
الــــحــــادي  ــوع  ــ ــبـ ــ فــــي الأسـ نــتــيــجــة 5ـ2،  ــلـــى  عـ
السعودي  الــــدوري  مــن مسابقة  والــعــشــريــن 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا ســجــل الــجــزائــري هدفاً 
وصنع آخر، وهي من المناسبات القليلة في 
مانشستر  نجم  خلالها  يترك  التي  الـــدوري 

بيروت ـ رياض الترك

 24( تياغو  إيــغــور  البرازيلي  المهاجم  فــرض 
ســـنـــة(، الـــــذي يــلــعــب مـــع نـــــادي بــريــنــتــفــورد 
ــه بــــقــــوة فـــــي مـــنـــافـــســـات  ــفـــسـ الإنــــكــــلــــيــــزي، نـ
ــــرز  ــــن أبـ الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ بـــصـــفـــتـــه واحـــــــــداً مـ
الــهــدافــن، حتى بــات الــرجــل الــذي كــان عامل 
يُنافس واحــداً من  بناء في فترة من حياته، 
العالمية حالياً،  القدم  كــرة  في  الهدافين  أبــرز 

النرويجي إرلينغ هالاند.

عامل بناء قبل كرة القدم
خسر إيغور تياغو والده بعمر صغير جداً، 
لــيــنــغــمــس فـــي مـــيـــدان الــعــمــل وهــــو فـــي سن 
البرازيل،  أجــل مساعدة عائلته في  الـــ13 من 
وهو الذي كشف عن قصته في حديث لموقع 
 :

ً
برينتفورد لدى وصوله إليه لأول مرة قائلا

ـــ13 مــــن عــــمــــري، تــوفــي  ــ ــ »عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي الـ
والـــدي، ذهــبــت إلــى مــيــدان العمل وبـــدأت في 
حــمــل صــنــاديــق الـــفـــواكـــه، كــمــا عــمــلــت عــامــل 
بــنــاء لــفــتــرة، حــظــيــت بالكثير مــن الــوظــائــف 

 
ً
ســيــتــي ســابــقــا بــصــمــتــه صــنــاعــة وتــســجــيــا

أهميته في حسابات  واحــد، مثبتاً  لقاء  في 
العديد من  يُنافس على  الــذي أصبح  فريقه 
تأكيد تتويجه بدوري  البطولات، بحثاً عن 
أبــطــال آسيا فــي الــعــام المــاضــي، وهــو إنجاز 
الأهلي  رفــع  إذ  الفريق،  في مسيرة  تاريخي 
بــعــد هـــذا الانــتــصــار رصـــيـــده إلـــى 50 نقطة 

بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.
ومنذ عودة الجزائري من كأس أمم أفريقيا، 
ــلـــي أي مـــبـــاراة فـــي مختلف  لـــم يــخــســر الأهـ
مُــحــقــقــا  المــســابــقــات بــحــضــور نــجــمــه الأول، 
سبعة انــتــصــارات وتــعــادلــن. وتـــرك ريــاض 
ــة ثــــاثــــة أهــــــداف  ــنـــاعـ مــــحــــرز بـــصـــمـــتـــه بـــصـ
وتسجيل هــدفــن، حيث أظــهــر »الأســيــســت« 
الـــذي قــدمــه إلــى الــعــاجــي فــرانــك كيسي أمــام 
الشباب، مهارات قائد »الخضر«، الذي أبدع 
في إيصال الكرة إلى لاعب الوسط الذي كان 
الجزائري  قدمها  الــتــي  والــتــمــريــرة  مندفعاً، 
مــا جعل زميله يسجل هدفاً  مــمــيــزة،  كــانــت 
من دون صعوبة. وبات محرز ينافس نفسه 
فــي الــلــقــطــات المــمــيــزة فــي صــنــاعــة الأهــــداف، 

خــــال صــغــري قــبــل احـــتـــراف كــــرة الـــقـــدم في 
ــان شــقــيــق تــيــاغــو فـــي الأصـــل  الـــبـــرازيـــل«. وكــ
هــو لاعـــب كـــرة قـــدم فــي الــعــائــلــة، ثــم لــحــق به 
إيغور بعد ذلك، ورغم أن حلم الاحتراف كان 
السنوات،  مع  كبر  أنــه  إلا  البداية،  في  بعيداً 
حتى وقــع الــاعــب لأول مــرة مــع فريق فيري 
لــلــفــئــات الــعــمــريــة، ليلفت الأنـــظـــار ويــخــتــاره 
فريق كروزيرو في عام 2019 ليكون لاعباً في 
صفوفه، ليستمر مع النادي البرازيلي حتى 
عــام 2022. بعد ذلــك انتقل تياغو إلــى نــادي 
ــارد الــبــلــغــاري، وبسبب  لــودوغــوريــتــس رازغــ
أهـــدافـــه المــمــيــزة لــفــت الأنـــظـــار لــيُــمــثــل فــريــق 
كلوب بروج في موسم 2023-2024، وبعدها 
جـــذب أنـــظـــار إدارة نــــادي بــريــنــتــفــورد الــتــي 
وقعت معه رسمياً في عام 2024، وبات لاعباً 
فــي صــفــوفــه مــنــذ ذلـــك الــحــن، وحــقــق حلمه 
ــي كــبــيــر مثل  ــ ــ فـــي دوري أوروبـ ــتـــراف  بـــالاحـ
البريمييرليغ، وحتى الآن خاض مع الفريق 
34 مباراة وسجل 18 هدفاً، مع العلم أنه في 
مــن دون  ثماني مباريات  أول موسم خــاض 

تسجيل أي هدف.

مُنافس هالاند وتجديد عقد 
مع برينتفورد

بـــات إيــغــور تــيــاغــو الــيــوم مــن أبـــرز الــهــدافــن 
الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ، إذ يــحــتــل  فـــــي مــــنــــافــــســــات 
الهدافين  قائمة  فــي  الثاني  المــركــز  البرازيلي 
بــرصــيــد 17 هـــدفـــا، ويُـــعـــد المــنــافــس المــبــاشــر 
للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، متصدر 

ــه خلال مواجهة الاتفاق، تألق بشكل 
ّ
أن ذلك 

ــتٍ فـــي لــقــطــة الـــهـــدف الأول لــفــريــقــه، بعد  لافــ
قبل  الجميع  به  للكرة سحر  ترويض عالمي 
تــمــريــرهــا بــشــكــل مــثــالــي. ومــــن الـــواضـــح أن 
لاعب الأهلي مصرّ على التألق والتعويض، 
وراغـــب فــي قــيــادة الفريق إلــى حصد أفضل 
الوصول  على  نفسه  يُنافس  وهــو  النتائج، 
سيتي  ليستر  مــع  السابقة  مستوياته  إلــى 
ومانشستر سيتي، حيث بات لاعباً حاسماً، 
ــي فــــي ســبــاق  ــا يــفــســر عــــــودة الأهــــلــ وهـــــو مــ
إذ  المحلي،  بــالــدوري  التتويج  المنافسة على 
يــقــدم الــفــريــق مــســتــويــات جــيــدة، ومساهمة 
الـــاعـــب الـــجـــزائـــري أصــبــحــت واضـــحـــة، ولا 
منافسات  إطــار  وفــي  عنه.  الاستغناء  يُمكن 
الـــدوري الــســعــودي، غــابــت أهـــداف الفرنسي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة عــــن فـــريـــق الــــهــــال المــنــتــصــر 
بــنــتــيــجــة 2ـ0 عــلــى الاتــــفــــاق. ورغــــم أنــــه لعب 
أساسياً، فــإن لاعــب نــادي الاتحاد سابقاً لم 
 الشباك هــذه المــرة، وذلــك بعد 

ّ
يقدر على هــز

تسجيل »هاتريك« في ظهوره السابق. ومن 
 في 

ً
الـــواضـــح أن الــســبــاق ســيــكــون مــشــتــعــا

الموسم الحالي في الدوري السعودي بالنظر 
إلى التقارب في الترتيب بين مختلف الأندية. 
كـــذلـــك ســجــل المـــغـــربـــي، يـــوســـف الــنــصــيــري، 
هــدفــه الأول فـــي الـــــدوري عــنــدمــا ســاهــم في 
انتصار فريق الاتحاد على الفيحاء بنتيجة 
ــام مــن تسجيل هـــدف فــي دوري  2ـ1، بــعــد أيـ
قــادر على تعويض  أنــه  أبطال آسيا، ليؤكد 

بنزيمة، ويسعد جماهير فريقه.

الــدوري الإنكليزي برصيد 22 هدفاً،  هدافي 
أنطوني  الثاني  ويتقدم على مهاجم سيتي 
ــا، وعــلــى  ــدفــ ســيــمــيــنــيــو، الــــــذي ســـجـــل 13 هــ
مــهــاجــم فـــريـــق لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي هــوغــو 
ــــذي ســجــل عـــشـــرة أهـــــداف في  إيــكــيــتــيــكــي، الـ

الـــــــدوري حــتــى الآن. فـــاجـــأ تــيــاغــو الــجــمــيــع 
بمستواه الهجومي المميز في البريمييرليغ، 
فــهــو ســجــل مــع بــريــنــتــفــورد هـــذا المــوســم 18 
هــدفــا فــي 26 مـــبـــاراة )17 هــدفــا فــي الــــدوري 
وهدف في كأس الرابطة الإنكليزية(، ودفعت 

هذه الأرقام إدارة نادي برينتفورد لتحصين 
عام  حتى  وتجديده  البرازيلي  المهاجم  عقد 
الــحــفــاظ على موهبة تعرف  أجــل  مــن   ،2031
ــفـــارق في  ــداف وتــصــنــع الـ ــ كــيــف تــســجــل الأهــ
ــدد المــهــاجــم الــبــرازيــلــي إيــغــور  الــهــجــوم. وجــ
ــانـــي هــــدافــــي الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي  تـــيـــاغـــو، ثـ
المــمــتــاز، عــقــده مــع بــريــنــتــفــورد حــتــى صيف 
الــتــمــديــد لــســنــة إضــافــيــة،  ــع خـــيـــار  2031، مـ
وذلك بعد أن أصبح أحد أبرز نجوم الموسم. 
وبعد الإعلان عن التجديد، قال كيث أندروز، 
النادي:  مــدرب برينتفورد، في بيان أصــدره 
»من الرائع أن يجدد تياغو عقده على المدى 
ــان لاعــبــا أســاســيــا بــالــنــســبــة لــنــا،  الــطــويــل. كـ
ــا سعيد  ــدارة. أنــ ــجــ ــذا الــعــقــد مــســتــحــق بــ ــ وهـ
للغاية لأن النادي تمكن من إتمام الصفقة. إن 
الفني،  الفريق، والجهاز  علاقته بزملائه في 
ــــدى أهــمــيــة  ــــى مـ والـــجـــمـــاهـــيـــر، بـــالإضـــافـــة إلـ
بالنسبة  هــو  وأهــمــيــتــه  لــه  بالنسبة  الــنــادي 
لنا، أمر واضح تماماً. أستمتع بالعمل معه، 
وتــطــور كــثــيــراً«. ويــســعــى تــيــاغــو لأن يتابع 
ما  نفسه خــال  الــقــوي  الهجومي  بالمستوى 
تبقى من مباريات في موسم 2025-2026، من 
البرازيل،  إقناع مدرب منتخب  أجل محاولة 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، واســتــدعــائــه 
»السامبا« في بطولة كأس  لتمثيل منتخب 
العالم 2026، خصوصاً أن اسمه بات يتردد 
كــثــيــراً فــي وســائــل الإعــــام الــبــرازيــلــيــة خــال 
الفترة الأخيرة، وبالتالي قد يكون من ضمن 

خيارات أنشيلوتي في المونديال.

إيغور تياغو... البرازيلي »عامل البناء« الذي ينُافس هالاندمحرز يتألق مع الأهلي السعودي وصراع مشتعل على الصدارة
يشهد الدوري 

السعودي تنافساً قوياً، 
مع تواصل تألق النجوم، 

في مختلف الأندية

إيغور تياغو واحد 
من أبرز الهدافين 

في الدوري الإنكليزي 
ومُنافس هالاند الأول

)Getty /محرز يصنع الفارق مع الأهلي )ياسر بخش

)Getty/الحكم قيراط ارتكب خطأ )ياسين مجدوب

)Getty/الحرزي أثار جدلاً واسعاً )هيكل هميمة

)Getty( 2026 فرحة إيغور تياغو في ملعب يان كروغر، 7 يناير

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

مــنــذ عــــودة الــنــشــاط رســمــيــا في 
ــــدوري الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم،  الــ
ــيـــر عـــلـــى وقـــع  تـــعـــيـــش الـــجـــمـــاهـ
أزمــــــات مـــتـــكـــررة، تـــؤكـــد أن نــهــايــة المــوســم 
ســتــكــون صــعــبــة عــلــى الــجــمــيــع ولـــن يــكــون 
من السهل الوصول إلى نهاية الــدوري من 
دون المزيد من الأزمات التي تسيء إلى كرة 
»نسور  بعد خيبة  وذلــك  التونسية،  الــقــدم 
قـــرطـــاج« فـــي كــــأس الـــعـــرب عــنــدمــا ودعــــوا 
البطولة منذ الــدور الأول، أو في كــأس أمم 
أفريقيا بوداع المسابقة منذ ثمن النهائي، 
إضــافــة إلــى أزمـــة المــاعــب وتمويل الأنــديــة 

التي تعاني مالياً منذ فترة طويلة. 
وأثار فريق الأولمبي الباجي، الذي ينافس 
عــلــى تــفــادي الــهــبــوط، جــــدلًا قــانــونــيــا بعد 
ــه عــلــى اعـــتـــمـــاد مــنــافــســه المــلــعــب  ــتـــراضـ اعـ
الــتــونــســي، 5 لاعــبــن أجـــانـــب عــلــى المــيــدان 

أزمات الدوري التونسي
بين أخطاء التحكيم 

والاعتراضات

التنافس  قوة  أن  ذلك  فترة،  كل  في  متكرراً  جدلاً  التونسية  الأندية  تُثير 
بين الفرق من أجل التتويج باللقب، أو في صراع تفادي الهبوط، جعل 

الأجواء متوترة بشكل كبير منذ البداية
تقرير

خــــــال المــــــبــــــاراة الــــتــــي خـــســـرهـــا الأولمــــبــــي 
الــفــريــق  إدارة  اعــتــبــرتــه  إجــــــراء  فـــي  )2ـ3(، 
ــــدوري  غــيــر قـــانـــونـــي، بــمــا أن الـــفـــرق فـــي الـ
يــمــكــنــهــا إلا الاعـــتـــمـــاد على  الـــتـــونـــســـي، لا 
ــدان، مــع  ــ ــيـ ــ ــانــــب عـــلـــي المـ ــعــــة لاعـــبـــن أجــ أربــ
ــــود لاعـــبـــن اثـــنـــن عـــلـــى دكـــة  إمـــكـــانـــيـــة وجــ
الاحــتــيــاط، وهــو إشــكــال ورّط عــديــد الفرق 
القوي للأجانب في  أمــام الحضور  سابقاً، 
ــراءات الــقــانــونــيــة،  ــقــ ــدوري، واخــتــلــفــت الــ ــ ــ الـ
أنيس  مثل  المختصين  بعض  يعتبر  حيث 
بـــن مــيــم، المـــقـــرب مـــن المــلــعــب الــتــونــســي، أن 
فــريــقــه أخــطــأ الــتــصــرف عــنــدمــا لـــم يتفطن 
ــــب، ولـــكـــن  ــانــ ــ ــود خـــمـــســـة لاعــــبــــن أجــ ــ ــــوجـ لـ
ــاجــــي أضــــــــاع فــــرصــــة كــســب  ــبــ ــي الــ ــ ــبــ ــ الأولمــ
ــتــــرف خـــطـــأ شــكــلــيــا  الاعـــــتـــــراض عـــنـــدمـــا اقــ
ــتـــراض، مــا يجعله متأكداً  تــدويــن الاعـ فــي 
مـــن كــســب نـــقـــاط المـــــبـــــاراة، لـــيـــردّ الأولمـــبـــي 
الـــبـــاجـــي ســـريـــعـــا، ويــــؤكــــد ســـامـــة مــوقــفــه 
لتقديم  قانونية  لجنة  وتشكيل  القانوني 

اعتراض إلى الرابطة التونسية لكرة القدم 
النزاعات  ملفات  في  تنتظر  التي  المحترفة 
بــن الأنــديــة. ومــن شــأن هــذا الاعــتــراض أن 
يقلب المعطيات رأســا على عقب في صراع 
الوصافة أو تفادي الهبوط، وعديد الأندية 
تأثيره على  إلــى  نظراً  المــلــف،  تتابع تطور 
الترتيب، حيث يتوقع إعلان القرار النهائي 

بعد أيام قليلة.
ويــأتــي الــجــدل الــقــانــونــي الــجــديــد، ليعيد 
إلــى الــذاكــرة مــا حــصــل فــي الأيـــام الماضية 
مــن جــدل كبير جــداً، بعد اعــتــراض النادي 
ــزرتـــي عـــلـــى مـــشـــاركـــة لاعـــــب الـــنـــادي  ــنـ ــبـ الـ
الأفـــريـــقـــي، أيــمــن الـــحـــرزي، حــيــث اعــتــبــرت 
ــاراة وفــــي رصــيــده  ــبــ ــه خــــاض المــ ــه أنــ ــ ــ إدارتـ
ثــــاثــــة إنـــــــــــذارات، وهـــــو مــــا يـــتـــعـــارض مــع 
التونسي، وتدخلت  الـــدوري  فــي  الــقــوانــن 
عـــديـــد الأنـــديـــة فـــي المـــلـــف، بــمــا أن الـــنـــادي 
مشاركة  على  اعــتــرض  بـــدوره  الصفاقسي 
أيام  أيــام قليلة، وبعد  أمامه منذ  الــحــرزي 
ــقــــوي والــــجــــدل الـــقـــانـــونـــي  ــن الـــضـــغـــط الــ مــ
ــــع، اعـــتـــبـــرت الـــرابـــطـــة أن المـــشـــاركـــة  ــــواسـ الـ
كانت قانونية، وهو قرار لم يعجب النادي 
القرار بحثاً  استئناف  قرّر  الذي  البنزرتي 
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــاط المـ ــقـ عــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نـ
انــتــهــت بــانــتــصــار الــنــادي الأفــريــقــي )1ـ0(، 
انعكاس  لها  سيكون  الاستئناف  ونتيجة 
مــهــم عــلــى جـــدول الــتــرتــيــب فــي حـــال خسر 

الأفريقي المباراة جزائياً.
القدم  لــكــرة  التونسي  الاتــحــاد  يُــواجــه  كما 
أزمــة خطيرة اندلعت منذ أيــام عقب نهاية 
النادي  الصفاقسي وضيفه  النادي  مباراة 
الأفريقي في الأسبوع الخامس من مرحلة 
العودة من الدوري المحلي. وشهدت المباراة 
ــــي نـــهـــايـــتـــهـــا تـــســـجـــيـــل الأفــــريــــقــــي هـــدف  فـ
الـــتـــعـــادل الـــــذي احـــتـــج عــلــيــه الــصــفــاقــســي، 
وبعد التدقيق، اعتمدت حجرة »الفار« قرار 

الحكم وتمّ احتساب الهدف.
إدارة  إعـــــــان  ــد  ــعـ بـ الأحــــــــــداث  وتــــســــارعــــت 
أنها  التونسي  للاتحاد  التابعة  التحكيم 
قررت تجميد نشاط حكم »الفار« الرئيسي 
ــــذي يُــصــنــف الأفـــضـــل في  هــيــثــم قـــيـــراط، الـ
اختصاصه، ومساعده أسامة شريط، بعد 
الــهــدف كــان مسبوقاً بحالة  الــتــأكــد مــن أن 
تسلل، ولكن حجرة »الفار« أساءت التقدير 
أكــد الحكم  وتأخرت في تنبيه الحكم، كما 
المختص في »موفيولا« في إذاعة موازييك 

انتقادات للتحكيم... 
والاعتراضات القانونية 

تعود إلى الواجهة

الجماهير التونسية 
تمارس الضغط على 
الحكام 
)Getty/ماتيو تشامبيلي(

التونسية عادل زهمول أن الفني في حجرة 
»الــفــار« أعــلــم قــيــراط بــوجــود تسلل ولكنه 
لكن  يتراجع لاحــقــا،  أن  قبل  الأمـــر،  تجاهل 
قـــيـــراط قــــرر رفــــع قــضــيــة جـــزائـــيـــة، بحسب 

تصريحات مُحاميه مختار دبوس.
تجاه  خطابه  الصفاقسي  الــنــادي  وصــعّــد 
فــريــقــه أصبح  أن  مــعــتــبــراً  الــتــحــكــيــم،  إدارة 
مــســتــهــدفــا، بــعــد أن أصــبــح مــنــافــســا جــديــا 
ــاء الــتــي  ــطــ ــالأخــ ــلـــى الـــتـــتـــويـــج، مــــذكــــراً بــ عـ
wالــفــريــق. ولــم ي ارتكبها الحكام فــي حــق 
انــات، بل رفــع شكوى إلــى القضاء العدلي، 
في خطوة تصعيدية ستكون لها تأثيرات 
النادي  إدارة  تعتبر  قانونية خطرة، حيث 
المباراة  أنــه توجد شبهات تلاعب بنتيجة 
القضائية  الجهات  الأخيرة، وأكــدت تفاعل 
ــكـــوى. كــمــا أن مــســؤولــن  ســريــعــا مـــع الـــشـ
الاتــحــاد  مــقــرّ  زاروا  الصفاقسي،  إدارة  مــن 
ــــوا بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى نـــســـخـــة مــن  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
تــســجــيــات حــجــرة »الــفــيــديــو« لــلــتــأكــد من 

سير الأحداث.
وتزامناً مع هذا التصعيد، أصبح الضغط 
قـــويـــا عــلــى الاتـــحـــاد الــتــونــســي، مـــع تــزايــد 
الطلبات بإقالة المشرف على إدارة التحكيم 
الانتقادات  كثرة  الحيمودي، بسبب  جمال 
ــدر عــدد  ــ ــاولـــت الــتــحــكــيــم، فــقــد أصـ الـــتـــي طـ
بالأخطاء  منددة  بيانات  الأندية  من  كبير 
ومع  والــنــزاهــة.  الــعــدالــة  بضمان  ومطالبة 
قـــوة المــنــافــســة الــتــي يــشــهــدهــا الـــــدوري في 
صراع الوصافة أو تفادي الهبوط، ستزداد 
التشكيك  توتراً مع تطور حملات  الأجـــواء 
ــــدرة إدارة الــتــحــكــيــم بـــالـــوصـــول إلــى  فـــي قـ
ــــدوري الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم  مــنــافــســات الــ
إلــى بــرّ الأمــان، ومــن ثم قد يضطر الاتحاد 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى الــتــحــكــيــم الأجــنــبــي، رغــم 
أنه  أكد  الناصري،  الاتحاد، معز  أن رئيس 
يدعم الحيمودي وله ثقة بقدرات التحكيم 
ــة الأخـــيـــرة  ــ الــتــونــســي عــلــى مــواجــهــة الأزمــ

وكسب التحدي.
وكــانــت نــهــايــة المــرحــلــة الأولــــى مــن المــوســم 
قـــــد شــــهــــدت انـــــتـــــقـــــادات كـــبـــيـــرة لـــلـــحـــكـــام، 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــربـ ــ ــعـــد مـــــبـــــاراة ديـ ــة بـ خــــاصــ
الــتــونــســيــة، حــيــث اعــتــبــر الــنــادي الأفــريــقــي 
أنــه كــان ضحية قـــرارات قاسية حرمته من 
ركــلــة جـــزاء أمـــام جـــاره الــتــرجــي الــريــاضــي، 
وتحرك بقوة من أجل الدفاع عن مصالحه، 
بيانات بشأن  الــفــرق  كــل  وتقريباً أصـــدرت 
البداية، حيث بات  أداء الحكام منذ ضربة 
قــطــاع الــتــحــكــيــم يــثــيــر الأزمـــــات رغـــم تــعــدد 
المــشــرفــن عــلــيــه فـــي آخـــر مــوســم ولــكــن من 

دون أن يتمّ تجاوز الأزمات.
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بيروت ـ حسين غازي

ــــي، بــيــب  ــانـ ــ ــبـ ــ صـــنـــع المـــــــــدرب الإسـ
ــولا، أمــــجــــاداً كــــرويــــة مــن  ــ ــوارديــ ــ غــ
على دكــة بــدلاء مانشستر سيتي 
لم  مــيــونــخ وبــرشــلــونــة، لكنه  بــايــرن  وقبلها 
المــدربــن في  أعــظــم  بــن  يكتفِ بحجز مكانه 
تاريخ كرة القدم، بل اختار أن يتجاوز حدود 
إنسانية  مواقف  ليحمل  الأخضر  المستطيل 
تتخطى اللعبة نفسها، رغم إدراكه الضغوط 
ــا. المـــــــدرب الإســـبـــانـــي  ــهـ ــتـــي قــــد يـــتـــعـــرّض لـ الـ
الــذي اعــتــاد الــدفــاع عــن أفــكــاره المثيرة داخــل 
يــتــردد فــي إعـــان مواقفه خارجه  لــم  الملعب، 
أيـــضـــا، ســــواء خـــال دعــمــه المــتــكــرر للقضية 
في  أو  مــنــاســبــة،  مـــن  أكــثــر  فـــي  الفلسطينية 
ــلـــف المـــهـــاجـــريـــن فــي  تـــفـــاعـــلـــه مــــؤخــــراً مــــع مـ
الشريك  تــصــريــحــات  خلفية  عــلــى  بريطانيا 
ــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الــســيــر  ــنـ ــك لـ ــالـ المـ
ل فيه كثيرون 

ّ
جيم راتكليف. وفي زمنٍ يفض

الــصــمــت، بـــدا غــــوارديــــولا وكـــأنـــه يــؤمــن بــأن 
الــشــهــرة مــســؤولــيــة، وأن المــــدرب الـــذي يقود 
يقدّم  أن  أيضاً  يمكنه  البطولات،  فريقاً نحو 
خطاباً إنسانياً يتجاوز حدود الملاعب، فقد 
كـــان بــيــب ســبــاقــا فــي دعـــم فلسطين مــن دون 

بيب غوارديولا
أين أنـتم؟

يعُتبر بيب غوارديولا واحداً من أفضل مدربي كرة القدم في العالم، لكنه 
لم يتنازل يوماً عن مواقفه تجاه القضايا الإنسانية، ولا سيما في ما يخص 
فلسطين وحرب الإبادة على قطاع غزة، بعدما عبرّ عن دعمه في أكثر 

من مناسبة وعلى أكثر من منبر

3031
رياضة

تقرير

أي خــوف، إذ دعــا في أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي لــلــخــروج إلـــى الــســاحــات والـــشـــوارع 
للمطالبة بوقف حرب  في مدينته برشلونة 
ــزة مــســتــنــكــراً صــمــت  ــ الإبــــــــادة عـــلـــى قـــطـــاع غـ
المجتمع الدولي أمام المجازر، ليظهر بعدها 
فــــي فـــيـــديـــو بـــتـــاريـــخ 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
بــقــوة خــال  الــحــضــور  الــثــانــي 2025 مطالباً 
المباراة الودية الخيرية التي جمعت منتخب 
الفلسطيني يوم 18  إقليم كتالونيا بنظيره 
مـــن الــشــهــر نــفــســه عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 

مونتجويك.
ــم مــنــحــه الـــدكـــتـــوراه  ــراسـ وقــبــلــهــا، وخـــــال مـ
الفخرية من جامعة مانشستر في التاسع من 
لإسهاماته  تكريماً   ،2025 حــزيــران  يــونــيــو/ 
في المدينة، سواء على الصعيد الرياضي أو 
الإنــســانــي، عبّر غــوارديــولا عــن تضامنه مع 

أطفال غزة، معرباً عن قلقه العميق إزاء الحرب 
الإســرائــيــلــيــة المـــدمّـــرة عــلــى الــقــطــاع، وخـــال 
 ما يحدث هناك مؤلم إلى حدٍّ 

ّ
كلمته، قال إن

يطاول جسده بالكامل، مؤكداً أن القضية لا 
مــن هو  بتحديد  أو  بــالأيــديــولــوجــيــا  تتعلق 
على صواب أو خطأ: »نرى أطفالًا في الرابعة 
من عمرهم يُقتلون بالقصف أو يموتون في 
قد  مستشفيات.  تــعــد  لــم  الــتــي  المستشفيات 
كان  هــذا لا يعنينا«. لاحقاً  أن  البعض  يظن 
لغوارديولا مواقف عديدة أبرزها حين حضر 
في قصر سانت جوردي في مدينة برشلونة 
لــيــشــارك فــي حــفــلٍ موسيقي خــيــري بعنوان 
 ،)Act x Palestine( »حفل من أجل فلسطين« 
بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2026، وقال 
من على المسرح مرتدياً الكوفية الفلسطينية: 
ــه لمن دواعي 

ّ
إن »مساء الخير. السلام عليكم. 

ه عندما أرى 
ّ
سروري الحضور هنا. أعتقد أن

العامين  التلفزيون خــال   على شــاشــة 
ً
طــفــا

الماضيين، ويتساءل أين أمه -التي ربما تكون 
مدفونة تحت الأنــقــاض وهــو لا يعلم بذلك- 
أفــكــر دائــمــا: مـــاذا يـــدور فــي أذهــانــهــم؟ أعتقد 
ما  دائــمــا  ومنسيين،  وحيدين  تركناهم  أننا 
أنتم؟ تعالوا  »أيــن  لنا:  هم يقولون 

ّ
أشعر بأن

وساعدونا«. وحتى الآن، لم نفعل شيئاً«.
وفي الرابع من فبراير/ شباط الجاري وخلال 
ــــــرح عـــلـــى بـــيـــب ســــؤال 

ُ
ــافـــي، ط مـــؤتـــمـــر صـــحـ

الرجل  تساءل  وهنا  الأولـــى،  للمرة  سياسي 
المــتــوج بــالــعــديــد مــن الألــقــاب خـــال مسيرته 
 

ّ
عن أسباب استمرار مثل هــذا القتل رغــم كل
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــعــالــم. وقــــال من 
دون أي تــردد: »لم يحدث من قبل في تاريخ 
البشرية أن حظينا بمعلومات أكثر وضوحاً 
أمامنا مما هي عليه الآن. الإبــادة الجماعية 
في فلسطين وما يحدث في أوكرانيا وكذلك 
 

ّ
روسيا وفي العالم أجمع وفي السودان وبكل
الأماكن. ما زلنا يقتل بعضنا بعضاً رغم كل 
أنــا سعيد لأنــك سألتني؛ لأنني  التقدّم.  هــذا 
أعتقد أنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي 
يــســألــنــي فيها صــحــافــي عــن هـــذا المــوضــوع. 
يــبــدو أنــهــم لا يسمحون بــذلــك، لا أعــلــم، لكن 
هل يوجد حقاً أحد هناك يرى ما يحدث في 
العالم ولا يتأثر؟ الآن يمكننا جميعاً رؤية ما 
يحدث، قبل ذلك لا. إنه أمر يؤلمني. هل تريد 
إيـــذاء بلد آخــر؟ هــذا مــؤلــم، هــذا مــا أشعر به. 
الأبرياء يؤلمني. آسف،  قتل آلاف الأشخاص 
يمكنني  لا  هــذا.  دائماً ضد  ولكنني سأكون 
تخيل كيف لشخص ألا يشعر بذلك. عندما 
تـــرى هـــذه الــصــور كــل يـــوم، الآبــــاء والأمــهــات 
ــرة. هـــل الـــنـــاس لا  ــدمــ والأبــــنــــاء وحــيــاتــهــم مــ

يتعاطفون دائماً؟ آسف، أنا لا أفهم؟«.
غــوارديــولا  فبراير تعرّض  الخامس من  وفــي 
لحملة انتقادات وضغوط من ممثلي الجالية 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي مــانــشــســتــر )مـــجـــلـــس مــمــثــلــي 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي مــانــشــســتــر الــكــبــرى(، 
ــرة الـــقـــدم  ــ بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــوه بــالــتــركــيــز عـــلـــى كـ
الــخــوض فــي قضايا سياسية، لكن  بـــدلًا مــن 

غوارديولا بقي 
متمسّكاً بمواقفه رغم 

الضغوط

أنخيل كوريا: بوجود ميسي في الملعب الأرجنتين مرشحة 
دائمة للقب في المونديال

أكـــد المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي أنــخــيــل كــوريــا، 
أنّ  أونــال المكسيكي،  نــادي تيغريس  لاعــب 
ــد أبــرز  منتخب راقــصــي الــتــانــغــو يــظــل أحـ
ــالـــم 2026،  الـــعـ ــكـــأس  بـ لـــلـــفـــوز  المـــرشـــحـــن 
بــفــضــل وجــــود الأســـطـــورة لــيــونــيــل ميسي 
الهداف الأرجنتيني في  بين صفوفه. وقال 
ــان مــيــســي حــاضــراً  تــصــريــحــاتــه: »طــالمــا كـ
المــلــعــب، فستظل الأرجــنــتــن هي  فــي أرض 
المرشحة الأوفر حظاً؛ هذا أمر جلي بالنسبة 
لنا«. وتحدث كوريا، الذي كان ضمن قائمة 
قطر  بمونديال  المتوجة  »الألبيسيليستي« 
ــــذي يـــقـــوم به  الـ الـــشـــاق  الــعــمــل  2022، عـــن 
لاستعادة مكانه في تشكيلة المدرب ليونيل 
الوقت  أنّ  هــي  »الحقيقة   :

ً
قــائــا سكالوني، 

المتبقي للمونديال قصير جداً. أشعر بأنني محظوظ لمشاركتي في قطر مع تلك المجموعة 
ني 

ّ
الرائعة؛ لقد كانت تجربة فريدة وتاريخية. في رأسي دائماً رغبة العودة للمنتخب، لكن

المتميّزين، ما يجعل مهمة سكالوني صعبة  أدرك تماماً وجــود عدد كبير من اللاعبين 
للغاية. دوري هو تقديم أداء جيد والبقاء جاهزاً دائماً لإقناعه باستدعائي«.

فليك يقسو على لاعبيه بعد كارثة أتلتيكو 
وصراحة متبادلة من أجل الريمونتادا

كـــشـــفـــت صــحــيــفــة مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو 
بــرشــلــونــة  نــــــادي  مــــــدرب  أنّ  ــة  ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
الإسباني، هانسي فليك )59 سنة(، قسا 
الكارثة  بعد  خــطــاب  أول  فــي  لاعبيه  على 
الــدور نصف  الفريق في  التي تعرض لها 
الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة كـــــأس مـــلـــك إســبــانــيــا، 
برباعية  مــدريــد  أتلتيكو  أمـــام  بالخسارة 
الــخــمــيــس المـــاضـــي. وأشــــارت  نظيفة يـــوم 
صــحــيــفــة مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــة 
في  بقسوة  تعامل  فليك  هانسي  أن  إلــى 
نـــادي برشلونة  خــطــابــه الأول مــع لاعــبــي 
دوية أمام أتلتيكو مدريد، 

ُ
بعد الخسارة الم

إذ كــانــت كــلــمــات المــــدرب الألمــانــي صــارمــة 
ك بعقلية اللاعبين ومستوى 

ّ
جداً، فقد شك

الحدة التي تعاملوا بها خلال الشوط الأول 
مــن المــواجــهــة، والــتــي كلفت الــفــريــق تلقي 
أربعة أهداف في 45 دقيقة. وكان فليك غير راضٍ أبداً عن طريقة تعامل اللاعبين في 
تعاملوا بطريقة غير مسؤولة  اللاعبين  أن  إلــى  أشــار  إذ  المواجهة،  أول 45 دقيقة من 
الــذي تسبب بظهور  المــبــاريــات السابقة، الأمــر  التي لعبوا بها فــي  بــالــروح  ولــم يلعبوا 
الثاني  الشوط  في  التعويض  يكفِ  ولــم  أول شــوط،  في  كبيرة  انهزامية  بــروح  الفريق 
للعودة بالنتيجة وتسجيل هدف أو هدفين. في المقابل لفتت الصحيفة الإسبانية إلى 
الألماني  الذي يريده  التكتيكي  الكبير من الأسلوب  بالخوف  اللاعبين أخبروا فليك  أنّ 
وخصوصاً عبر عنصري الضغط العالي والخط الدفاعي المتقدم، وأن هذه الأفكار لم 
تكن مناسبة لمواجهة كبيرة مثل مواجهة أتلتيكو مدريد، وأنه كان هناك صعوبة كبيرة 

لتطبيق هذا النهج الفني في ظل غياب بيدري ورافينيا عن تشكيلة النادي الكتالوني.

باريس الأكثر ربحاً في أبطال أوروبا 2025
نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائمة 

التوب 10 لأكثر الأندية تحقيقاً للأرباح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-
2025، والتي تصدرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 144.4 مليون 

يورو، وجاء نادي إنتر ميلان وصيف نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 
في المركز الثاني في قائمة الأكثر ربحاً بقيمة مالية تبلغ 136.6 مليون يورو، وخلفه 
نادي أرسنال الإنكليزي في المركز الثالث بجمعه مبلغ 117 مليون يورو أرباحاً من 
 نادي برشلونة رابعاً في القائمة بأرباح مالية 

ّ
مشاركته في البطولة الأوروبية. وحل

بلغت 116.6 مليون يورو، في وقت احتل فيه بايرن ميونخ المركز الخامس في القائمة 
برصيد 105.9 ملايين يورو، وهو الذي وصل إلى الدور ربع النهائي في الموسم 

 نادي بوروسيا دورتموند الألماني في المركز السادس برصيد 102.2 
ّ

الماضي. وحل
مليون يورو، وريال مدريد في المركز السابع برصيد 101.8 مليون يورو، ثم ليفربول 

في المركز الثامن بأرباح بلغت 98 مليون يورو، وخلفه باير ليفركوزن الألماني الذي 
حقق أرباحاً مالية بلغت 87 مليون يورو، وأخيراً أتلتيكو مدريد في المركز العاشر 

بأرباح مالية بلغت 84.9 مليون يورو.

والــده تشارلز رياضياً سابقاً،  وكــان  الشمالية،  كارولاينا 
ودرّبه على كرة السلة وكرة القدم الأميركية. خلال نشأته 
مع شقيقه، كان الأخوان يقضيان فصل الصيف في العمل 
ويعزو  جــونــز،  ناثانيال  يملكها جدهما  وقــود  فــي محطة 
ه 

ّ
بــول العديد من دروس الحياة إلــى جــده، وقــد وصفه بأن

»أفضل صديق له«. في بداية مسيرته اختير بول رابعاً في 
الجولة الأولى من درافت الدوري الأميركي للمحترفين لكرة 
أورلــيــانــز هورنتس،  نيو  قبل فريق  مــن  عــام 2005  السلة 
اللاعبين  جميع  عــلــى  متفوقاً  الأول  مــوســمــه  بـــول  وأنــهــى 
الجدد في مجموع النقاط والتمريرات الحاسمة والسرقات 
ــام المــزدوجــة، وأصــبــح ثــانــي لاعــب جــديــد فــي تاريخ  والأرقــ
الدوري الأميركي للمحترفين يتصدر الدوري في مجموع 
السرقات، واختير حينها أفضل لاعب صاعد في المسابقة.

في عام 2011 كان من المفترض أن يلعب كريس بول في 
لـــوس أنجليس لــيــكــرز إلـــى جــانــب الــراحــل كــوبــي بــرايــنــت، 

لــكــن الــصــفــقــة انـــهـــارت، ليلتحق بــصــفــوف فــريــق المــديــنــة 
عـــدّة ســنــوات حتى رحيله  استمرّ  وهــنــاك  كليبرز،  الآخـــر 
إلــى هيوستن روكــتــس فــي 2017 قبل أن يــدافــع عــن ألــوان 
أوكلاهوما سيتي ثاندر في موسم 2019-2020، ولاحقاً 
قضى ثلاث سنوات في فينيكس صنز، ثم موسماً واحداً 
ــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز  ــ فـــي غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــورز وسـ

وكليبرز على التوالي.
 النجوم في 12 مناسبة، تحديداً من 

ّ
شارك في مباراة كل

عام 2008 إلى 2016 ومن ثم في 2020 و2021 و2022، 
ه حقق الذهب الأولمبي في بكين 2008 إلى جانب 

ّ
مع العلم أن

العديد من الأساطير أمثال كوبي براينت، وجيسون كيد، 
وليبرون جيمس، ودوايــن وايــد، ودوايــت هـــاوارد، وكريس 
إلــى جانب  بلندن  فــي 2012  ثــم  أنثوني،  بــوش، وكارميلو 
براينت وجيمس أيضاً ولاعبين آخرين مثل كيفن ديورانت، 

وجيمس هاردن، وراسل وستبروك، وأنتوني ديفيز.

نيويورك ـ العربي الجديد

قرر نجم كرة السلة الأميركية، المتوج بذهبيتين أولمبيتين، 
كــريــس بــول )40 عــامــا(، وضــع حــدٍّ لمسيرته فــي الملاعب 
بعدما خاض 21 موسماً في الــدوري الأهــم على مستوى 
بــول على حسابه فــي »إنــســتــغــرام«  اللعبة. وكــتــب كــريــس 
ــراره، إذ قــــال: »بــعــد أكثر  ــ مــنــشــوراً عــاطــفــيــا بــعــد اتــخــاذ قـ
عــلــن اعــتــزالــي كـــرة الــســلــة. وأنـــا أكــتــب هــذه 

ُ
مــن 21 عــامــا، أ

هذه  ولكن  بدقة،  مشاعري  تحديد  عليّ  يصعب  الكلمات، 
الـــنـــاس، لا أمــلــك إجـــابـــة! لكنني في  المـــرة ســيــفــاجــأ معظم 
الغالب أشعر بفرحة غامرة وامتنان كبير، مع انتهاء هذه 
المرحلة من مسيرتي لاعباً في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين )NBA(، ستبقى كرة السلة جزءاً لا يتجزأ من 
ه 

ّ
حياتي. لقد قضيت أكثر من نصف عمري في الدوري، إن

أمرٌ لا يُصدق«. وُلد كريس بول في وينستون-سالم، بولاية 

كريس بول

على هامش الحدث

وصلت رحلة 
كريس بول الذي 

يعُتبر من ألمع 
اللاعبين في 

السنوات الماضية 
إلى نهايتها

غوارديولا على 
مسرح قصر سان 
جوردي في 
برشلونة، 29 يناير 
2026 )جيزيلا جانيه/
)Getty

ولد غوارديولا في بلدة سانتبيدور الواقعة في إقليم كتالونيا، ومنها بدأ 
رحلته في عالم كرة القدم لاعباً في نادي برشلونة الثالث ثم الثاني وبعدها 
الأول، وتدربّ تحت قيادة الهولندي يوهان كرويف، محققاً لقب الدوري 
الإسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 1992، ليرحل في عام 2001 إلى 
نادي بريشيا الإيطالي قبل الدفاع عن ألوان أندية روما ثم بريشيا مجدداً في 
اعتزاله  إعلان  القطري لموسمين حتى 2025 قبل  الأهلي  2003 وبعدها 

في عام 2006 بقميص نادي دورادوس سينالوا المكسيكي.

بيب لاعباً

وجه رياضي

ــانــــي خـــــرج فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  ــبــ الإســ
أقــل إن بلداً أهم  : »لــم 

ً
التالي ليردّ قائلا اليوم 

 الصراعات. عندما أرى 
ّ

ديــن كــل
ُ
من آخــر. أنــا أ

صور المعاناة، يؤلمني ذلك، وهذا ما يجعلني 
أتحدّث. لماذا لا أعبر عما أشعر به؟ فقط لأنني 
مدرب؟«. وفي 12 فبراير الجاري، وجّه فريق 
غـــزة الإرادة شــكــره لـــغـــوارديـــولا عــلــى دعــمــه 
الــدائــم، وذلـــك مــن خــال منشور على مواقع 

ــا نــــــراه فــي  ــك رأيــــــت فــيــنــا مــ ــ غــــــوارديــــــولا، لأنـ
أنفسنا: أبطالًا لا يعرفون المستحيل«.

أما في ما يخصّ ملف راتكليف الذي اعتبر 
عمِرت 

ُ
»است بريطانيا   

ّ
أن المــاضــي  الأربــعــاء 

ــن المـــهـــاجـــريـــن« فــــي تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة  مــ
ــتــــذاره لاحــقــا،  ســـكـــاي نـــيـــوز، قــبــل تــقــديــم اعــ
تفاعل بيب مع الأمر خلال مؤتمر صحافي 
ــن تــقــديــراً كبيراً  : »أكــ

ً
يـــوم 13 فــبــرايــر قـــائـــا

»عندما  عــنــوان:  الاجتماعي حمل  الــتــواصــل 
إلــى  غـــزة  قــلــب  مــن  بالعبقرية  الإرادة  تلتقي 
قمة عالم كرة القدم، تلقى أبطالنا في فريق 
غــزة لـــإرادة )لــكــرة الــقــدم لمبتوري الأطـــراف( 
بيب  الفيلسوف  من  وتوقيعاً  رسالة خاصة 
غــوارديــولا، هذا القميص ليس مجرد قطعة 
 لاعب 

ّ
قــمــاش، بــل هــو وســـام فخر يحمله كــل

تــحــدى الإصــابــة وركـــض خلف حلمه، شكراً 

لجيم. لقد اعتذر، ولــن أعلق أكثر على هذه 
الــبــلــدان  لــديــنــا مشكلة فــي جميع  الــقــضــيــة. 
بلدان  مــن  الــنــاس  مــع  حــول كيفية تعاملنا 
ــروق بـــنـــاءً عــلــى مــكــان ولادتـــنـــا.  ــــرى. لا فــ أخـ
على  للحصول  فــرصــة  يستحقون  الجميع 
حياة أفضل، أنا كتالوني، وهذا لا يجعلني 
أن نحتضن  أفضل منك. علينا  أنني  أعتقد 

جميع الثقافات«.

انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك المصنفتان أولى وثانية 
المقرّرة بين 15 و21 فبراير/شباط  الألــف نقطة،  للتنس ذات  عالمياً توالياً، من دورة دبي 
الــدورة قبل يومين من انطلاقها. وقالت سابالينكا في  مو 

ّ
الحالي، بحسب ما أعلن منظ

شر على موقع الــدورة »للأسف، لا أشعر بأنني في كامل جاهزيتي 100%«. أنا 
ُ
بيان ن

التي  العام المقبل«. أما شفيونتيك  أعــود  آسفة جداً لاضطراري إلى الانسحاب وآمــل أن 
ودّعت دورة الدوحة من الدور ربع النهائي الخميس، فبرّرت انسحابها من دبي بتغيير 

في برنامجها الخاص بالبطولات.

صورة في خبر

سابالينكا وشفيونتيك تنسحبان 
من دورة دبي

Sunday 15 February 2026
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الدفن في ألمانيا
من التراب خُلقتَ وسماداً ستعود

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــلــقــتَ، وإلـــى الــتــراب 
ُ

»مــن الــتــراب خ
يقتبسها  قديمة  مقولة  ستعود«، 
لكنها  المــوتــى،  دفــن  عند  بعضهم 
الــيــوم لــم تــعــد كــافــيــة لتعكس تــطــوّر طــرق 
ــم يـــعـــودوا  ــيــــا؛ فـــالمـــوتـــى لــ ــي ألمــــانــ ــن فــ ــدفــ الــ
ــر أو المــــحــــرقــــة، بــل  ــبـ ــقـ ــــي الـ ــن فـ مـــحـــصـــوريـ
الجثة  تحويل  مثل  معاصرة،  بدائل  هناك 
إلــــى ســـمـــاد أو إذابـــتـــهـــا فـــي المــــــاء، تــســمــح، 
إلــى  بــالــعــودة  وفـــق متبنيها ومــجــربــيــهــا، 
واحتراماً  استدامة  أكثر  بطريقة  الطبيعة 
 Alternative الــظــاهــرة  عــلــى  يطلق  للبيئة. 
بين  الــجــمــع  بــمــبــرر   ،Bestattungsformen

احترام الموتى والحفاظ على البيئة.
ــة شليسفيغ  ــدأت هـــذه الــتــجــارب فــي ولايـ بـ
هـــولـــشـــتـــايـــن )أقـــــصـــــى الــــشــــمــــال الألمــــانــــي 
الــتــي تــضــم المــتــحــدثــن بــالــدنــمــاركــيــة( منذ 
تـــراب  إلــــى  حُـــوّلـــت 60 جــثــة  إذ  عــــام 2022، 
البيولوجي،  التسميد  تقنيات  باستخدام 
ــارات جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ مــــا يـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام خـ
حاجات  وتلبي  التقليدية،  تتجاوز  للدفن 
المــواطــنــن الباحثين عــن طــرق أكــثــر مرونة 
وبــيــئــيــة. ويـــجـــرى الآن الــبــحــث والــتــجــارب 
حــولــهــا فـــي هـــامـــبـــورغ. فـــي هـــذه الــطــريــقــة، 

)Getty( تابوت خشبي صديق للبيئة

تــوضــع الــجــثــة عــلــى »ســريــر نــعــش« خــاص 
ــى بــمــزيــج مــن الــقــش والــتــن ونــشــارة 

ّ
مــغــط

الطبيعية  التحلل  عملية  وتــبــدأ  الــخــشــب، 
تحت إشراف خبراء، على مدى 40 يوماً إلى 
بعد  المــتــبــعــة.  التقنية  أشــهــر، بحسب  عـــدة 
إلـــى نحو  الــجــثــة  تــتــحــول  انــتــهــاء العملية، 
0.7 متر مكعب من التربة، يمكن دفنها في 

مقبرة، أو استخدامها سماداً للحدائق.
الــدفــن فــي الغابات،  إلــى جانب ذلــك، هناك 
الحيوي  للتحلل  الــقــابــلــة  الــجــرار  ــوضــع 

ُ
فــت

عــنــد جـــذور الأشـــجـــار، وتتحلل عــلــى مــدى 
خــمــســة أعـــــوام إلـــى 15 عـــامـــا، مـــع إمــكــانــيــة 
وضــــع 12 جــــرة عــلــى شـــجـــرة واحـــــــدة، من 
دون شاهد قبر، ما يخلق بحسب القائمين 
عليها ومختاريها »تجربة وداع أقرب إلى 
في  الــظــاهــرة  تنتشر  بـــدأت  كما  الطبيعة«، 
الـــدنـــمـــارك فـــي نــظــرة ثــقــافــيــة مختلفة إلــى 
المـــوت. أحــد المــبــادريــن إلــى المــشــروع، بابلو 
الــدافــع  الدنماركية  للتلفزة  يــوضــح  ميتز، 
وراء هذه التجربة بالقول: »لا يوجد سوى 
والــحــرق. شعرت  الأرضـــي  للدفن:  خيارين 
أنــنــا بــحــاجــة إلـــى خـــيـــارات أكــثــر تتناسب 
ــيــــوم«. طــريــقــة أخــــرى حــديــثــة  مـــع عــالمــنــا الــ
ــوضــع الــجــثــة في 

ُ
هــي الــتــحــلــل المـــائـــي، إذ ت

حـــجـــرة ضــغــط مـــع مـــــواد كــيــمــيــائــيــة آمــنــة 

ــن إلـــى حــــرارة بــن 90 و160 درجــة 
ّ

وتــســخ
إلــى 16   خــال ثــاث 

ً
مئوية، لتتحلل كاملة

ســاعــة حــســب الــــوزن والــجــهــاز المــســتــخــدم. 
ــطــحــن الــعــظــام ويُـــعـــاد الــســائــل 

ُ
بــعــد ذلــــك، ت

سماداً،  يُستخدم  أو  الطبيعة  إلــى  المتبقي 
مع التأكيد على كونه أكثر أماناً للبيئة من 
القائمون  الحرق. يقول  أو  التقليدي  الدفن 
الطاقة  استهلاك  تقلل  إنــهــا  التجربة  على 
بــنــســبــة 90% مــقــارنــة بــالــحــرق الــتــقــلــيــدي، 
مشيرين إلى أن طريقة التسميد بالتجميد 
ظهر إمكانية تجفيف الجثة، ثم 

ُ
السويدية ت

تحويلها إلى مسحوق عضوي باستخدام 
ــبـــعـــاثـــات  طــــاقــــة مـــنـــخـــفـــضـــة، مــــا يـــقـــلـــل الانـ
ــتـــاج ســـمـــاد عـــضـــوي. تــســتــخــدم  ويــتــيــح إنـ
هذه الطريقة بالفعل في النرويج وهولندا 
والــولايــات المتحدة، ويــؤكــد المــؤيــدون أنها 
تــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة وتــتــيــح طــريــقــة وداع 

أكثر إنسانية.
ــرق الـــجـــثـــث هــــو الأكـــثـــر  ــ فــــي الــــدنــــمــــارك، حـ
ــاح بــــــه فــي  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ شــــيــــوعــــا مــــنــــذ قــــــانــــــون الـ
الــجــنــائــز،  مــن  نــحــو %88  يــشــكــل  إذ   ،1892
وفــــق إحــــصــــاءات جــمــعــيــة مـــحـــارق الــجــثــث 
لــعــام 2024. ومـــع ذلــــك، هناك  الــدنــمــاركــيــة 
حالياً رغبة متزايدة في السماح بخيارات 
أخرى، بما فيها التحلل المائي أو التسميد 

البيولوجي، مع الحفاظ على كرامة المتوفى 
ومن  اليهود  ويحافظ  العملية.  واستدامة 
هم من أصول عربية، مسلمين ومسيحيين، 
خصّص لهم 

ُ
على تقاليد الدفن المعروفة، فت

فــي مقابر عــامــة، أو مخصصة  أمكنة دفــن 
القبر  فــي  الجثمان  ليوضع  لــهــم،  بالكامل 

لكن داخل تابوته.
الجديدة  الطرق  إلى مؤيدي هذه  بالنسبة 
من الدفن، فحتى الجنازات التقليدية يمكن 
أن تكون صديقة للبيئة، من خلال اختيار 
من  مصنوعة  أو  محلية  خشبية  تــوابــيــت 
الــكــرتــون المــعــاد تــدويــره، واســتــخــدام جــرار 
قــابــلــة لــلــتــحــلــل، وزراعـــــــة نـــبـــاتـــات محلية 
مــعــمــرة مــثــل الـــخـــزامـــى، أو الاعـــتـــمـــاد على 

محارق كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة.
رغــــم مـــزايـــا هــــذه الـــطـــرق الـــجـــديـــدة، يظل 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــاقــ ـــا حـــــــــول أخــ ــمــ ـــائـــ ــال قــ ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــ
وملاءمتها للعادات الدينية والاجتماعية. 
بــعــض المــواطــنــن يــرفــضــون الابــتــعــاد عن 
ــــرون  ــــرى آخـ الــــطــــرق الــتــقــلــيــديــة، بــيــنــمــا يـ
ــيـــارات أكــثــر  أن الـــوقـــت قـــد حـــان لــتــبــنــي خـ

استدامة وإنسانية.
تــقــول رئــيــســة الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة للحياة 
ألمانيا فيبيكي سونتاغ  والمــوت في شمال 
لارســــــــن: »الـــــدفـــــن الـــتـــقـــلـــيـــدي والـــــحـــــرق لــم 
يــعــودا الــخــيــاريــن الــوحــيــديــن. حـــان الــوقــت 
ــكـــشـــاف طــــــرق أحـــــــدث تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــتـ لاسـ
يشير  البيئة«.  على  وتحافظ  العصر  روح 
الــســيــاســيــون، مــثــل كــريــســتــيــان ديـــرشـــاور 
مــــن بــــرلمــــان شــلــيــســفــيــغ هـــولـــشـــتـــايـــن، إلـــى 
ــذا الــتــغــيــيــر هـــي مــســؤولــيــة  أن مــعــالــجــة هــ
الدينية  الممارسات  احترام  لضمان  الدولة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع تــمــكــن المـــواطـــنـــن من 

اختيارات مرنة.

وضع الجثة مع مواد 
ُ
ت

ن 
ّ
كيميائية آمنة وتسخ

إلى ما بين 90 و160 
درجة مئوية، لتتحلل 
خلال ثلاث إلى 16 

ساعة

■ ■ ■
يُستخدم السائل 
المتبقي سماداً، 

ه أكثر 
ّ
خصوصاً أن

أماناً للبيئة من الدفن 
التقليدي

■ ■ ■
بعض المواطنين 

يرفضون الابتعاد 
عن الطرق التقليدية 
في الدفن، بينما يرى 
آخرون أن الوقت قد 
حان لتبني خيارات 

أكثر استدامة وإنسانية

باختصار

في عام 2022، حُوّلت في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية 60 جثة إلى تراب باستخدام تقنيات التسميد البيولوجي، ما 
فتح المجال أمام خيارات جديدة للدفن، وتلبي حاجات المواطنين الباحثين عن طرق صديقة للبيئة

هوامش

آدم فتحي

ــوّة. ينبح الــكــلــب، حسب  لــيــس الــنــبــاح دائــمًــا عــامــة قــ
النباحُ  تــحــديــداً.  نفسه  على  خوفاً  الشعبيّة،  الحكمة 
ردّة فعلٍ عصبيّة على خطرٍ محتمل. إعلانُ هشاشة 
القدامى  لذلك كان  أن يكون استعراض شراسة.  قبل 
بيقين  قائلين  النباح،  كثيرة  الــكــاب  إلــى  ون 

ّ
يطمئن لا 

لــم يكن مقصدهم نباحَ  المــجــرّب: »الــنــبّــاح لا يــعــضّ«. 
ديوجين السينوبيّ، طبعاً، بل الزعيق الذي يملأ الأفق 
تــبــدأ حــن يتحوّل  المــأســاة  أنّ  ــا. غير 

ً
ولا يُخيف ظــالم

الــنــبــاح إلــى بــديــلٍ عــن الــعــضّ، وحــن يُفصل الصوت 
الرماديّة بالضبط، يمكن  المنطقة  القدرة. في تلك  عن 
بوصفها فضيحة  لا  إبستين،  قــراءة قضيّة جيفري 
يتقن  لعالمٍ   

ً
مكتملا نموذجاً  باعتبارها  بل  أخلاقيّة، 

سرقة الأنياب وهو يرفع مستوى الضجيج.
ما الذي حدث؟ المال في كانيباليّته الصفيقة. الذكوريّة 
الفظيع.  هــوانــهــا  فــي  الأنـــوثـــة  ــعــاريــة.  ال فــي بشاعتها 
 شيء تقريبًا، باستثناء ما ينبغي أن 

ُّ
شِف كل

ُ
لقد ك

ط إلى نخاسة، ومفاتيح 
ّ
يُكشف: أسرار تحويل التسل

عِ 
ُ
 تقاط

َ
القوّة التي تجعل من رجلٍ واحد عقدة شبكة 

السياسة والمال والسلاح والمعلومات والإعلام. لقد نبح 
 من حــول إبستين، مثلما نبح من حول 

ً
العالم طويلا

وهذا  ا. 
ًّ
يعضّ حق لم  ه 

ّ
لكن البريطاني جيمي سافيل، 

 بما يكفي 
ً
ترك الكلمات حيّة

ُ
 بل آليّة عمل: ت

ً
ليس فشلا

كي لا يبدو المجتمع صامتاً، لكن يُنزع منها »عقارُها« 
د عالمُ 

َ
يُول القهوة. هكذا  الكافيين من  مــادّة  نزع 

ُ
ت كما 

فه، 
ّ
م: عالم يشجّع الضجيج، يكافئه، يصن

َّ
عق

ُ
النباح الم

يمنحه منصّات وجوائز ومواسم، شرط أن يكون بلا 
رُ  أنياب.  يصعُب على مخيّلة أعتى السينمائيّين تصوُّ
الجرائم التي ارتكبت في قصر إبستين وجزيرته. لكنّ 
امتصاص  بها  جــرى  الــتــي  الطريقة  إدراك  الأصــعــب 
 مـــن تــحــويــل الــفــضــيــحــة إلـــى ســـؤال 

ً
الــصــدمــة. فـــبـــدلا

جذريّ عن طبيعة النخب، جرى اختزالها في شخصٍ 
. هكذا تعمل المؤسّسة 

ّ
واحد: المنحرف، الوحش، الشاذ

توجيهه نحو  قدرته عبر  الغضب من  فرغ 
ُ
ت الخبيثة: 

مــن حول  ينبحوا  أن  »للمتابعين«  تتيح  فـــداء.  أكــبــاش 
»جسد الجريمة« لا أن يتباحثوا في البنية التي أنتجته. 
أمّــا مسألة »الــوفــاة داخــل السجن« فهي قصة أخرى 
انــتــحــار أم تصفية؟  الــنــبــاح ذروتــــه:  يبلغ مــن حــولــهــا 
 نموذجيّ لإدامة الضجيج بلا نتيجة. نظريّات لا 

ٌ
سؤال

لة. حرّاس نائمون. لجان 
ّ
تنتهي. صور كاميرات معط

 السؤال 
ّ

ى ماكينة الكلام فيما يظل
ّ
 ذلك يغذ

ّ
تحقيق. كل

المركزي بلا أنياب: من كان يخاف من محاكمته؟ من 
النباح هنا  يــؤدّي  م؟ 

ّ
لو تكل الصمت  إلى  كان يُضطرّ 

وظيفته كاملة: تحويل الفعل المحتمل إلى لغزٍ ترفيهيّ. 
وأصبحت  هوامشها  من  الرسميّة  المؤسّسة  مت 

ّ
تعل

تعمل بواسطتها. لقد أدركت أنّ الخطر ليس في الكلام 
ت 

ّ
بــل فــي الــكــام الـــذي يــقــود إلــى فــعــل. لــذلــك مــا انفك

غرق 
ُ
الــذي يناسبها. ت القول  شجّع على الإفــراط في 

ُ
ت

الحقيقة  ــحــوّل 
ُ
وت الجوفاء،  بالتعليقات  العام  الفضاء 

إلى سراب. في قضيّة إبستين لم تسع المؤسّسة إلى 
إغماضها،  بكثافة حدّ  بل عَرضتها  الحقيقة،  إخفاء 
حـــدّ تــجــريــدهــا مــن أنــيــابــهــا. والأخـــطـــر أنّ هـــذه الآلــيّــة 
لا تعمل مــن فــوق فــقــط، بــل مــن داخـــل اللغة نفسها. 

»دولــة  »المحاسبة«،  »الشفافيّة«،  مثل  كلمات  تــكــرّرت 
 معنى. لكنّ التكرار هنا 

ّ
القانون«، حدّ إفراغها من كل

قال الكلمات 
ُ
لا يكون تأكيدًا، بل تبديد وتفنيد. حين ت

بلا معنى، تتحوّل إلى مخدّر لغويّ. وكما قال أورويل 
الكذب، بل في جعل الصدق بلا  »ليست المشكلة في 
أيضاً  الأنــيــاب  زعت 

ُ
انت إبستين،  فــي قضيّة  جـــدوى«. 

التحقيق مسارًا تراكميّاً  من الإعــام. فبدل أن يكون 
 جديد«، »اسمٌ جديد«، ثم 

ٌّ
هو ذا حدثٌ موسميّ: »ملف

يُــراكــم بل   آخــر. الضجيج لا 
ّ

 سريع إلــى ملف
ٌ

انــتــقــال
يُبدّد. هكذا يتحوّل الصحافيُّ الغاضب إلى مؤدٍّ لدورٍ 
 إلى وعدٍ مؤجّل. 

ُ
 إلى فقرة، والعدالة

ُ
ع، والفضيحة

ّ
متوق

 الــنــبــاح: 
ّ

ـــا. يُــمــنــح حـــق
ً
حــتــى الــجــمــهــور لا يــخــرج ســـالم

ه يُحرَم 
ّ
الغضب، السخرية، المشاركة، إعادة النشر. لكن

هنا  حقيقيّة.  سياسيّة  ــةٍ 
َ
ــلــف

ُ
ك خلق  على  الــقــدرة  مــن 

ق المعادلة المثاليّة لحرية التعبير من وجهة نظر 
ّ
تتحق

إبستين  قضيّة  وليست  تأثير.  بلا  تعبير  المؤسّسة: 
اســتــثــنــاءً، بــل هــي مــثــال نــمــوذجــيّ على عــالــمٍ لــم يعد 
م كيف يستثمرها. عالمٌ لا 

ّ
ه تعل

ّ
يخشى الفضيحة، لأن

يقمع الصوت بل يفصله عن الفعل. لا يُسكت الكلاب 
وفــي هذا  داخــل قفصٍ مريح.  النباح  يربّيها على  بل 
 
ُ
 قديمة، والعدالة

ً
 الأخلاقيّ زينة

ُ
القفص، يصبح السؤال

 لأنياب الكلب وهو ينبح.
ً
 سرقة

ُ
سرديّة، والسياسة

سرقةُ أنيابِ الكلب وهو ينبح

وأخيراً

حين تُقال الكلمات بلا معنى، 
تتحوّل إلى مخدّر لغويّ. 
وكما قال أورويل »ليست 

المشكلة في الكذب، بل في 
جعل الصدق بلا جدوى«

الأحد 15 فبراير/ شباط 2026 م  27 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4185  السنة الثانية عشرة
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